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الإهداء 


إلى روح والدى, 
إلى رفیقه دربی رمز الإلهام والعطاء, 
إلى ضياء ونور. 
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الشكر 


اود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ لطفي عیسی علی 
مساهمته الفعالة فی إنجاز هذا العمل وجه المتواصل وصبرہ على 
توجیهی, كما أتقدّم بالشكر العميق إلى كل أساتذة قسم التاريخ بكيلة 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس علی دورهم في تكويني الأكاديمي. 

كما لا يفوتني التوجه بالشكر العميق إلى كل الأسدقاء الذين لم 
یفتأوا یدعمونني و يشجعونني ومنهم الأستاذ منجي السبعي, الاأستاذ عبد 
الرزاق المحمدي. الاستاذ عبد الجلیل العلوی, الدکتور شهاب اليحياوي 
9 الأستاذ حامد زیدان, الأستاذ لطفي الرياحي وبقية الاخوة والزملاء. 

کما آنژه بمجهودات آعوان مکتبة الكلية وآعوان المکتبة العمومية 


بالمرناقية. 
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القدمة الام 


لقد رمنا الزشتغال علی مدونتي اوصف فریقیا»۱؛ للحسن الوژّان الفاسي 
العروف باسم لیون ال فريقي وفریقیا* للکاتب الاسبانی مارمول کاربخال؛ 
وذلك لتميزهما بجملة من الخصائص التي يندر العثور على مثيلاتها في المصادر 
2 ی. فهذان الکتابان كنبا خلال القرن السادس عشر میلادی وتناولا دراسة 
نفس الموضوع وهو إفريقيا رغم إستئثارمجال المغارب بالإهتمام الاوفر من 
بقية الأقاليم» وهو أمر نتفهمه لكوّن تنقلات الكاتبين ورحلاتهما قد تركزت في 
ذلك الاقلیم دون سواه . وهذا ما یه هلالو لفین آن یکونا من أبرز المصادر التي 
اهتمت بالتاریخ العام لجال الغارب وأحد آبرز الصادر التداولة لدی الهتمین 
بالسائل الغاربية. 
بالنسبة إلى «وصف إفريقيا» » فإنه يمكننا التتوقف عند أربع نقاط رئيسية 
ميّزات هذا المؤلف عن غيره مر من المؤلفات.الميزة الأولى لت فى أن اتان بن 
ار محمد الوزان الفاسی قد قدم قراءة کا 2 المغارب 
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والحضارية. . ولقد وجدنا في تلق اقراءة اسر امتدادا | 
ادون الذي تناول في مؤلفاته موضوع بلادالمغاري موی 
وحضارية مترابطة: على عكس المصتفات التي كتبت بعد الى عط عدو | 
رالتي كانت تيل إلى المحلية. لل عر 
الميزة الثالغة ل2اوصف إفريقيا» أنه یدفع الباحث إلى جاوز ال 
الكالاسيكي التعارف علیه» ذلك الذي يجعل من نهاية القرن الخامر اا 
میلادی نهاية العضر الوسيط وانبلاج الفترة التاريخية دی 
والحال أن هذه الفصلة الزمنیة لہ عد ما یہرھا علی سمید الراؤں پا 
لم تشهد محولات نوعیة» على الاقل علی سر الذهنيات والتمريون ۳ 
لتجعل الغاربة ینتقلون من حقبة الی آخری. فالباحث في مثل هذه | | جو 
سيجد نفسه مجبرا على عدم التقيد بذلك التحقيب المفتعل والعو اد 
سابقه للقرن السادس عشر . 7 
یز الزبعة الوصف إفریقیا؛ هو أله يدفع المؤرّخ لتجاوز التصنيف ور 
000 0 الانسانية» حيث يستعين الباحث في المسائل الثقافة الہ 
بستى المعارف الأخرى حتى يتمكن من تجاوز السطحيّة والنفاذ إلى 






















الظ اھ الد 7 
الظواهر مر الدروست. نا قی بحٹنا مذا علی توظیف بعضض الا یم المستعذ 
من بعص الا ختصاصات الآخری؛ على عرار ر علم الاجتماع والأن 0 
لتاريخية والأنتروبولوجيا الدّينية والجغرافيا التاريخية. کی 


". "اس إلى مؤلف لإفريقي" ارمول كاربخال, فقد ّم هذا لكتب زا 
سا جديدة حول إفريقيا محالفة للقراءة الکلاسےکة الموروئةف نت ت قراءة 
ای مد براء بوث الإفريقي ومستفيدة يض قا توصل ال 4 : 
کان راو )۳ دالبرتغاليوة في, القرن السادس عشر. ورغم ذلك 
سار 0 اسیک ماخ عدۃ مھا أنه ل ینس اتيت الأوروية لتعاة 2 د تار 
رمه مثلما سشت 9تل اشنا ہا وت 
سس ۳ فه إلى تواضم سارہ ` 
+ ارم کل هذه الهنات فإن عددا من الباحة 
يقما) 

معطيات المؤلف اک ا 0 وفضاره على مفؤلف (ورصف ریت 
ل دل آکثر نا من الثاني خصوصا في موضوع 

ج من القرن السّادس عشر بہلاد المغارب ۱ 
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على كل حال؛ وعلی الرغم من توف الا اي في الژلفین: زان الم دہ 
(لی اصناف اخری من الژلفات امر صروري بغية توضيح بعض المسائل أو 
للمقارنة؛ وهو أمر قد أوليناه اهتمامًا كبيرًا فى بحثنا. ٠‏ 5 


المصادر المعتمدة 
1 کتب التاریخ: 


عولنا في مو ضوعنا اساسا على مؤلفات ابن خلدون الثلاثة العروفة وعلی 
عدد من الكتّاب الآخرين. 

- «كتاب العبر وديوان المبتد| والخبر فى أخبار العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الا كبر » والذي دون فيه صاحبه معطيات مهمّة حول 
الحركات الهجرية واستيطان المجموعات البشرية لمجال المغارب سواء أكانت 
بربرية أو عربیّة'. ظ 

- «کتات المقدمة»؛ تم الاعتماد على هذا المصدر خصوصا عند دراسة عناصر 
فة وت المغارب ز من غذاء ولباس وسکن آو دراسة بعض الظواهر 
التعلقة بالتمثلات کأشکال التّدین والاعتقاد فى السحر والشعوذة والتنجیم. 

7 الشماء السائل لتويك بسب المسائل) دون ابن خلدون في هد | المؤلف فر اءته 
م لظاهر ة التصوف؛ وهي فراءة فريلة لانها تأبعة عن مرخ وفاض وفشه 

كما عولنا على مصادر أخرى للتدقيق في التاريخ السياسي لمجال المغارن 
وبالتحولات الجيوسياسية في المتوسط ومنها : 

- "الائیس الطرت بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس » اين ابی زرع »". 












ا = ای غيل . ٠‏ 
۱ سس (عبد الر حمان)؛ العبر. .منشورات مؤسسة الأعلمي للمطو عات. بسر وت ه لئان 0/0 . 
1 س ور (عبد الرحمان): الندمف حقیق خليل شصادة؛ دار الفکر لاعلباعة والنسر والترزيء ٤‏ 
سروت لینان» 2007 5 
ل + إی علد : ۰ ۵ ٩‏ ۱ ۶ ی 
0 ار (عبد الر حمان)؛ سفاه الا 5 الان ٠‏ قشم تم پٴ کاوت الخ ۰ 
اسطنبول. 10957. 8-0 و سس سو سب 
- اي ار ۰ ۱ : 
طيعة التصور » الرباط» 1073 


Scanned by CamScanner 





نی نی إفويقية وتوفس»» ل ابن أبي ديثار». 
۱ ۷۹ ۱ ۱ - 0 
۔ الاستقصا في أخبار دول المغرب الاقصی» 1 «الناصري السلاوي)» ‏ 

















2 کب التراجم ۱ 
«التشرّف إلى رجال التصر فا والذي انتھی بی یعقرب یو ۲ 
الزیات» (نعا:. ۱231 م( من إنجازه و ا 


يفن التادلي) المعروف ب "ابن 
مالا ما 07 
ے 1229 مء وقد جمع في مؤلفه سير يقل عن تين وتسعة وس بعين َل 


تبون في معظمهم إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب الاقصی(. 
-۱المصد الشریف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء | 
7 عد الحق بن اسماعيل الباديسي» هذا المؤلف سنة 311| م ورصد نيب 
اليل عن شاي ورین علما ریت 
- «النهاج الواضح في تحقيق كراماتت بی محمد صالح). او تالیش 
الکتاں سنة 1297 م من قبل (آبي العباس الاجری» الذي وضع هذا المؤلف 
للاحاطة بسيرة شيخ رباط آسفی ‏ محمد صالح ا ماجري) وخصوصیات طالفة 

التصلة بز اویته . 

- معام الان د "ابن غ ناجي» الذي توفی سنة 837 ه / 1434 م؛ استفو 
فيه الكاتب أخباره من معالم الدباغ والذى يغطي فيه تاريخ الولاية التصرّف 
بالق روان وساحل إفريقية من القرن 2 ه / 8 م إلى القرن 9ه / دام 


2 
61 


5 - ابن أبي دينار ( محمد بن أبي القاسم الرعینی القیراونی)؛ اللؤنس فی أخہار إفریقیة وتونس؛ ٠“‏ 
الثيخ محمد شمام المكتة العتيفةء تونس 1907. 
6- الناصر ا ا ل العاس أحمد ابن خالد).الاسثقصا في أخبار دول المغرب الأنصى ١‏ تحقیق جه 


وحما النایس :دار الخت, الدار الضای 1954. ا 


: التادلی ( ابو رین بوسف). التشوف إلى رجال العصوف:؛ تحقيل أحمد ترفيق؛ 05 7 


ال باط 108:4 ہے 






5 8 : ۱ ۱ ۰ ۳ نٹ حاء ا ۱ ۱ 
:5 ارپ اخق بن اسماهيل).المقصد الشريف والمدزع اللطيف في التعريف يه 
7 مسعالا ا ب المطلعة الملكة + ال باط ۵ ,, . 1 
١ 0‏ ۔ 1 ا 
اہو الحساء ۳ 8 وت | الو ام حح ل حقبلق ا کا کے ۳۳ ٠‏ طبعة ار ۹ 
۱11 ای ا الک“ : 


8 1 Ff 
- و‎ 7۳ 
9 


|] )( 
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3 انس الفقیر وعز احقیر!» لصاحه ا بن قفا القسطیی (ت. 
1408 م) انتهى من وضعه سنه 1385 م“ کی قیه مطلف ر دحا ال ا التي 
قادته من مسقط رأسه باتجاه المغخرب الأقصى طلبا للعلم والتحصيل ٠‏ وقد ذكر 
۴ کتابه سير أعلام التصوؤف الذين التقی بهم بماس ومکناسة وسلا أثناء الفترة 
ا متراوحة بین 1357 م و1369 م'"'. 

3 کت المناقب: 


جل هذا الصنف من المؤلفات لا یزال مخطوطاء والقلیل الذي نشر يفتقر 
إلى التحقيق العلميء إلا أن البحث التاريخي بشمال إفريقيا راهنا بدأ يتتحشّس 
أهمية هذا الصنف الأدبي على صعيد تاريخ تكوّن المخيال والعقليات بالمغرب 
الاسلامی» ويتّجه أكثر فأكثر نحو إقرار قيمته ليس فقط كمصدر من مصادر 
لتاريخ» بل كمصدر قد تعتبر قرابته من التاريخ أكبر وأدق من المصادر المسماة 
بالتاريخية نفسها على حد تعبیر الباحث الغربی محمد قبلي*" ولقد اخترنا 
۱ ظيف مؤلفين من هذا الجنس الأدبي» يعبّران في نظرنا عن تجربتين صوفيتين 
- #متاقب الستد؟ الجليلة العارفة بالله السيّدة عائشة المنوبيّة» والتيى توفيت 
267 وهو تأليف لفقيه مجهول ينسب إلى ایا ا سط رای 
ءال ا3ا , 

- اإيتسام الغروس ووشي الطروس لناقب السیخ این العباس احمد بن 
عروس ا لصاحبه «عمر بن على الراشدي ا لجزائرى! الذي استقر بتونس في 
حدود سنة 1453 7 . وخحصص آثره اي لسيرة الولى المجدوب الأحمد بن بن 


۱ - ابن قنفد الة لتسنطیم س اتس أ لفقير وعز الحقير. تحقيق محمد الفاسي رادرلت فور 


الر باط 1989 


2 
aut Maroc û la fin dıı Moyen Age, +۴ 


kably (M), عد‎ Pulr € relieron 
TI Larose , Paris, 1986 .( 30 


المدة الحللة العارفة بالله اليدة ٤‏ عائشة السلوبیة. سی ا 5ا 


7 سب العیاسص اید بن 


1 فنا ۱ 
5> اتی لئ ن علی: ؛ إيتام المروس ورشي الطلررس ل نالب لشيخ ابو 


عر وس . ٠:‏ هه نو بسن ا 8850| . 


Scanned by CamScanner 
























توقفنا عند مؤلفين لفقيهين عاشا في القرن ا خامس عشر میلادي وه . ٰ 
- قجامم مسائل الأحکام٤ء‏ أتم أبو القاسم البرزلي (ت. ۱ھ / 1 
تألیفه سنة 810 ه / 1407 م*. 1 


- *العیار العرب واججامع الغرب عن فتاوي علماء إفریقیة والازر ٦‏ 
وا مغرب («أحمد بن یحیی الونشریسی) (ت. 914 ۵/ 1508 م6 4 


النهجية المتبعة 


في خصوص كيفية اشتغالنا على موضوعنا - اعتمادا على إلى 
07 نت ۓ 5 55 ۴ ف 
وصف 0 و'إفريقيا»- فقد جمعنا في مرحلة أولى المعلومات المتنائرةن. 
صفحات | 5 ۲ س ا الد 0 5 حم 8 واا ب 1 ۳ ہیں 
بين والمتعلقة , ,وشكالية المقصودة ثم أعادنا ترتيبها وفق خطة تتلا,, 
مع اهتماماتنا المعرفية . 31 


فالصدران مه هه | 
را مثلا رصیدا| معرفیا زاخرا سو الواضیع ؛ فمنها ما هو سار 

وعسکری واق۔ - 1 و 2 
۰ ی بودي واجتماعي ونقافي حول معظم اجزاء القارة الإفريفية؛ 
0 كن فى وصف الحواضر السلطانية والمدن والقری انا والبرادی 
الغربية. لذلك فقد تطلبت عملية إنتقاء المعلومات وإعادة ا "أ 
اضافا. کیا ٦‏ ہے اث واعادة الترتیب مسجهردا 
7 5 ۱ علی کبیر من الدراسات التي اهتمّت بالمصدرين التر 
انت نر : £ ٠‏ | ه , 000 5 28 : 
لفريدة) او الانشغال بابراز مدی تلاز م الكتابين | وم ؛ ۱ || ۶+ .... 
۱ ۳ 7 ِ۰ ۱أ 0 . : ل دسا 
موضوع واسلوب الكتابة دود توظیف اجرائی للمعطیات الواردة فیهما. ولقا 
دنا في تلك القراءات على جملة من الأےگا۔ الانطاعع لدم رم ۳ 

(الفتتنة ا عم | a‏ اج 2 1 ھی سی س 
سو بنجز خسن الوزان الفاسي ومقللة من شأن ما آنجزه مارمول كربخال 
چ 

5 لبرزلي( أبو القائے ؟ 

سو ای چس ہیں اللرى الفيرواني). جامع مسائل الأحكام انل من انهه 
۳ الرند با دص ثم الخطوطات. دار الکتب الر طنية بتونس: عدد 485۱ ٰ 
اسر 9 ا بجي بن محمد بن عبد الواحد)» المعيار المرب وال جامع ال مغرب هن 
مہ 4 ناس والمغرب؛ تحقیق محمد حجي وآخرونء دار الغرب الاسلامي؛ بت ! 


2 


أ 
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واة واخفاظ علی السافة النقدبة [زالهماء اما من حیث النه فقدرگزنا علی 
راسة الظواهر بصفة شمولية ثم التدر ج نحو التخصیص بحا عن مجالات 
لالتقاء والاختلاف حسب لتوزع ا جغرافی (وسط حضري -وسط بدوي - 
أسط جبلي) وحسب الأقاليم (أقاليم ساحلية؛ أقالیم داخلیة؛ أقاليم صحراوية) 
سب اهات (الغرب الاقصی والغرب الاوسط والجال الا فریقی وحسب 
لتَصنيف الإجتماعي (فئة الأعيان- عامة الناس- الفثات المهمّشة) وفي نهاية كل 
قص عملنا علی البحث عن المشترك في الظاهرة المدروسة التي تجمع سكان 
۱ ل المغارب وتجعلهم ممختلفين عن الآخر. 

قسّمنا عناصر موضوعنا |لی ثلاث وحدات آو نصول رئيسية وهی: 

- في الفصل الأول سايرنا ل لیون الفريني حول (براز الحطات الکبری 
لتاريخ غبار منطقة المغارب والتی ارتبطت باحر کات الهجرية الکبری باجاه 
نطقة راسمة الخطوط الکبری لهوية الجال الغاربی البشرية. 

- في الفصل الثاني عملنا على تجميع العطیات الواردة في الصدرین 
[المتعلقة بعناصر الثقافة نع ومقارنتها مع ماوردفي المصادر الأخرى وخصوصا 
ر 0 قكان هذا الفصل محاولة لرسم خصوصيات الإطار المادى 
فة الغاريية. 

- فی الفصل لخالت خلصنا الی دراسة الذهنيات الغربية في عذة مستویات 
نها ما يتعلق بطريقة تمثّل المغاربة للذين وتعاملهم مع الزمن وجملة من التمثلات 
رالطقوس الأخرى التى تعكس مختلف تصوّراتهم وانطباعاتهم. 
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في مدلول الجغرافيا الثقافية لمجال المغارب 




















تشتمل التمثلات المتصلة بالمجال الجغرافى تطور النظرة إليه والمعرفة به 
رتوصیف مکوناته الطبيعية والبشرية وكيفية الانتظام السياسي والاقتصادي 
وا جتماعی داخله, وللتمعن في ذه فعل الانسان داخحل مجال الغارت ومدی 
نجاحه في تطويع الجغرافيا وإنتاج أغوذج ثقافي ييزه عن الأنموذج الأوروبي 

غی التشدید علی اختلاف الثقافة المادية باختلاف الجماعات الإثنية ورصد 
لمارسات والأفکار التی تشکل الثقافات وتعید صناعة الهویات بشکل مستمر 
وتصهر الجموعات وت فا تعريفا يختلف عن المجموعات المنتشرة على 
مجالات مغايرة. ویتباین هذا التصور المرتكز على إدراك فعل الانسان في الجال 
رفعل الجال فی بناء ثقافة الانسان مع الحتمية البيئية التی تعتبر آن الثقافات 
تطور حال التكيّف مع البيئة الطبيعية في حین تعتبر ال مغرافیا الثقافية أن دراسة 
لمشاهد الثقافية هى السبيل الأمثل لفهم فعل الجماعات البشرية داخل المجال؛ 
المشهد تشكيل ثقافی جماعي يتجاوز المدلول الضيق للوسط الطبيعي لأنه قابل 
بلتطور علی مر الز من . وتعکس الشاهد مارسات وتقنیات ومعتقدات مجتمع او 
ثقافة ماء فهی بصمات آو نصو ص عاکسة لشقافة الجتمعات البشرية, تعرض العدید 
بر الحقراقين القدامی على غرار هیرودوتس ۲16700015 ودیودوروس الصقلي 
01610۲٤ 6 6‏ وبطلیموس وسترابون 5072000 وبلینوس الاکیر ۳۱۱8۵ 
0 1 لی جغر افية القارة الافريقية وتشدید غالبیتهم علی مسألتین هامتین تسببتا 
زعمهم طبعافى عزلة هذه القارة هما: شدة الحرارة والجدب› مع ارتفاع السلاسل 
لجبلية وكثرة المستنقعات وسيطرة مظاهر الحياة البدائية وكثرة الأنواع الحيوانية 
لى حد اعتبار كامل القارة موضع عيش من هم دون البشر منزلة » وذلك باستثناء 


ے 
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ان م ٠‏ همامصر الفرعونية التي أسد 8 ال ہو 
عدا بطليموس من الانتساب إلى القارة رتیت رات بای بالنسبة لقرمل 
البونية. 
المزاعم ہرجش الكيانات السياسية المتعاقية على افريقية ب یں می ۳ 
والساه ی عشر تحولات عديدة فقد شمل حكم الأغالبة عفد من ام و ارس 
(صقلية ومالطة) ونکن الفاطمیون من تجاوز الصحراء لیربطوا مصیر 
افریقیة. وفي القرن الحادي عشر شمل المجال ا مرابطی بلاد لائدلی ہے 
فی الصحراء حتی مسارف غینیا وتومبو کتو : فی حين ضم الموحدون 0 هادا 
لمجال بلاد إفريقية بما في ذلك بلاد الطرابلسة. ٠‏ ثم ما لبثت ال جمغرافیا السیاے 
ان وت لَلكَ الال إلى ۷ مركزيات أو امون اعتبارية موي ڈ نا 
- ژریای 
ومرينية)» على أن تسقط تلك الدول وفيما عدى أقصى بلاد المغرب الشبعة 
العثمانية فالفرنسية لاحما. 1 
آما 0 
بحصر ص الآد زار الا قتصادیت فتجدر الا شارة الى دور الوساطة لافقی 
والعمودي الذى لعبه المجال الغاربي في التجار الصحراوية القوافلة مز 
9 ۲ 2 ت 
ار وسحلمام؟ ۱ ا 
فمر ا سس ات ماک غا قرط رور 
بعد استكشافى إلا اتلك 
ژر ڑبیں المواقع وارتیادهم إياها بشكل منتظم 
1 5 ۱ 
ل كذا فإن | ۱ الطبيعية | 2 ۱ 
المناطق للتر 0 ع أي لم ليل ین رصصرل القاية إلى 
ر روالعد؛ وآن فا حر اجع تلك المسالك » - فى أ 
اسم الى ركزيات المغا اراج لكو پ فی انتکاس 
الغارية عن مجازيم, ربية دون أن یضع حدا لتواقد الاجانت و حروح 
۱ 
۳ ھی 5 اس ر المبادلات السجارية غير المتكافئة مع الاقتصاديات 


عابنت ۱ 
لنظرة الدونية للا ره ة الاو 
الوز ان الفاسي دمرمول يتان ,فریقیه انتقالا لافس مع ظهور مؤلفي | خسن 


او نووا ٠‏ (دصف إفریقیا وفقا لعسمیة رامیزو الذي ناا 


ی سا 
سی ت ستراقية | 1 
* الوز روس یہ المغرب آو لشمال افریقبا 


د كدان 
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TS‏ اه 


وما مو لفان في مغر افیا الو صهیه قسما هذا الجال الی بلاد البربر (وتضم 
017ج 
الصحراء (لسا القديِة والوافعه جنوب ؛ شر ید ) ڑا 
المعد وراء الصحراء). تعرض المؤلفان إلى الخصوصيات الطبيعية لكلا المجالين 
و تو قما تباعا عند الرتفعات والسهول والأودية والأنهار. 

دحض الرّلفان بخصوص الر تفعات الزاعم القائلة بخلائها من السکان؛ 
رشددین على أن معظمها مأهول منذ القدم. فقد مثلت ا جمبال رغم قسوۃ مناخھ' 
مناطق معمورة ذات کثافة سکانیة مرتفعه جاوزت أحيانا السهول المتاخخمة لها 
فضلا على أنها مثلت مناطق محصّنة وملاذ آمنا لتنظیم حر که المقاومة أو الممانعة 
ضد تعسف الحكام وتسلط القوی الغازية» رومانية کانت أم وندالية أو بيز نطية 
أو عربية. أما مناطق السهول فقد تم تصنيفها إلى داخلية وساحلية متوسطیه 
وأطلسية وهي الاکثر خصوبة ووفرة مع التشدید علی اعتبرا ضفاف الأنهار 
والأودية مناطق استقرار للعديد من التجمعات السكانية المنحدرة من أصول 
قلية. وبا حملة فقد قدم لنا هذا التوصيف قراءة جديدة للمكونات الطبيعية لمجال 
المغارس» الذي استرد مع هذین الیحیین الیدانیین ثرائه واتضحت قدرته على 
توفیر ظروف ملائمة لترسخ الظاهرة العمرانية المرتكزة علی الاجتماع البسري 
وتشکیل کیانات سياسية متحضّرة» وذلك خلافا لا صورته الصادر القدية التي 
شددت على قسوة العوامل الطبيعية وأعاقتها لجميع أشكال تطور الحياة اجماعية 
وبروز الملكات المقُضيّة إلى التحضر. 

وتتسم الثقافة المادية بالانضباط والبساطة وتتصل بالمستويات المتعلقة بالغذاء 
وطقو س الأكل واللباس والقيافة وأدوات الزينة والمنشآت العمرانية (ودور العبادة 
والدارس والفنادق واحمامات ومحلات التمریضص والاست‌شفاء) واشکال السکن 
(الحضرية والقروية والجبلية والبدوية) وأدوات الاستعمال اليومي (الفرش وال غطية 
وأدوات طحن الحبوب والطبخ والاکل) وأشکال التبادل النقدي والعيني ووسائله: 
والأسلحة والتجهيزاث العسكرية إلى غير ذلك. 

توافقت الشهادات بخصوص ارتكاز الغذاء على الأثردة والحبوب 
والسويق أو «البسيس». مع الافتصار في اللحوم على المناسبات في حتی الفئات 
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الف وئوفرها بالنسية من ينتسبوك إلى الفئاث الحظو ظة . ريسم تناول الفز 
فلی الارض على موائد منخفضة دون فوط مع الاكتفاء باليد ال فی ا | 
دول ادوات, شتات كل إقليم مم پستجه اعتبارا لقلة الكميات المتمادلة وس 
لوضيع الأمني. وكيل سكان البوادي والمرتفعات إلى استهلاك الأغلية س | 
دون طهي مع التعويل على مادة الشعير التي يتم تحويلها إلى ثريد ہہ , 
۸۱ هذا فضلا على تعويل سكان السواحل وبعض ضفاف الا مانا 
استهلاك أنواع متعددة من الاسماك. ویعٹبر طعام (الكسكس) طعام 8 
في البوادي والأرياف على عكس الحواضر حيث يشكل طعاما يوم ا 
اما بخصوص اللباس فقد اختلفت الملابس من حيث المكونات 
لاقمشة والعلاقة بالاستیراد بین الوسطین احضري والبدوی. فتر ؛ ۱ 
خادون في حدود القرن الرابع عشر أن الدفء يحصل باشتمال ال سا 
و الا مور ج لاو قار 
من ا حر والبرد مغرہاء وهو ما يقتصر عليه البدو وسکان الاریا: ۳ 
مدن فقد فصّلوا ا 07 0 ریاف . اما سکان 
لنسوج قطعا ولائموا بیٹھا بوصائل ح بے ؛ 
البدن. وقد شملی :۰ بوص ثل حتى تصير أثواب 
۰ ملت زينة النساء العربیات والبربریات ادلی || ھی 
حیث ترکبت الاولی التى i‏ ۱س دالعطور والساحیق, 
صنعها البربر من الذهب و الفضة , . 
والاساور والمعاصم وا خلاخل: لذِك : 0 ۳ راتت بارا 
لغة وأن هؤلاء فد اوری ی ی ی اتوك أن ادر قد من | البر 
کو ۰ 2 آورثرهم ثقافتهم الادیة. فتر ره وا اہر 
الوسطين | : 0 مسر لشخضب باسحناء دان 
ضري والبدوي وشمل ذلك الوجره وا رن 
دردرس عند التسام. آما وشم الص ل .. جره واتصدور والأيدي والأصا 
والا کف ٰ۱ 1 ۳ 0 “د السوداء على الاما .الما ل 
ب مادة تمبل على الفترة البيزئطية | کن باررة كالخدود 
ان دنع الضرائب. وتواصلت ول ا" امي ثم خلالها إعفاء المسيحييز 
اواسط الفرن الما : © خلال المرحماة الإسلامیةء رذلك ح: 
ہے مک کي دیتم التعییز بین آل چان Ee Rs‏ مسو 


| ران ۱ فة 
دالزوایا الٹی ائے لت ها 2 عمومیة الا وار والجوا 
۳ ۱ 2 ہو سیعھا 


نوع 


مع والساجد والدارس 
ماه بتوفرهاعلی مداخیل ات 
۱ 7 ہ2 تن الدور والد کاکین والعقارات 

2 تلك المنشآت على الفنادتی وا ممامات 
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الپیمارستانات, وانسم السک ن بطابعه الأفقي والوظيفي حضرياء حتی ون عاینت 
ماب فاس بعض السكن العمودي. آما هل القری واببال فقد تقصوا البساطة 
واستعماء | ااواد التوفرة وحتی الکهوف وأغوار البال للاستظلال والکین على 
حد تعبير ابن خاا.ون؛ اعتبارا لابتمادهم عن التحضر. في حين اتخذت القبائل 
الظاعنة من الخيام الصنوعة من الوبر سکنا 

کانت صناعة اللسیح وخاصة الن٭ش ایت منتشرة في بوادي وجبال 
لمغارب اعتبار لوفرة المواد الأولية (وبر صرف وحرير مع واف ةا رسکی ادا 
أدوات الطبخ فقد تكونت من القدور والجفان والأطاق المصنوعة من الطين أو 

رن الخشب اا والقری آو من النحعاس با و اضر : 

ولا تنطوی الفنون التقليدية السائدة على منظور عميق للحياة أو للوجود إذ 
غالبا ما اکتفت بالاحتفال بالقدی ا متوارثة والتعبیر عن تصورات لا یلغی التصافها 
بطيعة العاش وتشوفها الی الخلاص» اتسامها بکثیر من السذاجة والسطحية. 

فعلی صعید الادب الشعبی لا تتوفر بلاد الغارب علی سیر فارقة اذ ما استثنینا 
١التغريبة‏ الهلالیة» بشخوصها المعروفة وخاصة «الجازية» و«العلام» وابوزید» 
واذياب» و«الخفاجى» و«الزناتى خليفة». أما على صعيد الأسطورة فإن حضور 
الحكاية ذات التوجهات الوعظية المكرّرة» تلك التی غالبا ما تحیل وتبعا لاتصالها 
بالذاکرة المشفوهة على العصور الحديثة المتأخرة» قد غيّب كل إهكانية فى فسح 
المجال للتخيل الخلاق الرافض للعادي المعوّل على العجيب. 

كما انطبعت الأغنية الشعبية بارتباطها الوثيق بمظاهر الاحتفال بمختلف مراحل 
الحياة على غرار أغاني اول والهدهدة و«التربيج» والختان والأعمال اليومية 
والاعراس والرثاء. ولا تتضمن الاقوال والکنایات والاحاجی مضمونا بلاغ 
مخصوصا معترةعن ندرةالربةفي تاو القديم والاستعاضة عته بالجديد. 

فالتعبیر من الفجاءة یحیل علی ندرة اخنروج عن الئست المافي الچتر: وقلة 
اک راث بما يفضي إليه الصراع حول الشأن العام . وتتلخص مظاهر التعبير عن 
البهجة في استقبال الأعياد أو وضع مولودذکر وظھور غلة الفصل: مع تطيّر ملفت 
من نحس الألفاظ على غرار التعبير ب«الصلح» على الغلق وب«الربح؛ على الملح 
ودعوة الكفيف بالبصير. أما الأمثال المستجلبة کمرکز للتعبیر آو «محل شاهد» 


۳ 
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۲ ۹۱ دم الذي وااخدو یا ال 59 
000 8 ۱ ۱۸ ۲۶ ۱ 9 0 
1۲ ,۱ ا نصا | ) 5 يداع ١١ا‏ 8 اي فق ۵ 
۱ ماع اتی الب فرر ,( 


ف ا ۱ 
اھ ااا ۱ ۱۹ اور ١۱١‏ ال ٦‏ ال 
۱ کو لئ ۱ ۲ ۴۰۳۲۳ 
1 | 1 9 ۱ 
له !| | 4 ار 


۱ ۰ ار اھ ا 7 7 5 
يف ارام ا٭م ل ۱ + ی 


۱ ۱ || تقعدى‎ ٢ 
ایس ایاعه الب ل‎ 
فن ایی‎ ١ ٠ و ایل أو ١ار شا واش‎ 


را 


١ ۳۹‏ ااسھاء ق المعقكة ١١‏ ااي 


1 
ز ۱۱ ۳ کی 


1 
ز ۱۱ زا از ۵ ۱ اشا 0ر 


1 ۶ | و ۷۸ ۳۷1 | اوي راا 
م اما ان ۹ 0 از شا بی ۱ الب ر 


١‏ ا م 1 اش اھ ۱ ۱ ٣‏ + ا 


راآقیر ۱ ا 


۱ ا دالحلد راار الشسیٰ 


4 ظ فى الف ه اقب 1 بان الا ییاه 
#۱ / / ۲ | پر او او 1 a‏ 1 ب | ۱۵۵۵ ۱ م ۱ , 


۲ الیم ۱ ان نا و ۷ ۱ 1 اھ ۱ ي آ٭“ 3 ای اك لاے ههه ل 0 بها نا ۳ 

| ٴ8 2 ۱ 1 
اس رفاوة ج هار و | ام صقل اننشار شا اء اسم اا ی ھا 955 ۱ الو یط 
فد برزاف فى هدا الصده أذ قار الطرفى الناسلة عن الشافلیة واورادھا راخ اي 


زر رها تال ۳ بو ر اش غا مد یه ق م دی انبا الخل رقف 


ام 1 يا غل ان ها | 55 بط هن ت۱۳ ار اي ام پل في نیا نی الى 


۱ ۵ ۷ 
۹ ف ا ند اب ہے ولع اب عا أغراضي هيا اللو ا اس 
ال ا 


1 ۳" 


۱ 
۱ 


السماخ ق | 
وی رؤذلك سب مطيلف ١‏ | ۱ و ۵ ۴ 1 

4 5 : فى رباب الاد م٠‏ هو ها وشست به فصائد میج 
۱ كور أ غل شر ار ١الشفر‏ اطپسمۂ ١‏ واش سض ا اللیان فلممنا ضس اگ فی وال ب 
مزب بصيري ورن فصلا ندال خیرات »ی وا 


وہس وی "ود ۸۵ کیا 
و ال a‏ 7 ا ) 
4 په ۱۷ كي ا ۱ ها واي الف ليا اللادن ویش ۱ 


1 ۳۹ ار موغزافی شاا في | یا 
ت الالشاد اضر اي على تمناصر مرسيقية يثري 


الماشدون الى لم , ل + 

ا ۲ 09 + اسيتهوال الث موسيليية كما 2 الانشاد الخاذا ۱ 

0۶ ۱ عق كي لضت ای ی‎ ٦ ان ايا ۾ مر الا‎ ٥ 
فى غرار الاف والرلی والتفارات رفي ها ى. الالان ذا‎ 

الأصول الإفريفية كالفندي وال راث وغيرها من الالاث ذاث 


و ٭ ری رالشفاشل آو الک اگ ف سلاد 
انشاد هلم الى نار لد الاقليات السو سی او الگراکپ؛ ضمن حلفاث 
لثما يكن من أمر ققد أسى زر 

مرا و پان ال ۳۹ همم الطلعرن على تاريخ مرسيفى المفا ب علی 
لوت .. رای ار الالرف: رھر ز ؛ 1 a.‏ ا 
۱ الارپفا مان نعم مع رثابة وحدة القام , رل 
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۱ 1 5 سا 
اتصل هذا الضرب من الموسيقى بتوافد المهاجرين الأندلسيين ي ۱9۳ 
مجراتهم الثلاثة ( خلال القرون 13 و 15 و17 م). وتأثر بالتدرج ببقية انما 
امو سیقی المحليّة والشر قبة و حاصة التر کية وا حلبية والصربه بشرقی بلاد المغرب . 
حدّد التبفاشی القفصي (ت 1253 م) عناصرها ضمن مژلف «متع الاسماع 
7 علم السماع ا فی (النشید) و «لاستهلال) و«العمل) وا لحرك) واالوشح) 
و الز جل". ثم مالبث أن أصبح ذلك اللفظ يدل علی قالب موسیقي سمل ان 
ميجموعة من المعز وفات والمو شيحخات والأزجال تؤدى في احد القامات او الطبوع 
وحمل اسسه. ویعود ترتیب الثوبات التو نسية ال الباي محمد الرشید رت 
9 م) الذي رتبها موسيقيا على قاعدة أربعة عناصر متتابعة هي (الاستفتاح ١‏ 
والمصدر و«التوشية» و«الفارغة». وبصرف النظر عن النوبات تضمن السجل 
الوسیقی التأثر بالوسیقی الاندلسية والتر كية والشرقية الوشحات والأزجال 
والفوندوات والبشارف والسماعیات والاشغال تونسیا. 
وعموما ینقسم التراث الوسيقي الغاربی |ٍلی متقن وشعبی أو فلكلوري. 
وتسيطر على الجانب الأول «الئوبة» المرتكزة على المقامات» بینما لا تلتزم 
الموسيقى الشعبية بئفس الترتيبات لذلك أصابها الإهمال ولم يتم التعامل معها 
بو صمها عنصر ترائي حرق بالاهتمام والحفظ. وینقسم الموروث الشعبی إل 
الوان ريفية وأخحرى حضرية» وتتسم الأغاني الحضرية بت ركيزهاعلى «الفوندوات» 
وأغاني الغزل والأفراح أو الناسبات السعيدة فضلا عن حفلات «الربوخ» التى 
ترتكز على استعمال آلات موسيقية شعبية أشهرها المزود. أما الأغانى الريفية 
او البدويرة فمن الاتھا «الز كرة) و)القصية») واالفحل) واالطبل) واالبندیر). 
ویشتمل الوروث الغنائي الشعبی على أغاط متعددة من بينها «الجحافى» المرافق 
لهودج العروس جنوباء بيئما يشكل الأداء ا جماعي وارتفاع الطبقة خاصيّة تُفِرّق 
الغناء الشعبي عمًا سواه. وتتسم الإيقاعات البدوية ببساطتها مُحتوية على 
۱ ا : 8 0 5 4 
رب 4 اوازين على غرار «البوحلة» و«البونوارة» و»العلآجي» و«المريّع 
بدوي! واالسعداوی» و ) و«الف:از » - : 3 يت » ۹ 
اراز وال دي و'اخربي! و"الفزاني» تونسيا. في حين شملت أنواع 
زین والغناء بالریف التونسي ااموقف؛ و"امطاع » واالعبیدي) و«المجردي» 
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هی ۳ 
کخ ہے اکب 2 
و ۳ ”سے 

34 جا 
© مینکن إلى 

عياص ابر ات ليخ ا . 

زر ” اتن 
۳ رکو 2 

۰. 2 

یی 
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2 ےا ج 
5 سسا ٣‏ یں 


سے تر ے2 ۱ ار عب ال سس 3 سس ۳ 


ا ا ۱ . تلتحاح مھ اء 


59 > اا و دا 
اء را اه اناه و 


مس 2 ع 7 
وی ہے ےت مک 
سے 
7 تا 3 ۰ 
٣‏ "ی 
رز 5 بے ند 
اس تا ٠‏ 
> اس 


لقصل الأول 


محال المغارب وجدليه التأسيس وإعاده التاسیس 


[. الهوية البريرية الصامده 
1. الهجرات البربرية. 
2. تصنيف القبائل البربرية. 
3 آشکال مختلفة للصمود. 
4 صمود الکتابة واللغة البربرية. 
1 . تمثل البداوة في وصف الوزان ومارمول. 
1. مظاهر الإنهيار والتردي في الدونتین. 
2. مسوولية "الاعراب» فی آزمة القرن السادس عشر. 
3. دواعي هجرة القبائل العربيّة إلى مجال المغارب . 
4. تمثل لیون الافريقي اللاعراب»: تمازج بین الاحتقار والافتتان. 
1 . قراءة في مدلول التصوف والولایة. 


1. تعریف مفهومي الولاية والتصوّف. 
2 الولاية والتصوف في مولفی "وصف افریقیا» و اافریقیا). 
3 ة الكريز ماتية 4 58 ر 

لسيطرة الكريزماتية ومسألة قضاء الحوائج 
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1.الهوية البريرية الصامدة 

إرتبطت مساألة تأسيس مجال المغارب في ذهني لیون الافريقي ومارمول 
کاربخال ببداية الاستقرار البشري بالنطقة» وهي في الواقع من المسائل التي لا تزال 
محوم حولها عدید الفرضیات ولمیتم الفصل فيها إلى الیومء بل لا تزال محل بحث 
وتمحيص لشتى العلوم الاإنسانية ومعجال بحث لعدد من الدارسين. 

[. الهجرات البربرية 

عند تناوله لسألة هوية السکان الاصلیین الذین عمروا مجال الغارب ‏ قد م 
لیون الافریقی قراء‌تین مختلفتین القراءة الاولی وهی تلك التداولة فی الصادر 
الاوروبية والتي تلفي فکرة (عمار مجال الغارب نی العهود القدية ولقد صها 
الکاتب كالاتي: «افریقیا في القديم [کانت] خالية من السکان باستثناء أرض 
السودان ومن ال کد آن بلاد البربر ونومیدیا لم تکن کل منهما مسکونتین طوال 
عدة قرون»"۱. و قد آثبتت الدراسات فیما بعد ضعف هذه الفرضية و تهافتها. 

ما القراءة الثانیة» وهي القراءة الاکثر تواترا في الصادر الادبية العربيق, 
على غرار مولفات این خلدون والطبری واخرجانی والمسعودي وابن الکلبی 


لب 


وغیرهم "۰ فتزعم آن البربر اینتمون الی الفلسطینیین الذین هاجروا إلى إفريقيا 





7- الوزان الفاسي (ا حسن) رصف |فریقیا : مصدر سابق . حم ۱ ص. 34. 


18 - حسن (محمد) القبائل والاریاف الغربية فى العصر الوسبط دار الریاح الاريعة للنشر؛ تونس 
1986« ص22 
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ft. 
الروك اب اصامے‎ 


ا 


شا ۲ .. یا٢‏ ده و اة متها مع مادک 
| کہ 88 سا ۱ ۴ سای لي ۰ اقب 
۱ ونه 1 سب 5-4 


1 ده مما پا الدين عمج‎ 1 ٠ 
7 عا‎ 


و اه 
. 5 جااها 4 سالك الف ا 


ا ٰ 
ذال | بحمخي”* برغ لش اقا لے ہہ 
ا البح" tm‏ وها 5 اا۰ ۳ ۰ ii‏ : : گی فادوم القبا لل الجر به 


3 جا الا یفاه يمحا جنات 
سی "ليأ 8 ۰ 


۱ 1 وډ ره ۱ 

إلى مجال امار ل واشقل الق ومرن 
تن | از مس فيلك المتتصرون السهول واضعر “زومر 

ال اشی: اتقسموا لی 0س جم bk‏ ة القدامی الشلر - 

٤ ۱‏ و ما لدج لش 

1 (اللح : الى الخبال باق ف نالو امس ی ا ۴ بالافا ۳ وخ 

هت 8 ۰ ۱ 9 !أ افدين + یکو چو 
۱ 1 ۳ ا ۱ ۱ سک . حلال هاا الط یہی مار فو ل أن ۱ ]ںی تو تو 


سو ۲ ل 5 ای محال المغارب: با ہل 8 حجادوی ۱ شعو ۴ 5 رک 0 رهي شعو ب 1+١‏ ۱۳ 
ê‏ : اهامای ره 
و الشلوح ۳6 وهو طرح - پتشار بت إلى حا ما دح ما قا د ابن جحلدو ل ی شال سم 
۱ اف ۵ے تسیر لو ن الاقف رياني .فاشاه یں ن صاحت القدمة في باب ا فضل 
ه 
وذكر شيء من ادا أن حكاية ذلك الملك اليمني إفريقش الذي قدم إلى 
لخرب غازیا صحة شعبه في بعض الروایات أو لاجئا في 


٦ 


سی 


روايات أخرىء رواية 
کا خالتیٰ 

۰ نا اخالتين غير قابلة للتصديق وأعتيرها مه ل «الأخبار الواغهية للمؤرخین ھا 
بظارت كافة في أ خبار التبابعة هلوك اليمن وجريرة ة الى راب أنهم کانوا پغزول 


۱ ۱ 
من فراهم پالیمر ن إلى إفريقية والبرير زر هی ن بلاد الغرب» ون |فریقش پن قیس بن 


]| ۲1۳ 
الو اغا إل ` 
5 نا وص 
ل 4 ا ل 2 4 5 رف الریفہا ۱ +قباءر سايق .| ج9 
۱ ص٢‏ ا یقہا 7 جا ضر 15 


5 ۱ 
€ ۴ ]هن 00۱ +١‏ یں ۷خ8, 


Scanned by CamScanner 


"6 1 


الى 


۲ 


Fp 


صيفي من أعاظم ملوكهم الأرّل . وكان لعهد موسى عليه السلا م آو قبله بقلیل 
غزا إفريقية وأثخن في البربرء وأنه الذي سماهم اللإسم» حین سمع رطانتھم وقال 
ما هذه البربرة؟ فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به من حينئذ وأآنه لما أنصرف من 
الغرب حجز هنالك قبائل من حمير فأقاموا بها واختلطوا بأهلها»”2. 

استند ابن خلدون فی زعمه هنذا بأن المسافة الفاضلة بين بلآد اليمن وبلاد 
الغرب, مسافة طويلة تمر عبر الصَحراء» ما بستوجب نقل کمیات ضخمة من 
الميرة ومهما كبرت تلك الكميات» فهي لن تفي بحاجيات المهاجرين أو الجنود. 
ما يضطرهم إلى افتكاك حاجياتهم من الأقوام التي يمرون بهاء وینجر عن ذلك 
اندلاع الحروب والمواجهات وهو أمر غير مذكور في كتب التاريخ . 

من خلال هذه القراءات المتنوعة لأصول البربر؛ یکننا التوقف عند 
الإستتتاج الذي توصّل إليه الباحث محمد حسن الذي يذكر أن البرير قدموا 
من اسیا عبر انجاهین مختلفین: من بلاد الشام عبر طریق شمالی شرقی بالنسبة 

لی ذوي اللون الابیض؛ ومن بلاد اليمن عبر طريق جنوبي شرقي بالنسبة إلى 
فوي الیشرة السمراه: رن ماد لاستاجات لا تعني التوصل إلى حقائق نها 
حول صول البر بر وأنه مازال یحتاج ٍلی |ثبات عن طریق دراسات مقارنة بین 
اللغات الب‌برية واللغات السَام2"»2. 


يبدو أن هذا الاستنتاج هو الاقرب إلى ما ذكره ليون الإفریقی حول أصل 
البربر بصرف النظر عن تفاصيل إنتقالهم إلى مجال المغارب . لكن ما هى 
دواعي إطلاق نعت البربر على سكان المغرب ؟ 

قم ليون الإفريقي روايتين لظهور نعت «البربر»؛ الرّواية الأولى تذكر أن 
كلمة بربر «مشتقة من الفعل العربي بربر بمعنى همسء لأن اللهجة الإفريقية كانت 
عند العرب بمثابة أصوات الحيوانات العجموات: ویری البعض الاخر آن بربرة 
مكرور (بر) الذي هو الصحراء باللغة العربية إذ يحكى أنّ الملك إفريقش عندما 


غلبه الأشوريون أو الأثيوبيون هرب إلى مصر ولا وجد نفسه مطاردا عاجزا 





22 - ابن علدون » القدمة دار الفکر؛ بیروت - لبنانء 2007ء ص 25 - 26. 
23 ¬ حسن (محمد) ‏ القبالل والأرياف ني العصر الوسیط مرجم سابق» ص. 22. 
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کی نه للنجاةفاجابو : ضسار نی. 5 
: 


1 مه فى أي سبيل : 


اف ریت نها «آوال آمازیغ» اي "الکلام 
نز عصوص الف 7 .زین ریم مذه السألة يكن العودة ار 
7 ولتو ھج ا 
ا ر تھا الخرات البربریه < “ دوك ة المعارف 518115ء الملل ! ” 
النبيل 2 ص ۲ 5500 té‏ وة > اك پک ۱ 
٩۱ < 3‏ [ ر ۱ 5 ای + 2 > و ۱ ار ۱ ۳ 
سی و ؛ باللغة العربية مأحوذة من الكلمة اللاثينية 'بربروس)| | 
۰ ال كلمة "برس ۰ اس ۰ ایا الب م ذم تمه لا 
LI oa‏ 2 5 فا ۱۰ 
مجموعة بشرية تتکلم نفس نت ةل ن ه حالة بس به متا 
وت e ER‏ ۹ الی آن البرپر یشکلود وحده بسر؛ جارس 
بى مہ اس ہب ن راں منطقة القبائل ا جزاثریة عر 
۱ اصل احد. ویشدد علی اختلاف پردر " و وج 
تتحدر من ١‏ ور ١‏ 


بربر ازاب وعن برير #الطوارق؟: 






3 اللغه ات یة ولکتها ميحتلفة 
فکلمة بربر تطلق على مجموعات بشرية تتكلم ہریرہ 


من حيث العرى . ۱ 

و عق مز اتفارعا المقرافی ؟ 

فكيف تم تصنیف القبائل البربریة وکیف ٠>‏ رھ اجن ي 
2. تصنيف القبائل البریریه 


فى الجزء السادس من مؤلف تاريخ العبر»؛ اهتم ابن لدو ۳۹ 
یف القبائل البربرية وتوزعها اجغرافي» فالقبيلة بصفتها الوحدة الأسابب: 
للتنظيه لاقتصادی والاجتماعي والسياسي والثقافي عند سکان الغرب الاوائل؛ 
سواء کانوا بدوا 0 4 المدن والقرى» كانت متمايزة فيما بينها. 
فالعرب الفاتحين عند قدومهم إلى بلاد المغرب» فرّقوا بين البربر حسب مظهرهم | 
الخارجى» وهو التصنیف الذی اعتمده این خلدون» فصنفهم إلى برانس وبر. . 

فالبرانس هم المستقرون الذين پرندون الیرنس وهو رداء صوفي طویل؛ 
وقد وصفهم صاحب کتاب لتاریخ العبر» کالاتی: «ولباسهم واکثر اثائهم من 






24 - الوزان الفاسي (الحسن) وصف إفريقيا + مصدر سابق؛ چ 1 ص . 4 , 


5 - نفسه» ج. 1» ص. 39. 
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اس نت۱ يشتملون الصمّاء والألبسة المعلمة ويفرغون عليها البرانس الكحل»”. 
ويبدو أن تسمية هذا الرّداء الصوفي الطويل غير المحزم مشتقة من الإغريقية 
اہیروس 27013[1105. أمَا البتر وهم البربر الرحل فإن تسميتهم مقترنة بلباس الثیاب 
القصيرة» لذلك فان بعض المراجع تنعتهم بعبارة «الأبتر». ما يمكن استنتاجه من 
یلول تیف این حلدون الپریر لی ضئفين: برانس / بترء أنه تصنيف عام ومطلق؛ 
بحیث تکون القبیله حسب رأیه ما مجموعة مستقرّة أو مجموعة بدو رحل: وهو 
تصنیف یجانب الصواب في معظم الاحیان. نقبلة صنهاجة علی سبیل المثال قد 
مت مجموعات بشرية مستقرة وأحری رخلا آطلق علیها اسم صنهاجة اللثام؛ 
ونفس الملاحظة تنسحب على قبيلة زناته التى صنفت ضمن البدو الرحل في حین 
أنّ بعض بطونها قد إستقر في قرى جبل نفوسة والمناطق المجاورة له. ۱ 
بالئسبة ٍلی التوزع اجغرافي لکیری القبائل البربرية فما هکن ملاحظته انه 
توزع متحول وغير ثابت . فقد حدّد ابن خلدون موافع القبائل کالاتی: کتامه 
وتقع شمال شرق المغرب الأوسط » صنهاجه وسط الغرب الاوسط والنواحي 
الجبلية»؛ مصمودة جال الأطلس بالمغرب الأقصى» هوارة بجهة طرابلس ام 
القبائل البترية فإن أغلبها يوجد جنوب سلس سے ہو بي 
ومنها لواتة جنوب مدينة طراپلس تفوسة غرب صبراطه ۸رہ کے 
اللغرب الاقصی قرب مرتفعات تازا و تاس أمَا قبيلة زناتة - وهی آهم القبائل 
البدوية - فتمتد بین المخرب اا با فهل إستمرٌ هذا الانتشار علی 
ا 1 ل کار بخال» بربر بلاد الخرب اٍلی خحمسه 
قسم ليون الإفريقي؛ دمن 4" ا وزج وهوارة وغمارة. ما 


«شعوب» و بائل کبری وهي صنهاجه د مصمو ده . ا 
۱ ت شار ها على الجزء الغربي للاطلس أي من حاحا إلى 
مصمودة فقد حدد مجال | خو - 4 2 


۱ و ا جميع السهول المجاورة وتحتل أربعة 
وادي العبید وکذلك اجهة الوا" یب ۳ عاص متها أغمات)””. 
e‏ ۰ اة م اكش وکات 
أقاليم وهي حاحا وسوس وجزولة وناحيا مر ور 


6 صی. ۰176 





۱ اللتان ء بیروت؛ 8 
6۔ اہن خلدوت تاریخ العبر ۰۰: الاب ۳ ک سات جو 28 
وو ی اعدا القيائل والأريالة المعو مت 0 


۳ 1 
۱ 3 ۳ | مصد سایق » ج٠‏ ۱ ص٠‏ ۰ 


4 دار 
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. #. مال ال يف المحادية للدي 
۳۳ فا . الس بے ار 2 سے 
کت نا 1 ل و 
۱ ۳ ای دة هر فل لصا شرفا إلى تخرم تملكة نلمسان و وه . 
ل برف ی حب ل تفومة وونصضر يس وبعضهم يرحلون مم | ريات و« 
2 حا ں له 3 
س کا : اپ 0 


۳ ۱ تاا اجر انا 
زح ة٠‏ ا و التي هي يم مملكة وار 
















0 ا 
و حهه ا ب و کسر کتر القبائل قوة... ويفي بعضم من الا بطال 5 
۱ ۷ ضدس الك ا محاديه لولابتي نا فاص وتلمسان" . رو. . 


مقيمين في جبار سے و 

محال هر ره فد آتصر لبود ار تے؟ على كر انها سے ' في ب دبه امسا 

رنه و صنهاجه . 
mH Held 9971‏ ۱ فقاوان سر 

سس عیلال هدا انتورع سے رای للقبائل لسربرية ر لدي سب . عررا | 

إعادة الإتثار بين عهدي بس اس سی عم ee‏ 

رصیعی لعدّة اغتار ات ب لها الاعتار اليس دعتي ا ہو 


اس و 


فروع القبائل البربرية الكبرى بحوالي 600 فرع ؛ منها من اثر الإستقرا, 


اہی لق 


وآخرو 
واصلوا الظعن . وهو نقس الصرح الذي اکده الاحث محمد حسن الذى , 
أيه لا توجد قلة كبرى قد إعتمدت بأكملها تج او ا ستقز ارء فيتالك : 
المروع انی اتتقلت مه ن الإنتجاع الی الا ستقر ار أو من الاستهر ار الى اتج 
فذلك التحؤل في مخط العيش يصاحبه بالضرورة تحوّل فى مجال الامتت ار # 
رالثانى لهذه التحولات فهو اعتبار سیاسی وعسکري؛ فالقبائل بما تمثله م 
فوة عسكرية فاعلة؛ كثيرا ما تشارك فی الصراعات السياسية لنصرة فریل ۶ 
آخرےعا ٹج ر عنه في نهاية تلك الصراعات حصول بعض القبائل على اف 
جبائيه او عقارية کمقابا ل لتعاونها وولائها وفي المقابل تصبح القبائل الأخرى المعادي 
مطاردة ومجبرة على تغيير مواطن إستقرارها أو ظعنها لی مناطق أخرى: 


2 الرعتبار الثالث لث فهو اعتبار (فتصادی» مرتهن بتحو لات الطری ۳ 


الاعتل 


7 سحرأوية لني تتكثف في منطقة معيّنة وتتقلص حركيتها أو تنعدم 1 ۱ 
ای 
خری حسب لو الأمنية والسياسية. فعلك التجارة متلت آحد * 
تت 
9 - شسه ج. آ. ی 2 
رل - 
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1 ۱ ۱ ۹ 3 ۵ ۱ ۹ 9 ظط ۳٣‏ 
اھ ادہۂ اا 7 الذي تست اا القبالل اأ ايه کے د ود* ٣"‏ آي بي 


a2 ۲ 1 ۴‏ 9 4 4 ادا تی 1 لک 
| رباجھا اما بر المساقمة المباشرة فى ج ےت 5 ڪا ي 


وات بار 4١‏ ۳ 5 93 ۱ ۰" ۱ 
5 اس رسو ١‏ ۹۹ 1 3 ۳ اس ے٠‏ 


١ا‏ وب <ر 0 يه ۱ 3 .ل ۹ الو ان 3 ال دہف أو کی 


3 ۴ خطر ظط ااعلر 0 التجار به يتف ہو محالات امياد الفبائل 
. مپور 


الأنشطة الاقتساديه لها.ه الجمو عات الغا فاه د على 


ورخضہو هن ۱ 
غشرہ السسابقة قعل 


المشاركة في التجارة الصحراوية أو حفا ۳ أشرنا في ل ج ا ام 
ذکر لبون الإفريقي بعض القبائل التي تتخل من نشاط تر 
وسيلة لامعاش والا تعمل عملا أخر طو ل النهارة على 
القبائل التي تتحرك في المجال التلى والسّباسبي* 

أمَا بالنسبة إلى القبائل التي ثرت الإستقرار بالمدن واله 
سکان الدن الصناعات اليدويه جا ا 
بسن في العمل؛ س حسب راع الد 


سک نہ الخاتب ۰ وهی 


1 
لعری فلت ۷تعاطی 
| ح علا 
3 ۱ 
توخي 


عا لبوادی 15 
اضط وا ر ا ان اانا ضا اران لبون ع د 


حت وا فيها"”. ویستدل فى ذلك على وحده ما عنم وو 
۹ فاست تام صاحب لوصف إفريقيا» يحيلنا إلى ما ذهب اله 
ا ا ا حضا ة تولد من رحم البداوة وأنْ وجود البداوة 
بن خلدوں الذى أكد ان ر 

ا الامیٰة مرن وجوہ ابر اضر* 3 وھذا مایژکد مرۃ آخر عدی 

٦‏ ءات ابن حلدود. 
الأرل أو الاس لمجال المغارب يعود 
لا لیون الإفریقی ولا مارمول کاربخال 
لم تعمّر القبائل البربرية وحدها مجال 


اس 
تأثر لیون الا فريقي بقراء 
إل یشور ابر ای مه وم 
ولا الژرخون السابقود. . ولکن فی الوافع 





31 - حسن لسرا الدبف والبادية قن السهد القفصي: متشورات کلية الملوم الانسانية وا" جد 
پٹرنس, 1999ء ج1 ص 37. 

2 - نفسه مر(90. ا 000 0-۶ 8 

3 - الوزان الفاسي (اطسن): وصف افریقیا ؛ مصدر سای ۱ 

4 - نفسه؛ ج. ۱ ص. 7ن 

5 - ابن خلدون . المقدمة؛ م.س» صص136. 
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نے اف ان بيدا المحلقة باسمها ایلاد الب زاو 1۳16 ۳ 
المغارب ركم 


۱۰ 

۱ ل کا بخال مثلما ذکرت عدة مص از 
زكر ليوك لا فريهي ومارمر 1 ۾ ليلا 4 د رار 
۱ الحمو مات القاية العربية بأعداد بینم خرب مز اك Ww.‏ 


حضور لد الاسلامي بالنطقة وتواصل قدو,. ۳ 


إطا 
/7 م في 5 ۳ 
ا ھی نا مضورالأبرز من حیث سس - فيمابين القرن, 1 
3 ) | || 
7و /3ا م -والذي بات يعرف باسم الهجرات اليلد سل وی 
7 اعما الحال تنظيمه. 3 
ری امبر عات القبلية دور في ! ر 7 
ومثلما حدث بالمشرق؛ عندما ترافقت عماية بناء احواضر دا سک ار 
3 عملية الانتشار الاسلامي؛ نقد شهدت منطقه الغارب بروز عدد م ال 
الجديدة بدءا بالقيروات ومدن أخرى ومنها تاهرت وسجلماسة فاس رالپد 
اسهم في کب ۳ بج الحضري . كما اث عدة من العرب الفاغین ‏ أو الز 
وف گار لبون الإفريقي أنه اعندما أمن ن العرب» أضعوا ۳ واطنين یز 
4 . 
ولقد نط رت ا الجوار بين العرب والبرير لتبلغ مرحلة الإندماج 
والانصهار ما آفقد العرب قدرتهم على الحفاظ على خصوصيات لغتهو حي 
ذکر الکاتب 9 «العرب الذين عاشوا بين الأفارقة وظلوا على اتصال دائہ 


بهم فسدت لغتهم وصارت خلیطا من اللهجات الافريقیة؛ وامتز ج السعبل 
الختلفال شعبا واحد!»7. 


بہذم ال 





خلاصة القول وحول مسألة اعمار الغارت او هنا سفتاة رعملية التأسيس؛ 
فقد ارتبطت هذه العملية حسب ليون الإفريقي ومارمول کاربخال - 
اتضور البشري الزثر» حیث تحدث الکاتبان باسهاب عن وی 
وعن فدوم العرب الفاتحين والذين امام لیون الا فريقي 2 


وه ليل 


نالا 
لاشراف رقیرس ہکان ليل الحضور : أل كبر بوش رقش في لأسي 0 


و سے وی 





ا ات ا ا 


0 - لوزن لفسي (سن): وصف [فریشیا : مصدر 
ي ص. 46 


ناس سا 


سابق» ج. 1 ص: وا 


ج ص. 40. 
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م نا 5 ۱ ادا 1 5 1 7 کڈ نے i‏ ۱ ' 1 
اا ا 1 ۱ ۱ جم 1 1 مال ضس تر ۱ تيور الر ومانی والبيز نغلى بالمنطفة ؟ 
نهل بعود ذلك إلى تفطن الكائبان إلى أن حضرر الرومان والبيزنطيين كان 


ے “تھا ورا سياس با وعسكر ہا اکثر ممه بسر پا ۲ أو أن ذلك تا ن ضعف إطلاع 
أوو له ال فر بقي و فش اه للم صادر التي تساو ل تار بم مطلقءۂ ا مغر ب بحکم ظر و ف 
Te‏ وهو بفسر , السهو الدي و شد راه رل مار مو ل کار بخال . 
على العمو م فان عملره العأسوش هي التي رسمت النطو ط العربضة لثقافة 
الحال ولکن ولك بيجب 1 يحجب دور بقية الفاعلينْ الذين تمركزوا في المنطقة 
في آزمنۂ 7 حقرة , 
7 آشکال مختلفة للصمود. 
نز خخر کنب التاریخ بأمثلة عذة لقواد عسکریین وحکام وزعماء محلیین 
اعلنوا المصیان ضدذ فری وافدة بنية الغزو والسیطرةه فقائمة رموز القاومه 
الف سڈ طو بلة فمنھا یکن ذكر الملك النوميدي ماسینسان الدي قاد حر که عرد 
ضد الهيمتة القرطاجية في القرن الثاني قبل الميلاد. وفي العهد الروماني تذکر 
الصادر انتفاضة تکفریناس من سنة ۱6 م إلى منة 24 م والتي عطلت التقد ) 
1 5 ى 5 ٢‏ 5 ظا ہے ۱ 
یز سط نفوده على دواخل المغرب؛ وفي العهد البيزنطي تحدثت المصادر 
وا ۳ یق عد الالعصاق بالشریط 
۰ ار تف ذ القائا اليربرية والذي آجبر البیزنطین علی الرتصای بحره 
و ای اي أب ۱ ر الدن الداخلة*3. وحدنت 
الساحلي والاكتفاء بالسيطرة الحدودة علی بعض اندد ۳ 
المصادر أرضا على الصعوبات التي واجهها العرب الما عی في التعامل مم 
القاومة البربرية الشرسة ٠‏ : ما کا: 
dca al MIC at , * .‏ مان علد نت 
إاتخذت المقاومة الف لقبلية أيضا أشكالا ثقافية» قفي العهد الرو کی 7 کا 
: ظ لدياثة الرسمية الرائجة فى كامل العالم الروماني؛ إن 
هإنة التالوت الإلهي هي الديانة و ي ي ار بت وهنالك مر" 
: ۱ ۱ تر حافظت على عثلاتها الدينيه الورونه؛ و من 
بعض المناطق في المغرب i a‏ نی قد اعتبر من قبل 
۱ : + و اس نت4 ؤزلك التنوع الديني فد اعتبر م ٠‏ 
فضل اعتناق الديانة اليهوديه والسيحه ' ظ 7 5 مان الى نسر 
۱ 8 2 5 ة للرومئة الدينية رغم سعي الرو اچ 
البعض شكلا من أشكال | سو سے نت ۰ وا اقا 
ف + اا الام اطورية. وفي القرن الرایع غ 0 
موذج موحد للتدین في کامل الومتر "ید 7 


۳۳۲ طط اسر ص 9 1. 
8 - حسن (محمد)؛ القہائل والأریاف المغربية في العصر ام يدا ماس 


40 - نفسه ونفس الصفحه . 
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7 ہس للا اطو ر به ۱ ماپا و شیارگ 9 نے ا 


١ 7 0‏ ۱ 3 ا 
۳5 حال الدین ۱ ۱ خبال ١‏ طهر ايأ “بي ادن الف ۸ ۱ ۱ 4ا ال 

سے ۵ ۱ ۱ ۱ “انم 

۱ 36 د .راد حال الكئيسة الكائو لبكية. وقدم الكانبان يى 
الدوئاتية لمقاومة استبد ر 7 ۱ ۹ 


رازديائة 


رو مقاومة الكتانة واللغة المحلية لھبمنۂ الکنابان ١×‏ 
و ا ۳ مقار مه ۱ را ل : 6 x‏ ابا 0 ال ۱ 
ره أشكال المقاومه رهي 
الوافدة. 
زف نتحسّس مواطن الصّمود في هذا المجال ١‏ 
4. صمود الکتابة واللغة. 


نفى خصوص الكتابة» أثار ليون الإفريقي مسألة فاجأت العرب الال 
عند دخولهم بلاد المغرب أنهم الم يجدوا فيها غير الكتابة اللاتبية". وهر » 
يطرح فرضيتين» الفرضية الأو لى تنفي إمتلاك الأفارقة كتابة خاصة بهم والفرغب 
الثانية تعارض الفرضية الأولى وتشدد على إمتلاك الأفارقة لكتابتهم الخاصة. 
بالنسبة إلى الفرضية الأولى وهي فرضية تبتاها «المؤرخون العرب» على حذ 
تعبير ليون الإفريقي الذين كانوا يعتقدون «اعتقادا جازما أنه لم تكن للأفارقة كتابة 
3 55 2 ۱ 7 اس 5 
ابد ہپ با حروف اللاتینیة»**. فقد کانت کل الکتابات والو لفات التی 
1 يها المسلمون الفا حون مكتوبة بالحروف اللاتينية» وحم الکتابات التی 
خطت على ال حه الا ہہ رف ۲ ۰ 2 5 ۱ ۱ 
۱ . مرحه والمباني القديمة كانت بذات اللوع43 
لعرب می ذاك نتيجة عدم 


اه عثورهم على كتابة أخرى غير الكتابة اللاتينية. 
الفرضية الثانية التي تتبئّى فكرة جو نے سز انگ سر ہے 
تبناها ابن الرقيق القي وان ” .- وجود كتابة خاصة بالأفارقة فهى فرضية 


۱ انج ی 6 

القول له ىر د ,كلك لد شرما لبون الإفريقي في قوله إن «الذي انتهى إلى 
ہے مابه ) ال ۵ ا ell‏ ۱ ے ع ١‏ 
خاضّة بهم وا پت گا من انكر ذلك يمكنه أن ينكر أيضا وجود لغا 
حروفا أجنة )هد استیل علی سب کی تن عر أن سال فی 


۰ ايجدر اأ أ ا 
(فريقى . سرن بان مارمول کاربخال بدورہ تبنّی الفرضیۂ 


ال - | و 
42 نون ار 
43 س. 69 ۶ مصدر سایق ج. !» ص . 69. 
4 2 صر 10 
€ صس. |1 
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۴ ۱ نے 5 / و 
ا کر و دس ۷ | وھ غ الم ونر ره انج م 4 لل زار ١‏ اه ۳ 
| به البربرية فلقد علل لبون الإفريفي بأذ 


۱ ۱ ح‫ ال 1 | .و IA‏ 
پر وماٹ سس سو سرن 2 جر ر لب ادف 4 السي ر دا ر عا یی افر بي لعل ها 
هلا 5 E‏ ۱ ٭ھ ۱ ۱ ۱ ۰ 
احالوھ و عو ا م ره حار یمهم و حروفهم حتی بخلدوا و سذهم ار الذى 
۱ و ۲1۱ ۱/ ۰ ۳ ۱ 
7 م ميل م ل ب ف اما رس ٩‏ 


بر 


ظ ۱ ١.‏ ا جا 2 ۱ ا 0 ٢‏ : 2 ۱ 
١‏ ۲ ۱ 1 2 انك ۱۱ 1 : ۾ 2 ۱ 


f ۳‏ هاس . " ۴ ا چ قد ۱ 5 5 ۳ 

عن ا سف به .1 ارس ل حي الفيسيقبةة وظو ب امسار آئه تا ص محمدہ حجی 
ا ۳ َ‫ 
i - 2 8 ۱ 1 ٦ ۱ ۳۳۱ ۱ ٣۳‏ 1 ت 

و تمد ل ایس ' ازرد ان اکد | تراصز استعمال لکاءۂ لے ہے انسر بر يه ا 

العلء ارق فى الصحراء رالتى تسمّى (تفيناغ)**. وما د هذه الكتابة : 

قمر رف هي سر | داي ای ¬ فك م سر ر صم 2 ساسا في 

م ا ,۰ i‏ ۰ ۰ ۲ ,* و۰ ۰۱  »‏ ۱ ۳ ۲ ]ای ۱ فت < 

تالم الصحراريهء هر ال فمل ار ومنه انتقافیه لم بصل ای تدك آختصق اننائيه 


f 
5 


وبخصوص الستوی الثاني للصمود البربري: فقد کان علی مستوی اتلغة 
وتجاحها في احفاظ على بقائها ليس فقط إلى عهد ليون الإفريقي ومارمول 
نحسسه بل تواصل تداول اللغة البريرية إلى اليو م في عديد المناطق؛ رغم ما 
عرفه مجال المغارب من إنتشار واسع للغة العربيّة خاصة بعد الهجرات الكبرى 
للقائل البدوية العربية: وكذلك الصمود امام المحاولات المتكررة للاستعمار 
الفرنسي لفرض لغته و نقافته. 

ومهما یکن من آمر فان جماعات عدّة حافظت على اللغة البريرية كاداة 
للتواصل بين أفرادها أو مع المجموعات البشرية المجاورة لها. فكيف حددا 
الكانان مجالات استعمال اللغة البريرية فی القرن السادس عشر ؟ 

أ ت أقاليم کثيرة من بلاد الغارب على التمسّك باللغة البربرية التي تداول 
على استعمالها على كامل مجال ملكة مراكش » والمجال المجاور للعاصمة تلمسان 
التی کانت تسمی بوریطانیا القبصرية. أمامجال اللغة العربية فقد حدده مار موك 
دسائر الأفارقة البرابر ة القاطنین فی ا هة الشرقیة المتاخمة لمملكة 


کاربخال ویضم ۳۵ ۰ سے 
تونس وط ابلس الغرب إلى صحاري برقة ؛ فإنهم يتكلمون جميه عر 





۰ ۱ ۱ .117 
۲ ۳ سا ل 7 ا اس 
45 - الوزان الفاسي (الحسن)ء وصف إفریقیا ؛ مصدر سابق ٠‏ ج 


6 - نفسه؛ ج. 1 ص. 69 ؛ أنظر الھامش. 
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...ی جال الاطلس الکبیر والبحرا". رر 

فاسدة؛ وک پل البربرية والعربية يمكن ربطه با 7 
لتقسیم ۱ بوطنت في بداية الآمر في تملكة زر 

اللدویة : الوافدة والتي ! اسر ۱ ار 

القبائل العربية . : مد ذلك إلى شر ق الغرب الاوسط قبل آن یجر 1 
وطرابلس ثم بلي على التوجه نحو المغرب الأقصى از 

البعض من السكان المحلين بالجبال داطرتفعا 


سا ۱۳ ریا سس 
إعماره*. فى المقابل ۱ ال اللغة البربرية» لكن ما يجدر 17 


اليه آن 2 مجالين ل 0 
البعض؛ بل أن الكاتين يشددان على نشوء علاقة تأثير متبادلة بين ا لمجال 


فاللغة العربية : ني المغرب لم تعد لغة فصبحة كالني في الشرق بسبب اج 
بعض الكلمات البربریة؛ ها جعل لیون ال فريقي يطلق على عرب ا مغرب اسم 
«العرب الستعجمةا بسبب فساد لغتهم» وفي ۹ لقال ا 
الكلمات العربية فى اللغة البربرية وخاصة بمناطق تماس المجموعتين. 

ورغم هذا الإختلاف اللغوى بين الشعبين» فلقد أكد مارمول أن الكتابة 
العربية كانت الكتابة السائدة حتى في الجال البربری» وهو آمر طبیعی لکون 
اللغة العربية كانت تمثل لغة الدين والادارة. 

على العموم تجدر الإشارة إلى أن الصمود الثقافي البربري لم يقتصر فحسب 
على اللغة والكتابة» بل شمل أيضاعناصر أخرى ثقافية مادية على غرار عادات الطبخ 
وطرق البناء واللباس وعناصر غير مادية كالتمثلات الدينية» و طرة ق احیاء الافر اح 
والأتراح والتعامل: مع الزمن والإيان بالقوى الغيبية والسحر» وكلهامجالات تخلد 
اطع البریری وسنعودلی تحلیلھاباکٹر تفصیل في العناصر الموالية. 


]1 نمثل البداوة في وصف الوزان و مارمول 


۱ ۱ 
إلى وب التردي؛ السقوط كلها مرادفات متواترة فى عديد المراجع لتحیل 
۱ اتراجع والإنحسار التي كان عليها مجال المغارب وخاصة مدنه في 

بدأية القرن السّادس عشر. 

سس 

*- مارمول (کاربخال): إنريقيا اقرا 
بی 


00۳ 
- حسن (محمد)ء الديتة والبادية؛ م ع ۱ ص. 116. 


ص ۰110 
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فحالة الوهن وال یسار نتحسسها في مواضع عدة من کتابی اوصف 
إفريقيا» و«إفريقيا» لنتبين أنها حالة عامة شملت جمیع مجالات ا مغارب ؛ من 
مراكش بجنوب غرب المنطقة إلى مدينة تونس في أقصى الشرق . 

ولتناول مسألة الإنهيار يتوجب علينا البحث في المدوتين في محورين 
رئیسییں هما مظاهر التردي والانهيار» ومسوولية «الاعراب» في ذلك. 

۱. مظاهر الانهیار والتردي في المدونتین 

لم تكن ظاهرة الانهیار في مجال الغارب وليدة القرن السادس عشرہ بل 
يمكن الرّجوع بها إلى بداية القرن 11 م» بُعيْد رحيل الفاطميين إلى القاهرة وظهور 
کانات سياسية آظهرت عجزها في التصدي للقوی الغازية علی غرار الإحتلال 
النورمانی آو ایقاف زحف القبائل العربية البدویه. وبدا الانهيار أكثر وضوحا 
کت جال الدولة الموحدية وتشظيها إلى ثلاثة كيانات سياسية منفصلة 
1 ا : الحدود السياسية والجغرافية لدول شمال إفريقيا الموجودة اليوم. كن 
تجدر الارشارة أن ذلك الإنحسار كان يتراوح ہیں الظهور والكمون بعد الإنهيار 
لو حدي» علی آن یکون اکٹر وضوحافي بدایة القرث السلاس ھا 

تو قف ليون الإفريقي في عديق المناسيات في مؤلقة لوصف حالة الانهیار 
لذي عرف جل امراف ل ار ی ای لی مل لدي الک 
زيفوتة النهنة مرا" ي e‏ 3 ۱ 5 الک والأشجار المثمرة: 
قرر دسکونه والأراضي الفارغة فیها غرست یالتخیل ٩‏ كروم ہے 
لأن السكان لا یستطیعون أن يملكوا ولا شبرا واحدًا من الأراضي و + 

6 م 2 مدبنة مراکش بدا 2 

کب سر شر نس یں 4 رنف ت۰ سے . 
نحدها بمدينة نونس التي سیب سو ات للل آي أربع آوقیات؛ 
قلیل پسیب ٩8‏ ہے 0 ۱ 3 ۰ء الأراض المجاورة لتونس خوفا 
وذلك نات عن كون السّكان لا يستطيعو” درت راضي 
من تعسف الأعراب »۰۳ 
۰38 


: قا ؛ مصد سای ح. ٤1‏ ص" 
0 - لزان الفاسي (خنسن)+وصف ری سد ع) 


50 - نفسة ) : 2 ص٠‏ 75. 
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كن تعميم حال التأزم الذي عاشته مدينتي مراكش وثونس عر رر 

ا مغارب ومدئه وهى ازمة إرتبطت إرتباطا ونيقا بانحسار النشاطا ال گرا 
مثل طيلة قرون عدة الشریان الرئیسی للحياة الإقتصادية والاجتماء: ۳ لذو 
التمرکز الايبيري علی السواحل خنق الوانی وعطل قدم ی ۳ 
وغيرهم من الأوروبيين. وهو ما توقف عنده الكاتب عند ورن ی لين 
الا 


مدسة تلمسال قذى الهذه المملكة ماما ره ا یا ۱ 
ار | ۳ لہذہ ؛ ميثاءآن مشهوران: ميناء وهران ومین ار 


الکبیر » وكان يختلف إليهما گت ا عدد وافر من تیار جنوة والننرو: 
يتعاطونَ جارة نافمَة عن طريق القايضة غير أن هذين الميناءين قطان يوا 
ا eT‏ ۱ ”5 جج .` ں یہ ال 
نولیکي فر د[إحتلال ميناء المرسى الكبير في أكتوبر 
ماي 1309]ء فكان ذلك خسارة عظمى لمملكة تلمسات)!؟ 


4 رج النشاط التجاريء لم يشمل النشاط المتوسطي فحسب» بل شمل 
۰ او اصحراویۃ التي کانت تتجه نحو ممالك بلاد السودان بب فقدان 
شرع سے ریا ف اتبعت سياسة المهادنة مع أغلب القبائل 
۹ ا لطرق؛ محاولة كسب وده من خلال تقديم «الإتاوات 

E‏ ایا ا عاجزة عن استرضاء کل القبائل. 

۱ کا زم النشاط التجاري بالمدن المغاربية يعني بالضرورة تضرر عدد كبير 
لہا ي اصدر رئيسي من العملة والمعادن الثمينة» في ظرف 
القصو ۱ رايد الثفقات العسكرية من جنهة وإرتفاعا فى مصاریف الیذخ داخل 
ا سب دفعت الحكام والأمراء إلى الزيادة في قيمة الضرائب خصوصا 
سن و "داضم والمجموعات المستقرة مما زاد في تفقیر الشکان دون أن برافق 
مدینة ات 7 فضي حديثة عن مديئة وجدة التي کائت خاضعة لحکام 
معتبرا ان و و زان الفاسي ما یعانیه سکانها من فرط ثقل الضرانب 
المجاورين لهم بهفازة أزي مم ؤدون الخراج الی ملك تلمسان والی «الاعراب؛ 
لقع شرق نهر الملويّة شرق مملكة فاس ]9 






5 وميناء وهران فى 


ہو بت 
نیت و | 
٤ 5 7‏ ون ل 
گرزب قاس ۱ 


۲ 9 ۱ مد و سےا سے اص ۳ 
۳ با 
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1 ۷ عتصار الضریبی لم تشمل الدن الکبری فه ۱ پل شملت أیضا 
.م الصغرى والقصور على غرار قصر شيرس بغرب مملكة تونس الذي كان 
ای-۷ «آعراب » کانوا پلورون دوما علی ملك تونس ولا 
ا بني عاي" دم اعراب؟ کانوا یٹورون دوما علی ٹوس رو 
ا ے کے ال معك والسلب للفلاحی الساکن الذین تزيد الضراة 
ون إلا من النهب والفتك و ب للفلاحين المساكين الذين تزيد الضرائب 


ناهظة المفروضة علیهم الضراثب العادیة ۲۱۷ . 
0 ولإنهيار التجاري» وفقدان الأمن وارتفاع الضرائب؛ كلها أسباب كانبة 
دار حالة الراب وهجر السکان لدورهم وترك اوطانهم. 

بير زیارتہ مراکش + استرعی انتباه ليون الإفريقي حالة الخراب التي 
٠‏ حت علها الدينة. فقد تراجع عدد سكان المدينة إلى حد عدم القدرة علی 
ور سا حيوية الجامع الأكر ونشاطه» فقد ذکر الکاتب «والواقع ان هد 
أنهى معابد العالم لکنه الیوم مهجور لان سکان مراکش تعودوا الا 
۲ الحمعة ولان المديئة قليلة السكان حداء لاسیما ا لحي سے 
الرصول إليه بتغذر کٹیرا بسبب أنقاض الخرائب المتراكمه 


الجامع من 
بقیموا فیه غیر صلاة 
لهذا ا جامع ؛ وحمى 
نی الطریق »*. 
کمّا لم تسلم عواصم ا چم - 


الحكام -من مذا الانهیار» فمدينة فاس 


والتي عادة ما تحظى باهتمام وتبجيل من قبل 
معلا التى أثارت إعجاب ليون الإفريقي 
لم تكن بمنأى عن حالة الا نحسار 


۱ كن ك2 ملت افريقيا) 
کا رخال ۱ : - عجرم کا کہ ۴ سن ۱ 
ومازرمول كار يخال قا مم 00 7 أموال الجوامع والمدارس 
ے . ال طاسيون ايديهم على ۱ 


سط كن الاحتفاظ بالأساتذة» الذي يتقاضى 
ما أفل من ذلك؛ ولعل أحد الاسباب 


«ولم یبق الیوم سوی دخل ۰۷ ۶ 
بعضهم مائتي مغقال» وبعض هم مائه» وبيعصهم 
التى أدت إلى إنخفاض القيمة الفكرية» ليس في 
0 لا چ شاملا 
تقد نقل ليون الإفريقي صور 9 

على العمو م» فقد نقل ليو ف 1 زرتاط التجاري وضعف 


للا 





3 - دقسه؛ 2 2 0 858 ام 
4 - الو زان الفاسی (احسن)؛ 


5 - نفسه اه ج. 2 ص. 20 2, 


1 8 
لي َه , ۰۵ ص٠‏ 
وص إفريقيا ؛ مصدر سابق ج 
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۴ السکا مسا ۱ے .- العله . 2 1 
تفاع اضر اب و تفر أل ل وحمو لي باه ! للم دالفی 1 R‏ ۰ 


, خی رالشهد الذي نقله ابن خلدون في مولفه کتای »۱ ۱ ظ8 


۵ سم فيه حالة المغارب المتأز مه في الفرن الرايم عشرء وقد لخصه لمزم 0 
ا ء ان أبذا أ ۱ : 
9 له العروي , کالتالی : 1 سن د ور بن خلدون المنظر 5 


دون المشاهد» وما شاهدء كان يدعو حقا إلى اليأس والتخاذل, 4 ”ا 
BE‏ 
الغرب الإسلامي 7 طريقه إلى الانحلال؛ فو صف مراحل ذلك ہے بد ا 
قاق واس بعبارات بليغة في إتجمازها إلى حد أن لا أحدمنا. بستطیع البرم ار 
4 ما کتب ویفلت من الحو الماتم السوداو ي الذي احاط هه جو الدخول دز ۱ 
عالم الخمول والإنقباض ۲“ 
مرة آحری نلاحظ تاثر ليون ال فريقي بطريقة تناول ابن خلدون لدراسة أرضاء 
بلاد الفرب ونظرته للتاريخ السياسي وال جتماعي للمنطقة. فنظرة اين خلدوز 
الدائرية للزمن القائلة بأنْ الدول تمر بثلائة طوار» الطور الاوّل وهو طرر الولان ' 
والتاسیس: ثم طور القوة والسطوّة وفی الاخیر طور الضعف والوهن. هذا الم 
اخلدوني حد صداه في ذهن ليون الإفريقي» فعندما تحدث عن ضعف مدید . 
مراکش قال الکاتب : یکی آن نقول حقيقة؛ ان هذه الدينة شاخت قبل الاوان»* 
فکان شیخوخة الدن واحضارات سیر ورة حتمية. 
ولعل هذا ما جعل أم البنين الزهيري تخلص إلى استنتاج مفاده أن 
لبون الافريقي قد فتح أعين الأوروبيين أمام حقيقة القارة الإفريقية فلت 
باسم کریستوف کولب افریقیا واعتبرنه أیضا فار یا متازا لاین خلدون ۱.6001 
.*l'Africain est un bon lecteur d'ibn Khaldoun‏ 


وار 


وتحدث مارمول کاربخال بدوره في مؤلفه إفريقيا» عن بعض مظاهر 
الرنهیار دالتراجع في آقالیم الغارب ۰ فلقد عاین الکانب |نحطاط إقلیم حاحا 
في مملكة مراكش والذي أرجعه إلى غياب سلطة مركزية قويّة قادرة على إخضاع 
ذلك المجال» فوصف ذلك الإقليم قائلة ؛(هن!ا الإقليم كله كثير السكان» بحتو ي 
ی ان ف + مجمل تاريخ المغرب. المركز الثقافي العربي؛ پروی 1904ء ج. 2+ ص: 


7 
الوزان الام ڈاۓ 
)و صف إفريقبا ) مصدر سابق؛ 7 
5 0 نت 56 انمق ا 
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غلى فرى كبيرة' ومدن ضخمة؛ يعمرها قوم مشاغبون کانوا یتحارں ل دائما قبل 
ف إولورية الشرفاء؛ لانهم يعيشون حسب أهرائهم لا یراعون مار 
۱ ولاعدالق غير قابلين تحمل اي سلطة تقمعهم””.وتنبّه أيضا إلى حالة ال | 


ر مت بدينة مستفان فذکر: عندمادخل النصاری إلى وهران کان هل مستنام 


رون للعرب؛ وکانوا یسومود أهلها أشد العذاب؛ فغادرها بسبب ذلك كد 
0 آن استولی الا تراك على مدينة الجزائر» ٹم إستولوا علی مستغائم)۹. 

أماا وضع مدن تملكة تونس فلم يكن أفضل حالا من مدینة مستغام فقد عن 
اضق والخراب» ووصفها مارمول کالتالی: (فهدا الاقلیم اذا إقلیم راش 
پا اف یحتوي عددا من ا مدان والقرى تعرض معظمها للتدمير على أيدي العرب 
رما دخلوا إفريقيا» ولم يتحملوا عناء إعادة تعميرها بعد ذلك لانهم یعیشون 
لن فی حريّة بقطعان مواشيهم مستمتعین في سلا م بخیرات البوادي»*. 

لاس القول: فان مارمول کاریخال تحدث آیضاعن بعض مظاهر الازمت 
۳ کانت ظاهرة للعیان فی بدایه القرن سای عر لکن هذا الو صف لیس 
اجما عن وعى وتأمّل ومقارنات» لأن إدراك مسألة الإنهيار أو عكسه يستوجب 
الإطلاع على عدّة مصادر تناولت أوضاع المنطقة في القرون السابقة بغاية المقارنة 
والتحليل ثم الإستنتاج وهو أمر لم نعثر عن صداه في مؤلف "إفريقيا»؛ ما 
بجعلنا تجزم أن «وصف إفريقيا»» هو الأثر الوحيد الذي اقتبس منه مارمول 
أغلب معلوماته» وإِنْ حديثه عن مظاهر الازمة والإنحلال في 0 سے 
هو مجرد استنتاج وتكرار 1 أورده ليث الأفريقيء إلى خد انه كان يسي؟ ار 
آحیانا. فعلی سبیل الثال أورد الحسن الوزان الفاسي فقرة يصف فيها تأزم اوضع 
مدينة تونس فذكر أن #عدد الأغنياء قليل بسبب قلة القمح؛ الذي يساوي د“ 
مضاعفات للحمل» آي آربم أوقيات» وذلك نا تح عن كون السّكان لا يستطيعود 
زرع الاراضي الجاورة لتونس؛ سوا الاعراب ٠‏ 


نے کے 
9 - مارمول (کاربخال):|فریقیا > مصدر سابق» ج. 2 ص. 8. 
: > نفسه ص . 350. 
6 نف 
4 6 کیج 3 ص. 17. ا 25 
1 ۶> الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف افربقیا » مصدر سابق' ح٠"‏ 
i‏ 1 اتی 41 
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۱ ي ل بقل هذه الفقرة للحدیث غن مدینة و 
ا یس فا لک یب غلاء القمح الڈی ہےر" 
لا أن أغنياءهم رع ول نام ال الاح 





۱ 


و۳۰6 اولاببعدون نار ىا ٢‏ 
تا ی لرل مبب رة قح يت e‏ 


لب 
5 | و ما 
مرت و راز بدا سب من نف 
وني ع عدم ناء جسور على هذا الوادي واتھمھم تهمهم بالکسل. ole.‏ مار 
زد نخ عديد المعطيات التي أوردها ليون الإفريقي وكانت أحيانا بصفة مسرم 
وسا یک من آمر فان القرن السادس عشر بمجال الارب طا +۴ 
اج دوم یه ان قن حصا تأت فيه لاضع ف 
ای ا ا السك ان ما واه الانهيار. 














2. مسؤولية «الأعراب» فى أزمة القرن السادس عشر: 

أود في البداية التوقف عند تحديد المعنى الإصطلاحي لكلمة r‏ 

وھ و مصطلم تواتر قي ااضائر العرية الوسبيطة واخدیته. . «فالاعرابی) 
ابن منظور هو «صاحب نجعة وإنتواء وارتیاد للكلاً وتتبع اط ال 
وبذلك فإن لفظة *الأعراب» هي نعت يطلق على القبائل العربية التي تعيش في 
السائمةء أي قبائل ظاعنة تبحث عن الاء والکلا. ۱ 
نایب اوی مالا سا اقل 
الهلالية والسليمية التي قدمت إلى المنطقة فيما بين القرنين الحادي عشر ر 
ميلادي وسکنوا انا م لا الدور» حسب تعبیرابن خلدون واحسن الوزان الهم 
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لص سنا 8 ة حضور الهلاليين دالسليميين بإفريقيّة بالدرم ب 
تصص مهما من الجزء الأول وی یو ب“ باندرسص 


۱ لفه للحديث عزي ہف نے 
ندومھم ومراحل انتشارهم وتوزعهم بمجال المغارن | ہت 
یشکلون قوٰۃ بشریة وعسکریة فقد ساهى |9 07 ' لکونھم کانوا 

فكيف تمثل الكاتبان مسألة : تب 

ب ا ۱ و سال تضور "الأعراب» في مجال المغار ؟ 

فل الشروع في تحليل تمثلات الكاتبين لمسألة حضور 


: ل ات ) 1 ۲ 
الفید التذ کیر بعطیین آساسین عراب؟ یبدو انه من 


يتوجب علی دارسي هذا الصَنف 


9 ی من المواضيع 
الک إليهما. المعطى الأول معطى زمنيء إذ أن موعد حضور (الأعراب) بالمغارں 


لم يكن في زمن واحد؛ بل كان على مراحل وأمتد مثلما أشرنا سابقا من القرن 
11 م إلى القرن 13م. والمعطى الثاني معطی جغرافی؛ یتمثل فى ضبابية المصادر 
لی شید نی انطلاق الاعراب فتذکر آنهم کانوا یعیشون فى الصحراء 
ومن المعلوم ان مجال الصحراء مجال شاسم یتد من الصحراء الليبية غربا إلى 
صحراء شبه اجزيرة العربية شرقا. فالوقوف عند هذین العطیین یجب الباحث 
الإنسياق إلى إصدار أحكام مطلقة وعامة لا مس جوهر الوضوع . 

ما بالنسبة إلى قراءة ليون الإفريقي لحدث قدوم «الأعراب»؛ فقد لخخصها 
في النص التالي: اکان اخلفاء السلمون يمنعون «الأعراب» دائما من اجتياز 
النيل بأهلهم وخيامهم إلى أن كان عام 400 للهجرة؛ فأذن لهم بذلك أحد الخلفاء 
یمین لا شخصا صديقا موالياقد ثار واستولى على مديثة القيروان ومعظم 
بلاد البربر » وتوارث اللك بعد وفاته آولاده مدة من الزمن... لذلك آمر کانبه آن 
ینشر مرسوما بأن کل آعربي يدي دینارا فقط يسمح له بالعبور إلى إفريقيا بكل 
حرية» شريطة أن يعامل الأمير الثائر معاملة العدو. 

فكان ذلك» وعبر نحو عشرة قبائل عربية» أي نصف سكان ا جزيرة العربية 
وبعض بطون قبائل اليمن ؛ وكان عدد الرّجال المحاربين يناهز خمسين ألفاء ولا 
یکاد یحصی عدد النّساء والأطفال والبهائم» وقد أحصاهم عددا ا مؤرخ الإفريقي 
ابن الرقيق المذكور أنفا[الصواب هوابن رشيق القيرواني]. وهكذا قطم القرب 
في وقت وجیز الصحراء التي قلنا أنها تفصل بين مصر وبلاد البرير ؛ توش 
أولا قساف و ا حتى أخذوها عئوة ونهبوها وقتلوا کل من أمكنهم قتله؛ 


3 
5 ی 1 ۹ ۰ ۹ 3 
۸ ان ٣‏ # ہے 5 : - 
5 8 س 1 و ENT‏ : ہے "ہے 
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ہے 
رےے - 
ا 5 035 3 3 5 
اه ادر ف جو ٠سس‏ ۴ ال یز 7۳ كه 2 
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Ff‏ 2772۳7 ۱2 در 


۲۲6030 


۱ أثامرا اخصار ها ی الق روان اء 











۹ ,ی پوها؛ اراخب 
3 . وجهرا! إلى ١‏ 6 الى" ۱ ۳ 1 
يها ۱ ا از بكل 1 اپحتاج: لپ الغا بها ١‏ ف فل ا 
ی سس ١‏ مہر ۰ ربه 3 | 
۱ ۱ اديه هو ۱٩‏ ونھھا ده ل 
( ی اب .ی 


ام 


0-3 
5 ۰ زاد وغیره مدة نمانية اه 


قم 
ادي وبيكلوهاة”. 


1 
8 
ای اب ےی ۹ اسر 


لے 8 0 2 ۱ ۰ 1 1 
۴ أيه پیت هن مج پا الٰناہ 0117 اپب ۳ . 


Et‏ 5 ل 77 ہے سا 
e < ۹‏ کت ف زيل البحث رال 

ب۵ ۱ ۱ و إلى مدلو ل ل الحملة لاله 
بفارنات مج وف آخر ی. وبا 5 فا ۱ 


ع انعر ن«الأعراب من ہاو نهرالتيل بأهلهم رخيامهم ييجعلنا نتسارز ۱ 
سب ھذا المنع وا حال ان الصاد تصور هلا (الاعر اب ) على شاكلة الأز 
المارقة عي الشرع والعر ف المثالة إلى السلب والنهب والتعرض ن إلى قوافا ۳ ۱ 
را حجي أليس من الأفضل فتح باب الهجرة أمامها لاتخلص متهم وتوجييه إل 
فضاءات أخرى تكون نالية عن منطقة المشرق ٹم هل کان الأعراں) زا 


بتوقون إلٰی تغییر موطن عیسهم ۱ ومغادرة صح ا رانتهج ؟ وفی صورہ ترفر 5 
الرغبة: فھل کان یامکان ا خلفاء ر الحكام منعهم من ذلك ؟ ٹم اذا یتم ٹم 


من جاوز نهر النبا ؟ نها ل كان يعنى ذلك أن النيل ٠‏ عسل قاض ل بين مجالین حضارد و 
دمحتلفن ۴ي مجال آبداوة بشرفه وهو مجال الاعرات: ومجال التمدن 
ری ر تصليف «حجانب لالحقيقة ٠‏ بإعتبار أن د جوب یه رم رفا 
عرفا نک !۱ 


د الظاه رة الحضرية منذ | | 
۷ لعهو د القدعة ٠‏ آما پغرت ! النيل فتمتد الصحرا 


ہمہ رال ۱ به وا 
لالا ۾ والتي مثلت مجال عیس بدو رنانه وصنهاجة اللثام بل مجي 


۳0-۴ غامة فان راءة ۱ 
خرى ذكرها : يرن الإفريقي تتشابه إلى, حك كبير ای راخ 
تلد ۾ ن اب الذ 


هد 2 ين عاصروا حدث قدوم «الأعراب؟ ٠‏ دترا 
۴۰ من حیث لا حبکة العامة) علی حد تع 






< 

© - الوزين یں 

۱ 6 - جس. ( قو من ): وصف إذريقيا , 

ہے حد) القبارر واي 200 + مصدر سابق؛ ج. آ. ص. 45 - 46. 

1 موی و رر ریاف الغربة ۱ 
ول 7 حضور االاعرای دگر يه لي لعصر الوسيط: + ۱ 
“ال ن رقیی کی امار يده اشير مر اراز ان وش الفبردم 


و 2 یون الإ 
1 يڼ خلدرن. #ريقي الذي توفي قبل حضوراالاعراب 4 وده كذلك " 


9 ۹ 1 - لا ۳ 
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ىر الله العروي» الذي يعتقد ان هذه الرواية التقلیدیة تن » ای 
یواعیها وبداهة تسلسل اطوارها» فهي مبارة عن مأساة حرکت بدوانم زر۔ 
۱ ® رنه 5 » ہا ہر 
من طموح وسهوه؛ من غرور وعاموق؛ من إستعلاء وإنتقام: ثم أدت إلى کات 
3 7 . ۱ جس ۱ س اف ليه 
کی متوفعه لی ۱ حجمها ر سمو لها 
١ . = 3 8‏ 3 
ومن هدا النطلق وكعديد المواضيع الآخریں نتماهى قراهة ليو 


فر ةق - 
و ۹ 2 َ‫ 
را الى سس لين 


3 
1 


نأ لے 
الريمي 


لمسألة حضور «الأعراب» ۳ فراءة ابن خلدون ما عد ی بض الا خطاء على 
مستوى ذكر المراجع أو تحديد تواريخ بعض الأحداث. ولقد تفطن ليرن الإفريقى 
قا إلى ذلك؛ وقدم إحالة إلى ابن خلدون بقوله (يحسن الرجوء إلى تاريد 
العرب لاٹ خلدون الذي الف كتانا ضخما مہمحصصا کله تقریبا سات العرب 
التبربرة» ولم يعلق منه بذاكرتي الضعيفة إلا ما يقرأ هنا»””. 
أمَا بالنسبة إلى مارمول كاربخال فقد لخص قراءته لهجرة «الأعراب) 
علی النحو التالى «يقول ابن الرقيق أنه فى عام 999 م[ الصواب هو 1010 م] 
الوافق ز 400 ه. عبرثلائة شعوب من العرب اٍلی افریقیا باسرهم؛ یاذن من 
خلفة القیروان » ذلك آن خلفاء إفريقيا منعوهم من العبور إلى ذلك التاريخ 
وکذلك حلفاء قت 0# فعند متنارنه هذه الروايه بروايه ليون الافريتمى. تہدو 
و مول کر با دا راب ای کی ار ده تیآ 
فى 4 a Sis. TS E‏ رح ماوقا قدنف وا 
مارمول وقع في نفس خطاً لبون الوفريقي علی مستوی ربج 7 5 متا قوله 
در حيبت الضمون فقد تضمنت رواية مارمول بعض الفاهیم املتبسه مثل لو 
1 لته القيروات بالمقاهرة» ولاخلفاء افریقیاا و لاخلماء مصر ۲ 0 
۱ : ان ال ار مر ل کاربخال لسألة 
اة القول إن روايتي الحسن الوزانالقاسي دما ١‏ بوخ 
۱ ا مج = ؟آه ره 1 بخته ار نمد 
حضور االاعراب» بجال الغارب ۰ قد تم تناولها من زا ی + 
5 الدولة الفاطمية واعترافه بالخليفة العباسي المناوئ 
الصا امین انی کا ر بدا از نهر النيل كان بغاية 
ده ظ نع د + ۳۳ 
للحکم الفاطمي؛ وبالتالی فان السماح اللاعراب؟ بجو ر 
3 هله القراء: ؟ 
تأديب الأمير الثائر. فإلى أي مدى تصح 





5 ہش 

68 -العروي (عبد الله) محمل تاريخ المغرب؛ مرجع سابق اب 3 
به ظ ۱ ۱ ۰ افر » مصدر سابق؛ ج٠‏ س 

9 - الوزان الفاسي (الحسن )؛ وصف افر 99 ظ 

0 -مارمزل (كاربخال)ءإفريقياء مصدر سابق' € 


۰ ۳ 
تر اس 
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| مسا الغارر 


و ١‏ بی يك امعروي وس ر مرا 
پرجم انب 


24 ۳7 1 ل ا ا یا 
1 7 اسب اؤے۔ اذہ“ 0-5 2 یں ۶۱ 7 دی 7 مسو | 
رس ی لاه ۳ بيگے. ۶۲ 
اززوزه از سس ميه الى سی ب ررر 
سے از عاص دولة ام 


م 
او 8 


رل ۴ ت 


| اف صرق التجاریه ةه المارة يغرب شبه اجزيرة انعر بر ا فكان 
گی ی يررين» لذلك باتوا يحلمون بأراض خصبة ور 
خضراء, اما میحمد خسن ققد شدد على العو امل ال قتصادره کنر 
حاجة القبائل العربية البدوية إلى مراع تضمن بقاء ماشيئهم. فأشار الور | 
القحط واشتداد المساغب والظما والجوع الذي لحق بهذه المجمرى 2" 
حتى أن السيرة الهلالية تذكر اشتدّت عليهم الرمة 


کہ 


- 


سا 


ا 


سبع سئین ماروش الل 
م TT E E‏ ۰ 
رضن حضورهم كان بل منتصف القرن لادی عسر ل ال پیز 

ثلائة وهو ما یخالف تاریخا ائفقت عدید الصادر علی اعتماده وهو تار 


دیع بر 
حضور (الاعراب) بو اقعه حیدارن سنة 443 ھ / 1052 م لذلك فإن. 


«الأعراب ) حسب الباحثان لا یتصل مطلقا بقرار العز القاضی ی 
الفاطميين وإئما يعود إلى أسباب إقتصادية محضة. أمَا سیاسپا فقد ین ۸ 
حسن أن الفاطميين حاول ا الإستفادة سياسيا من حدث الهجرة ترما ج 
منحوا (الأعراب» إقطاعات اووائق استخلاف وتمليك». لذلك عند ٠‏ 
فا م يكتفوا يإقصاء الزيريين عن حكم إفريقية بعد واقعة حيدرلا 
ل د على تقسيم المنطقة إلى اقطاعات وقدذكرها ابن خلدون ۴۵۸ 
50 الاعراب» بلاد إفريقية سنة 446ھ / 5 م؛ وكان الرغبة' را 
سيريا اولرداس بن ریاح» باجة وما یلها, ؛ 
یہ من تو نس إلى ا مغرب وهم 7 


ٹم اف سمو ا البلاد ثالية؛ ۲ 
ريا اس e‏ رميق ار 
ہج *اخلط او اسفیان»::. 9 ح 





71 ۱ ۱ 
حسن (میز) | 
2 دق ER‏ ۳ 2 
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في المحصلة اسئو طن ن "الا عراب» ء 5 


فد و 
مهم ميج)| ری . 
5 یت 4 م عبر مسکهم بالظعر: والا, ‏ مال افر يقي رجا 


بر تحال و 7 
(اللعة السياسيّة؛ أو بالأحرى ثم استعماله 8 غذر بر لون ينا فشا و 


م سیاسیا 
ر س يام 
والحماديين . ربفضل فوتهم المسکریة فر ضرا صوا الاتاوان ۹ من قبل الزیریین 
والفرى والقصور وعلى الفلاحين نش وواصلرا اضرا ب علی الدن 
القرن الشاوس عثير ف تو قف ليون 2 م بهذا الد 


الا زر کب 
۳ , فريمّي وما یز 
عدة لذكر سطوة «الاعراب» ونموذهم في بعض سی مان کی 
‌ رض سی لت 
المخازن أو تفوق عليه. 


هذه المجموعات القيلية مخضم إلى التي من قبل ليون الإفریقی ال 
اعتمد عدة تصئيفات , . تصنیفاأَّل أساسه مط العيش ٍ 
التموقع الجغرافي وتصنيف ثالث راعى النسب و: 
السلطة الحاكمة. 


الذي و نشو د 


ك ل متمد علي 


بالنسبة إلى التصنيف الأول الذي راعى التمايز في نط العيش» فقد فرق ليون 
الإفریقی بین (العرب القاطنين في المدن» وهم العرب الذين وفدوا ضمن الحملات 
العسكرية الأولى فى القرن الاول للهجرة والذین آثروا الاستقرار فی الدن؛ على 
عکس العرب الذین سکنوا اخیام لا الدور؛ والذین قدموا ی |طار الهحرات 
الهلالية والسليمية. وان کان تمبیز العرب الذین اختاروا مط الظعن آمرا عکنامن 
خلال هيئتهم ولباسهم وسکنهم؛ لکن کان من الصعب التفریق بین العربي والبربري 
بالدن بسبب «متزاج الشعبین ال مختلفین فی شعب واحد)“. 

التصنيف الثاني | اعتمد فيه الحسن انوا الفاسی التوزع احغرافی ومواطن 
استقرار أو انتجاع القبائل العربية» فصنفهم لبون هبش یو 
وھي اعرب إفریقیاۂ آو ابلاه البربر؟ داعرب' “ ٭ 1 لے ان اسيك 
الصحاري الواقعة بین بلاد البربر ومصر؟. کمن رب المتواصل و 
ات تصنيفا عمليا باعتبار أن هؤلاء الأعراب قل عرفو Ee‏ رالإقتصادية 
ینوا 1. .: او مج افة واغا کانت العوامل 
والسياسية هى التى تحدد وجهتهم في انتج 


41 
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الس أو الرابطة الدموية, ۴ 


تی 


١ 2 ' 7 هه ج‎ 
mM 0 ۱ 


7 ۱ ۱ 2 
. ااعالث | ا ا کے ۱ 
التصحيه- ١‏ عات القبلية مثل قبائل عم "۳ دبال , 


پلونهاد ۳ ٠‏ ,وهو زعم مشترك بين عناصر القبيلة أو ر | 


تی سے ml ê‏ واٹا را .. ۲ 

لإنساب ۳ ناف دی بل نف 
راساب + ٠٠‏ هاس الانتماء لاقرادها. وز ا ۳ 

عدید الدر ل السا ولاضفاء سرعية 3 س ذفي بل از 


4 3 ۰ 8 
والعصبية دا ةا فشا إلى ضياع النسب الدموی ۴ 


3 «یاسلها بودي : ی‎ , ٠ 
الطو۵ 3 ۱ 7 نراف وال لا ء و | محمایه لت حالفات لا راغ بالز‎ 


ای لاک نے 
إروابط الدموية الزعو»”. الافریقی» ووجدناه ایضاف ۱ 
نس شا الرابم الژی اعتمده لبون الا فريمي»؛ ووجدباه يضا فى الصار 


سے اة اة الو سيطة ونواصل استعماله في مصادر الفترات اللا | 
رو لاظمة بين القبيلة والسلطة؛ فبحيل إلى ثلاثة أصناف من ابا[ 
القبائل المخرنية والقبائل الغارمة والقبائل الحرة؛ على أن لا ينسحب هذا التصرر 
على القبائل العربية فحسب بل ينطبق أيضاعلى القبائل البربرية» فهو تصنيف يرا 
العلاقة بن الدولة من جهة والقبيلة ككيان سياسي وعسكري من جهة ثانية. 

« القبائل المخزنية : وهي قبائل غالبا ما تضع علی ذمة الخزن أو الذا 
مجموعة من فرسانها مقابل بعض الإمتيازات» فهي تمل مجموعات علكا 
ثانوية» تساعد الجيش النظامى أو «المحلة» خلال الجولات الخاصة ريا 
ااضرائب. وإن كان عؤلاء لا يلعبون دورا رئيسيا أثناء تشوب ال "۳ 
الجبوش النظامية؛ فإنهم يلعبون الدّور الأهم فيما يتعلق بالعمليات العسكر 
الداخلية ضد مجموعات قبلية يجاورونها أو ينحدرون منهاء فمثلا (فمل تعوة: 
قبيلة دريد على لعب هذا الدور في مجال إفریقیة منذ العهد الفصي لا 


الغرب الأقصى الأوادية والشراقة وفى الجزائر الدواير والزمايل دفي " 
المحاميد وأولاد نوار)74. ۱ 


1 
7 


فعند تنا ۱ 8 م اء وت ٠‏ ۰۱ 
لی عدر الهم لدراسته القبائل المخزنية» تعرض عدد من المهتم E‏ 
ل الركزية منها التعرف علی الطرف الستفد داخل الح 


4 - ل 
شب (سالم»؛ مجتمع الفبيلة؛ مصدر ماين , ص. 191 . 


AQ 


المخز نيه ین وله امه باه السالطةء فول کان ال عیان الذين هم نی انصال 
ساشر رموز السلطة الطرف الوحيدالمستفيد أم أن هذه الفائدة تنسحب على 
مل أفراد القبيلة ؟ 
رجدنا الإجابة امباشرة لهذا التساؤل عند لون الإفريقي في قول ‏ الجر 

رر ب المقيمين بالصحاري المجاورة لمملكتي تلمسان وتونس يعيشون جميعا 
بل سادتهم» فکل آمیر یتوصل من الاك (عانات مالية غسسخمة يوزعها على فيان 
زعقى الفتن ویعیش معهم في سلم وعلاقة ودية» ". 

. القبائل الغارمة : وهي القبائل الخاضعة لسلطة المخزن والمعترفة 
سلطانھا عليها وذلك الإعتراف يتجسد فى الإنصياع لدفع الضرائب 
تیچ عليها. وفي العادة تستقر هذه القبائل في السهول والمنخفضات 
لما ےة النشاط الزراعي وتربية الاشية. ولقد دکر این الوزان الفاسی 
وا ٠‏ القبائل الغارمة منها : (یسکن (النتفق» سهل آزغار ویعرفون الیوم 
یط ی دون کذلك للك فاس وتقیم فرقة أخری من (صبیح) في السھول بین 
۹ کداسةء ولھم أغنام وأبقار» يحرثون الأرض ويؤدون الخراج كذلك للك 
فا ۳ ولكن هل يعد ذلك اخضوع حض عا مطلقا وغیر مشروط ؟ ۵ 
۳۳۹ بل ای ںآ ختضوع. القيائل الغارمة ليبس ضوع سسب هو 

یی س 
لد وا روج عن طاعة السلطة واردان كلما تغيرت المعادلة لصاح می 
0 عات المستقلة أو قبائل (السيبة): دهي قبائل شاع ۹ 

07 بالقبائل الھامشی“‎ ٤000٥٥ Gellner— „iJj 5 ۲ سم‎ ۱ 

مستقرة یسمیها اارنست ۲ إا کز تباللقه رجا «الحلة» و !ارک ۱ 
وهي التياختارت ات 5 ۰ إلأرل تتمثل في عدم الإذعان لس 
ويتميز هذا الصنف من القبائل ونیا اف٠‏ | خاصية لثانية فهي منافسه 
9 ری و وت ۱ 


1بت 63. 





ا مصلل 
5 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ۱ 


0 - ئن ۱ 7 
ع اي او نسیةه الط 


وی 48. 
_ ۰ 12*۳( :هن 
المو ححدة؛ توب 
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حلال نرضها (تاوات ومعالیم علی الدد والقرى والمدارر 

ند 7 بصل الامر أحيانا إلى فرض رسو م العبور اي ر ب ن 
(نمودها؛ د الانصیاع چیلژر الامرفی بو ز 
يرن الإفريقي يحل هذه امجموعات مسؤولية تراجع شیر م۴ 


95 3 


نقدان الطر ق والسالك للامن. ولکن هل اقتصرت ظاهر ۳ ۰9 


ادن سہب 0 
الخزن على القبائل العربية؟ e‏ 
قد ا همم 
لسلطة الدولة الخفصية وهي اشاوية الاورا سا المتمركرة * جنوس شرن 
قسنطنة» حيث تمرّؤوا علی ملك تونس وأعلنوا اخرت ضده اوکان ا 
ابن ملك تونس؛ قد خرج من قسنطينة جباية اخراج منهم متهم فهجم عل أي 
معترضا طریقه بالفي فارس» فهز م اند وقتل ابن بن الملك واستولی علی ,۳ 
وكان ذلك عام 915 ه [الوافق ل 1509 - 1510 م] واصبح اسم هذه ال 
مشهورا منذ هذه الهزيمة وسار بذكرها الركبان؛ وفدٌ عدد كثير من العرر 
الذين كانوا يخدمون ملك تونس من المناطق الخاضعة له. وذهبوا ليسكتراي 
النتصرین» حیث صار هذا الامیر من أكبر سادة إفريقيا وأشهرهم»”. 
من خلال ها القتطف ییکن آن تستنتج |ستنتاجین مهتین» وك 
في تفنيد ما تصوّره بعض المراجع حول مهادنة القبائل البربرية وقابليّة خضوع 
للغازي. والثاني بفند تلك الصورة الرائجة حول القبائل سیم كصاحة الرياة 


الدائمة 
| تن الأحداث في ال ال ات ES‏ 













۳ تبرر بعص القبائل سواء آ کات عربية 1 بر برية ع ۳9 با 

باللصوصية. و 1 ارت اضر الب والوتاوات ومعالیم العبور والمه تغال 
4 * شکل من آشکال المشاركة في اقتسام الثروة. 

٠‏ تمثل لیون الافريقي ,دا عران.. :تمازج بين الإحتقار والإفتة 

رب ہرس افریقیا؟ مقاطع عديدة تعکس عثل * 

۱ وی دأوصافا نتر سے ضمن إطار الإدانة. 


ama 


٢٢ 78‏ سے 
الوزان الفا 
سي (الحسن) 3 
سی ۳ ۱ 
1 اف ا در سایق ج 1 اص . 6., 
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ان ۱ الخال وف مع ررض حديثه عن صحراء انکاد الو اقعة شرق اح 
مساك صر الات (الأعراب؟ كقطاع طرق فذكر: #صصراء أنكاد... وهي 
۽ زرم اة لصوص من الأعراب ٠٠‏ على إستعداد دائم للفتك بالارين دن 
٣‏ بممستد u o.‏ ۱ پا 
اك“ ۸ الطريق المؤديه من ناس الی تلمساك» وفلما بجر التجار هن سر هم 
۱ لأنّ «الأعراب» المستأجرين للحفاظ على الأمن في 


لاما لي افصلا ر لو یدیا وق مٹھم غیں السٹاجریز 
ريدم یکو نون قد رحلوا عٹھا آنذاك إلى نوميديا ء ويبقى منهم غير المستأجرين 


١ ۱ r‏ | ۰ ہبہ ہس او لے 

وحدهم ليعيشوا من اللصوصيّة)”. وفي موضع آخر حملهم لكان زولی: 

الخراب الذى لحق بعديد الدن علی غرار مدینه سطیف التابعه لمملکه ٹوس 

نت ور الغا : متحضرة جداء كثيرة السكان: لكنها انحطت 

فذکر: «كانت فى العصور العابر ۱ ۱ 7" 

| لاساد 5 : صا عناك مجی ۶ الأعراب الذين حطموا جر ء٤‏ هن 
تا الفتح | سلامي» وخصر 


NÛ y =. =‏ 
آسوارھا ولم یبق منها سوی مائة دار مسکونه؟ ٠‏ ۱ ۵ 
¿ الافر بة یت طمت التمدن فی بحفن 
«الاعراب ‏ حسب ليون ال2 فريفي هم مس ۵ 0 
مدينة القیروان . فهم الذین خربوها وهم 
۳ إلى عمران ال مدینه 
ہا ءے کک ین 


هر لا 
الحواضر العريقة» على عرار 
حاولوا بعد ذلك إعادة إعمارهاء لكنه کر ره ۲ 
9 اه ے٦‏ ں الاع, آب الغیروالا؛ 
تال مجيئهم فلقد ذکر الکاتب اوبعد ان خرب رات ر ْ 
ابل ۳ ؤ ۱ ۱ = إع aa‏ ه : صناع فقراء؛ 
الوقت اضر تلی بالسكان» لكن بكيفية بائسة» فليس فيه ”بر £ 
قفا الہ فة لا تضمن لهم الا معاشا مؤفتا؟ ۱ 
اکثرهم یصنعون جلد الاعز فهل٠‏ ۱ 3 ظ ۳ 
٠ 7‏ الا مه قد و (الأعراب») بصفات عدة جتمع 
ومجمل القول فان لبود ام فريفي سم ۱ 
۱ : 7 الطرق التجارية وتضییق الخناق علی اخواضر 
حول السلب والنهب وتعطیل ۱ 91 


نے ۰ اب زد ره لت وترودا: نمسا : 
9 لقر ی كما حملهم العاتب مسو ١‏ لبه جآ 7 - ۱ ۱ 
ظ 5 ۱ ۱ : ۱ والمهديه 


بن 


أخذت في 


رااش روند متا 
والقيروان وقابس وهدة 

تلك انس ت:والصنفات التی وسم بھا ! 
تتجاوز حد الوصف یسل إلی الإدانة وتحمیاه+م 


مدن أخرى بمملكة تونس ٠‏ 0 
لكات المجموعات الندوية العربيه 
۱ وحد‌هم مسوولیه الإنهيار 





ےویسس 1 ۱ : 59 
79 لشصسة ١‏ ج 4 صن» إفريقيا : مصدر سابق ج2 ص 


0 - الوزان الغاسي (اخسن): وصفب 





1 ۹ 0 
ا8 - فة ,۽ ى 02 91د 
€ تب ۱ 1 . 
7 ۲ ۳ ۳ 
: : 9 کی ع 3 ۲ ۳ ٠‏ 1 
7 5 59 : 4 8 1 0 ا 1 . م ۱ . 8 
ا ا ا لس نے 
تی می جک سے ا9 فک ےو گے وہ گا رای ات سر كف قف تہ رر 
RE‏ = ۱ ہے کوک دا ی و کی ا مع و کے ای ۲ 
و ۱ 4 ص سا ان 7 یں سر 7۹ 0-007 






٭ ۴ 
ا ب چف - 
۳ ار ایا 8 ۳ 
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3 : 

وى ہق ات ی ,. ذا هي أسس هذا الإثهام؟ 
بالمنطقة اي من بلا - ١‏ احتقار (الاعراب؟ ونعتھم بابشع الصفا 7 
ظ ان |معال ليون فرب دا أثرة في كتاب آویصف إفريقيا», [ 
ان السب الاو ٠.‏ “إن «الأعراب» الذين كانوا يخفرون ازن ءا 


ل 9 قل بحص ان 
 .‏ إيماولة سلب من عل ٠‏ ۰ 2ة>: الكاد + الا فان ر. ۱ 
برض محار 0 ںا ويعد مغامرة ٹٹکن الکاتب من الإفلات وات 
Fis 1‏ کان کات احد ر ۰ ا ها غا 9 لا الا ۱ ۱ 
ؤاسه لد اسه حقدا وکرھا اہ ٣ر‏ تیم 


كفك خلف فى 
وهو حد :. انسماء لبون الافريقي الی مجتمع مديني؛ فلاز 
متعلق بانتماء و یه ۴۳ ۱ 2 ۳ 


9 


السبب الثاني اه ف مدید فان :ا کک 
u ۳‏ غرناطة الأندلسية ثم انتقل للعیس في مدیده فاس ثبل وفو ړز 
نه أصيل ۱ سیر و : اف نقسا» نظرة المجتمع المديني اللاعراب) رالر 
الأسر؛ لذلك نقل اوم پاپ ال بعد الطرق التجارية أو 4 ماک 
فى سس الكساد التجاري بفعل زواك يعض UN‏ 2 و يرسا 
رہ ال رہ8 سنہ نظر ة الم ده می وجدت دن دزاره 
و عليه فان ّل ليون الإفريقي هو استتباع لنظرة کت لني ا 
۳ الان والذرخین الذین حدثوا عن قدوم 0 عرات). بد ء| بان ر 
١ ۱ 1 2‏ 1 5 سپ 3۱۱۳ 9 ۱ ٩‏ یا 
القیروانی فی القرن 0 هو / 11 1 وتواصلت تلك اصورة في السام ۳ 
على غرار "تاريخ العبر» لابن خلدون والادلة البيئة النوؤاتية في مماخر الدول 
الحفصیة ل (ابن الشْمّاع ) وغيرهم. وبذلك فإن ليون الإفريقي لم يخرج عن ذلك 
السيّاق الأدبى والفكري بل انخرط فيه و استند عليه بالکامل ۱ 
8 الإفتتان ودواعيه: 
ضع مؤلف «وصف إفريقيا» بعض العبارات والمفردات المتضمنة لمعاني 
الإعجاب والثناء على القبائل العربية البدوية التى إستوطنت مجال المغارب؛ 
ولقد تركز هذا الثناء على قيمتين تميّزت بهما هذه المجموعات القبلية وها 
الفروسية ونقاوة اللغة. 


= 12 
ترونه ۰ 


الفروسية: هي قيمة نيل على الإقدام الحرب وا لشجاعة والشرف؛ می 
لاو الذهنية البدوية. فقد توّقف لیون الافریقی عند هذه القیمه لدک 
مش اقب المربیة علی غرار قبيلة رياح فذکر: تقيم؛ رياح بقفار لبيا جام 


“سس يي ير ے 
2 - حول : : ١‏ 
حول تفاصيل هذه الحارثة ع . | ۳ 
لاد يكن الى دة إل الى در فو اذھ نول ٠‏ الضفحة 73 إلى العلفد | 


حأ 
۲۵ 
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٠‏ ن الی : ۳ أذ 2 كلهم 
١ 2 ۳‏ من نومیدیا ؛ وینقسموٹ ] 
٣‏ پت وتتد سلطتهم على جر ۱ 1" 5 ف ی 
۲ 1 9 1 . تیه : تصلهم احانات مالية من ملاث درن 
نين حوب نبلاء مجهزون احسن هدر ٦‏ 0 00 
۱ رسد الاف فار س . اه وتقطن لاسو يد القفار الممتلة حر ياو 
8 0 5 اه 2 : فا کا ل فاع 
۹ 5 س رد وسطرة واسحه واس ر قار ھا س نللا تن فک ۴ 
ص ا © ات 2 ۱ 
ت ا بمحتاجو ن إليه»ة". 
1 متلکوت کل ما کی گے ۱ 
ا ۱ : حطان ىە تاکد 
۰ أن حضور «الأعراب» إلى معجال المغارب والإستيطا : 


۰ لتاريخ أصبحوا 
رمد الحاق الهر يمه بالأمير الزيري في فل یہ 


کے 2 سعی اللوك واحکام 2 
یشکلود تی سس ى لما کان بںبحصضل ین «العمارنها وملوك قاض ...8د 
وا دايا او عسر المصاهرة؛ 5 / ۱ رز و 55 مل ك فاس ان رتخد و | 


اتعة حدران وبعد ذلك | س 
۱ بے 8 1 ور 


: الكاتب و : : Aa‏ ار ۱ دا 
کیم ارا د لا و ال وب خی يرلل دوي م 
فروسیه «الأعراب ٠‏ ري ٠‏ ى المدويين والبيزيين سنة 


ه. إى 5 ۱ ا جن یہی 
EY 9‏ ك ۱ | لهجو بے من 5 3 ۱ 
ہگ بالمتطقة. وك نصد و ۶ ۹ ۰ ۴ الدعا 
: وىه ححصم جا سی 
3 : سس آا ىة و27 دوا فما بعد للنورمان في مو 
1087م علی تا ۳۳ 


[م . 
عام 1122م وفي طرابلس عام 1142م 


«الأعراب ) بعك طرد الثورماد من 
علینا نصر ة الا سلام ) 
كثير من البلاد التي 


أن عبد [لؤمن بن علي فد جع کک 
1160م وخطب فیھم بقوله 4 
أمرهم بالأندلس» وإستولوا على 


ذكر ابن الأثير 
المهدية سنة الأخماس 


فان المشر کین قد استفحل أمرهم ١‏ , رود سے اول الاسلا م ؛ 
N‏ » وما يقاتلهم احد مثلکم فبکم فتحت الد 
كانت بأندى المسلمين» وما د 9 امل النجده 
کے یں 5 7 ؟ وغ چ الاف فارزس من 

وبكم يدفع العدو منها | ۵ ور وفعلا فقد دكر 


۱ ۱ ٭َ ل ٰ ۱ 9 ۱ | / 


۱ 52. 
إفريقيا » مصدر سابق؛ ج: 1ص 





3 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف 
4 - نفسه ج. ۰1 ص. ود . 


ل ا تن بویت ۲1978 ج ۰9 ضن 
5 - ابن الاثير + الكامل في التاريح؛ دار الفکر؛ ہیرل a‏ 
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لأب قد أبنلا 
زغبةه وارياح؟ و"الأنج» ر 
رف 
نه 1165م ؛ اوک الو حدوں من هزم ابن ن مردنے 4 ظ 


للعرب نی واقعة لارك جوم ۱ 


سنة 1197, 


ین خلدود أن اس 


ا ےھ -ے- _ سے 


نبا تنج ,الور الاسم 
لاعر اب ؟ وشجاعتهم ودورهم ا جاسم في المعا. رك ۱ 


دا 


وتو یه 


ن حدناہ أيضا في المصادر اللاتيتية 1 و 
مداء على المصادر العربية بل و" جيه فعلى و 


هجوم الأسطول الجنوي البيزي على مدي المهديه سته 1087 ير 
: کتابه «۱ 
دی اند إلبها ابن الأثير في الجزء الثامن من کتابه الکاما ل في ار 
نظم احد ر رجال الدين المسيحبين قصيدة وصف فيها تلك المعركة وخ را 
عشر بيتا لتمجيد فروسية «الأعراب» وأسلوبهم القتالي فذكر الأبيات |! ادن 










ہینما کانوا [الروم] ینظرون إلى وفرة lFı cum starent ad HRs‏ 


انا 0000 0071( 






| Ecce gentes Arrabıtes ıntrarunt 






إذ بالقبائل العربية [الهلالية] تدخل زويلة sıbiliam‏ 






Leves multum supra modum 






| وی ماو ا و ا سرن cum dıscurrunt pedıtes‏ 






Euro vento Imeviores cum 
bellantur equites 






ا ویحارب فرسانهم بسرعة تفوق سرعه الریح 
السرقیه 

كانوا مهرة محنكين في النظر إلى الوراء أثتاء 
فرهم 















Docti retro ٤ 85001 6 
) 6 








Valent melius in fuga hostes 


۱۱۱۲ 0۳۵ 






رهم أثناء فرّهم أسرع ني قتل أعدائهم: 










Leviores super omnes gentes 


Jn gıro volubilis 





إبهم أسرع من كافة البشر في الالتفاف فى 


Macris equls insidentes 
COrporibus 15 
۲ 5)۹ tanı کر ہا‎ 


۱ 
1 
د مهم‎ | Cente na mılia 





by CamScanner‏ جو 











a 5 





licla ۱‏ ۱ 
المدينة التي أخلاها البيزيون» Urbs rel‏ 















١٠٠19 





وتلا ھزلاء العرب تحر الساحل وملؤرا 
الشاطى؛ _ 


رأوقموا هزيمة ببقية البيزيين الذين كانوا 


Ripa maris insltentes أ‎ 





implente litora 


Turbanlt relipuos 5 





7 لوم 1748 ‘servants‏ 
۱ کت ۱ 


له مرمول کاربخال بدورهپفروسية الاعراب» وشجاعتم في اروب 
ونی نفس الوقت سخر من سکان الدن الذین یهابون الواجهات العسکرية 
مقدمين ولاءهم لكل قوة غازية لتجنب ا حرب؛ ولقد استشهد في ذلك بحال 
ركان مديئة فاس فذكر: «يجندون عند الإقتضاء نحو ثلاثين ألف فارس؛ 
أشجعهم مورسكيو إسبانيا ؛ الذين نزحوا إلى فاس من غرناطة والأندلس . 
لأنْ الآخرين إنما هم أناس تسلية مترفهون, لا يذهبون إلى الحرب إلا مكرهين 
ویتمتعون بتلك الزية الشهيرة التي ذکرناها» والتي منحهم إياها الملوك الأولون؛ 
وهی آنهم لیسوا ملزمون بالدفاع عن آنفسهم... بحیث يستسلمون للمنتصر إذا 
قترب من الدينة بنتصف فرسخ دون أن يتّهموا بالجبن والخيانة»4". 0 

فصاحهة البدو : وهی القيمة الثانية التي اشتهر بها «الاعراب »۰ حیث مثلت 
البادية منذ القدم الحاضنة الطبیعیة لسلامة اللغة ونقاوتھاء بسبب انعزال البرادي 
و 7 ورود الناس عليهاء لذلك سلم اللسان البدوي من المصطلحات الأعجمية 
وا جوشی من الکلام. فقد كان أعيان مكة إذا ما رغبوا في تلقین أبنائھم فصا<“ 
اللسان والبیان؛ رسلا م إلی لبادیة لوف نالك ہ 2 لز 2 ۱ 0 ف و 
الخاربیت لقهاردی رٹ ی ار سيان 
وينشدون بلهجتهم العامية أبياتا رائعة جدّا... وقد ینال شاعر مشھور إعجا 
الأمراء: فيمتنونه ضلات هامة؛ ولا أستطيع أن آعرب لکم عن مدی صفا" 
اشعارهم ورقتها»*. 





۱ 2 . 145. 
6 - مارمول (کاربخال) |[فریقبا » مصدر سابق؛ ج: ٠‏ ص أ 64 
sl‏ 
87 2 الوزان الفاسي (الحسن): و الا إفريقيا ب مصدر سابق 4 ذا ا 
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۱ - اللسان البدوي ونقاوة لغة 
١‏ 5 ۵ 3 | به - ۱ ۲ ۱ ۱ 2 | ۱ 

۵ مت الغارب قرعو بفصاحة لسانهم على غرار العہدر 7 
الذى مرد ٠‏ ا مد حترام (الاعراب ١‏ للصیغ الص رف 2 
رر رأة عة عن مدى احترام "الأعراب' للصيخ الصرفة د 


٠ ۱ ٍ‏ أن البدو ظلوا دا؛ ۳ 
ر وقد آشار الباحث محمل حسن ود ا 
8 555 اللغة والائساب 7 لتصحیح مسار مات العربی لإشاہ, 
زرم فی لسوامجرد حفاة متعجرفین ولا قطاع طرو 3 
المحصلة؛ ان حضور *الاعراب» بجال افريقية في بدایة اار 


رم 
۱ 


التدریجی في بقیه مجالات المغارب ید تو طیفه من قبل یں 


















في 
انتشارهم ا ں خر 
المنطقة للتصدی للخطر النورماني على سواحل إفريقيه أو مواجهة المر الا ۱ 
المسيحي بالأندلس» حيث تيز البدو العرب فروسیتهم وإقدامهم على المواجين 
العهد عبارات افرسان العرب٢‏ وااخیل العرب٢‏ من العبارات المتدار از 
الصادر العربیة لتمجيد بطولات هؤلاء الفرسان. 
وبالإضافة إلى الدور العسكري لهذه المجموعات القبلية العربية في الدنء 
ديمغرافي فعال في انتشال المنطقة من حالة الوهن الديمغرافى بسبب جراز عاد 
من القبائل البربريّة إلى الأندلس خاضة بعد أفول الدولة الأمرية هناك وكذلك 
بسبب استنزاف المعارك والمواجهات العسكرية داخل مجال الغارب أو خارج 
للعنصر البشري؛ هذا بالإضافة إلى الأويئة والجاعات التي تجتاح المنطفة ين 
این والآخر. 
کن هوّلاء العرب الظاعنون آیضا من فك عجمة لسان البربر ونشر ال 
مرية في عدید الناطق القصیّة وهي مهمّة أنجزت نتيجة التعامل الباشر بن 
و سے بعص ثمن نسب الیهم «الصلاح ١‏ أثناء قيامهم بسياحتم 
الا فا el.‏ " ۳ ۰ ۱ 





ای آز تع و ہی حا 
الک سباحة أبن قنفد القسنطيني عند تنقله من إفريقية إلى الخدم 
فصی وا مثلة في ذلك عديدة. 

-حسن (محمد), 


أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ الديئة والبادية بإفري: ف || ۱ سی 9( 
۱ 207 8 311 لا | لخقصى. مصدر سابق» ج ےا کس 

۱ 

۱ 


56 


Scanned by CamScanner 





۱ ۲ دصر ص مسٹوی یش هو لا ء ا الأعراب ) ففل ذ کر ۱ ۱ 1 الاج 7 
1 ۱ یب اع ۱ ۱ ۲ ۱ ا 1 ۴ ۱ ور ضف 
انمت اراقتبت اشباء كثيرة» ولا حفلت انهم لكر ن في خيامهم 
: أكثر ما يملكه الحضريون»”. 
انا ا (اانضا 1 
ان الرغم من كلّ هذه #الفضائل؛ التي ذكرها لسن لزان اي 
57 8 الارحین والر حالة؛ الا انهم عجز وا عن التخلص من يلك الصورة 
ا : الموروثة التي تحمّل #الأعراب» مسؤولية الإنهبار بالنطفة والحال أن 
اش تلك المصادر تؤ كد أن ذلك الانهيار قد بدا مند بداية الفرن الحادي عسر 


بلادي أي قبل مجینهم: 
[ . قراءة في مدلول التصوف والولایه 


إن التأرّم والإنحسار الذي ی منطقة الغارب الذي آشرنا إليه في الفصل 


بر الثة دخول المنطقة منعرج الإنهيار دون ظهور عدة محاولات 


1۱ ۰+ 101 


للانقاذ 
0ہ / 16م هو استنتاج لايعكس الحقيقة برمتهاوإفاهد ع ,شي .ال دا 


واحد من تلك الحقيقة: والدلیل عل ذلك آن ما 
لن اسبادتها» - رعم تعدد الأخطار انار یه الین حدود القرن السادس عسر 
سلادی. 


عند دراستنا للأثرين موضوع الدرس؛ .۰ 
دالة تبرز رغبة الأطراف الفاعلة في ۱سلقة لاعادة البناء واخراج النطقه من 


الفرضی. عتّلت تلك القوی الفاعلة في الجال الخاربی آنذاك في 59 اطراف 
رئسيَة وهی سلطة الخازن والجتمع الدینی والجموعات القبلية البدویه: 7 

2 ےس ھا ۱ وو ا ات : .ل (اا 
تباين مصالحها وتضاربها الا آنها تلتقي ضمن اتفاق ضمنى وغير معلن 1 
8٤‏ .ء] 000۲010715 یقعضی بضرورة الإنخراط فى ۳۳۸۴ 


على تجسيده المؤسسات الديئية الزهدية ومساعي الأول ۰ ۱ 
اجتماعى وثقافی بستوعبا کل الأطراف دولا | ہے عاد 


ع نا علی مواطن عدة وموشرات 


سس سس 
81 


7 - الوزان الفاسي زا-لحسن): رصف الریقیا ۶ ج٠‏ | س 


7 
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adê.‏ ى تھا" 
7 اءاكانت فى اف .. تپ تج 
۱ و منطقة المغارب ؛ سو . ہک 
لأحد منها. فالمخازن التي ای 1 ۱ وإن الأولياء والمئؤسسات الصوفية ا 
۱ فى ضعفهاء لم تمانع من الارنخر خن ۱ ى فى بداية قیام دولتهم ۱ 
۵ فق نيوزق فقوم ی ا 
ا رعھا الادماجیة. فالملوحدین 2ر ۶ اة القائا العربیة المناوئة 2 ' 
ومشاريعها 5 9 اه هب اد قأاسه بالقبائل وپ یں 
و ی ا ات ہے ۱ 
اندي 2 . د اخ ن سنة 556ه/ 1161 
اند + ری کة القرن سنة 6 
ون وا .2 547 مر/ ۱153 م نم معر ۲ 
بيعو عكر تب نت دات ۱۲ ولباء» 
ک3 بای | 602 هه ۱205 م. EOP‏ ۱ تی 3 ۱ 
07 2 5 له N.‏ باب التو بة أمامها» ولقد تواصل شس 
و (الصلحاء) لد ویض القبائل الهلا لح 0809 6 ظ 
التعاطي عع المخازن الناسلة عن تشظي الدولة الموحديا ' ۱ ۱ 
النسسة إلی المجۃ ٣‏ المدينى الذي مثل الطرف الثاني في مثلث القوى الفاعلة 
بالغارت وکان قد عانی کثیرا من صلف الفقهاء ونعنتهم ومیلهم إلى القطع 
اہ . حك آفت بعض الفقهاء بتکفیر التعامل 
وعدم التواصل مع الاخراب٥. E‏ لح قتا ١‏ 
االاعراب ۲ بدعوى الشك في مصادر اموالهم. ودكر معحمد حسن 2 0 
وتلامذته متعوا بيع آلة الحرب «لأعراب» إفريقية وأهل الخلاف وذهبوا إلى ابعا 
من ذلك فى المقاطعة الإقتصادية» محرّضين التجار على عدم بيع الأحذية والأفرية 
ا" هذه القرارات كانت في واقع الأمر تتعارض مع طموحات سكان السورات 
ولا تستجيب لمصا حهم التي اقترنت مع مهادنة سكان البوادي البعيدة او القریه 
لاستقطاب فوائض إنتاجها. فعملية ا مقاطعة سوف لن تزيد أزمة الدن الا احتداه 
وسوءا. آما دعوات «أهل الصَلاح» والژسسات الصوفية. وعلی خلاف الم 
الرسميين» فقد كانت تدعو إلى الإنصهار وقبول «الأعراب» في المنظومة ۰ 
والاجتماعية والسياسية. فتلك السياسة البراغماتية التى اعتمدهارجال الزهد ٠‏ 
لعديدمن سكان الحواضر» سواء أكانوا من النخب أم من العامة يقبلود ى 
رن 5-8 8 8 رت 2 
الزوایا وتعظیم الأولياء والإنخراط في * بكة التصوّف الطرقي التي انتشرت " " 
الجالات ا حضریة وخارچھا:. : 
ماعلین في ۳ ۱ 
۱ وداث ؛ 
فهي مجموعات وافدة علی النطقة. طفت على مسر 5-7 فا 
وجحت في تغییر الشهد السیاسی منذ ولرجهم الجال الم فربهي 








0 - حسن (محمد) »الدينة والبادية, ۰ مرجع سابق» ج. أ صن. ۰320 








1 ۱ 
از یریم ہف ی زهام الیایر : 
العسكر نہ ؛ والهز اؤ 


ہے لر ف ۷۶ ز] 0 
و | 


| اتال 2 یف ٭ عحتں 3 ۱ کک ل 
الناميلة لنى نو ۱ تھا قي" ۴ ۰ ۱ 7 ےنا 
4 ا 003 ۷۹ 

: سض 1 5 پ ن وي ۓ‎ ١ 

بعل 1 افتمہ دي 91 ۱ ۰ ۰ ۳ 7 
مح "بابس سر یه ںی وی 

۱ . چ ف ےہ 14 ١‏ : 1 
وناكو ل اس 31 هي ی 8 اف : ۳۷ ۹ ۵۵۔ب ي ‏ 


mx ٦ 


3 نب 2 أيفلة 9 جا فى 


جدیدة تستجيب للمتطليات إلى کا 
لخوبة؛ وتددرج 2 کا ١‏ د 9 
۰ 5 یا ۵ ١‏ 


الفصائل القبلية تقبل علی ١ال‏ 


بدا الاندما- ج في النظو فك ه الثقافية احا 0 ٹس اى 5 الى ان 5 
کی ا ای ع "فو شی دحیب 


سا ١‏ : ۱ 
اې 6 


اٹی- > 
Oh‏ - 
ل3 5 ۷۰ ٠‏ رڈ و کک 


من أعمال حراية. 


علی الب دم فقد حمل وید ر'المؤسسات الضوفية؛ راء الإ 


۰ ا 
سی ون 


ا التعمة 7 هله المقاربة جد انفسنا أمام إشسگالبين هد اد : 


٦ 


اے 

البدایه سنحاول الالام مهه رهي «الولاية) واالتضر ف؛ رالتی یف ياه ا 

هذین اللصطلحین . لم سنتعرض بالتحلیل إلی آبرز الو ظالف اف تفہ جب 
ےه 


رموز الصلاح في النطقة والذي مکنهم من انتشار صیتهم واللیال الریدید 
ولا صحاب علی آبوابهم. 

أ|. تعريف مفهوهی الولایه والتصوف: 

إقترنت کا. ل من کلمة اولی؟ وكلمة ١ولاية»‏ تمعانى عذۃ منھا: النص“" رۃ والاٹ 


والتصرف والتدب ر والقدرة والفعل والقراية والعتق والصداقة والمحة ء الشبعة 


دالقرب والدنو والتتابع والموالاة". فهي ذات معاني متعددة ولكثها تتحد في 
شخصية الولى من خلال الأدوار المتنوعة التي اضطلع بها. 
= 
أمنا الضوفية؛ فقد اختلف في جذور اة ق , من یتسیها الی احل 


۱ کے اس 

أصفة أو و الصف المقدم بين يدي الل أو الف او الصفوة: وم ۱ سی ر سچ ےی 
۱ ۱ 

الصوف. َاأصل الظاهرة فإن عدید الزرخین یر جعو تھا إئی لی عادینة الیصیرۃجتوب 


سب 
ا > سای 1١‏ 
لسري (نبللي): الولایة والمجتمع: مرجع سابق+ سی . 6 - 4[ . 


2 والبادیت مر جر سای ۾ ل 2 ص 4۲ 
ت حت 


العر اق في 


صن (محمد)ء المدي: ۳1 
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کان لليون الإفریفی شرح خاص ہ٦“‏ و ۱ 
5 الأشخاص الذين يحملون اسم الصوفيا؛ ي 000 
بعفس 9ءء دح يعتبيهم 
5 فى ان خارجة کما شرعھا ہے ہے * * وان 
بسيرون على فو ا و کے ت¿ تمتقد اٴ؛ اولیاء صاخون». 
سئيين» ولا یعنبرھم و اف مجال «الأخلاق» على 
فد حدد الکائتب مجال نشاط التصوفه وهو ۶« 
: ۱ ۳ ۱ ۵ + ۱ . 
عون نقيت الا الذين يشتغلون بمجال. الفقه م لشریعة, 
١‏ ۱ ہے e‏ فون کا سو جال الساله محا جد : 
وبخصوص مشروعیة وجود التصوف آقد با 0 لسدة ۳ 
الفتهاء والرسمیین؛ فلئن اعتبر البعض انهم س ھپ ار م هب 
ا جخماعة؛ فقد اعتبر هم البعض الآخر (بدعيين ا خارجين عن صف المسلمين. 
وبصل الاتهام إلى حد رمیھم بالکفر . ولکن مھما إختلفت ا مواقف حولهم. فإن 
المتصوفة قل استمدوا شرعيه وجودهم من انتسار صیهم وحظوتهم عند العامة 
على عكس بعض الفقهاء الذين كانوا يفتقدون للقاعدة ا جماھیریة . وبالنسبة إلى 
بدايات التصوف وظهوره؛ فقد درس الحسن الوزان الفاسى هذه الظاهرة فذى 
«نشأ التصوف بعد ثمانين عاما من وفاة محمد عليه السلام» على يد مؤسسها 
۰۹ کی 94 ۰ ۹ بے 
الاشھر ا حسن بن ابی ا حسن البصری . والذي بدا یلقن بعض مبادی؛ التصوف 
لتلاميذه دون أن يكتب شيئاء وبعد مرور مائة سنة ظهر رجل آخر عظيم الشأن في 
ھذا المضمار: ہو الحارث بن ساد البغدادي””. فالف کتایا لطیفا شرح فيه جميع 
مريديه تفاصيل مذهبه»*”. فقد عايئا انتشار ظاهرة التصوف فى المشرق الإسلامي 
من القرن الثالث هجري / القرن التاسع ميلادي» علی أنْ هذا الانتشار والنشاط 
١۔٠٠‏ وھک ۳ و ۰ ۱ ۰ ت = ۰ >٠‏ ۱ 
لعلني لطائفة المتصوفة لم یخل من مخاطرة نتيجة تحریض الفقهاء للحا 
دهم و*اخذ الفقهاء الذي يوجهون أعمال الخلفاء ينكرون على هذه الطائنا 








3 - الوزان الفاس 
دض 


١ إلى‎ 


5 ۔ هر 


(الحسن )؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق ؛ جح اء ص. 7. : انف 

٤ |‏ ۰ شر ۳ ا 8 ی ۳۳ . أ طالب بم ۱ 

| خسن بن د ر؛ وهو بعي ولد بالمديئة وعاش في كنف علي بن ابي ۱ 267 

ار ھ/ 729م أنظر وصف افریقیاء مصدر ساف“ ج و رم 
رث بن اسد الحاسبي من آکابر الصوفية في القرن الغالك هجري/ 9 ميلادي؛ ٠‏ 3 

وه ۲ 1 1 

دمات ببغداد سنة 243 ه/ 857 م. آلف کتبا کثيرة فی التصوّف آشهرها *آداب النفوس! داشت 


نظر وصف افريقياء مصدر سابق» ج. ارص. 267. 
6 - نفسه؛ ۳ ص۔ 267. 3 
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كل هن رسلالف هلا اد ہیل ٤‏ فف 


ور یا“ فشگرر لتك معجاو لأا 00 التقبن ز 
j:‏ ۱ اس اطة والفقهاء بالقوة زالقشساء ای الغلاض ۲ تهائياء 5 5 و۶ فی 
E alas î 7”‏ الأيل: ,یاه لکن تلك الس), 
رات بالفشلى ؛ سے نمی كل الأطراف بهنر وره القہول بالظام 6۵ فج ١‏ ٣ي‏ 
۳ 4 سے 5 . و / میں 5 َ‫ 
وزين ميخالاث إشثغال گل طرف؛ و انش عن هذا الوفاق أ٠‏ غ ضرورة 


ایزراءر و خفٰفلةً شر یعۂ الرسول علعە الپ ۱ نا حمل الفقھاء اسم) 
720 38 ب و : م بینما عم الصو فية رجال الحيةق.ة: 
الباحین عن اسر ار الشریمه . 
فیا هو و فسا لیون ال فریفی من اہر التصوف ۲ 
لہ خلا فی غاذئه عندما گان ہٹنازل فراضة الل إى 
الخاس خنى بظهر بمظهر الطرف المحايد مكتفيا بالو ہے 


التصوف فد عبرالكائب مباشرة 


مع الاحتفاظ ہجوت 
صف إلا أنه فى سال 
عن موقفه ال افد ۱ e‏ 

۲ ۰ ۰ لر افض لهده الظطاى : 6 ۱۱۱ 
بثرلہ ا نع الشريعة الإسلامية الغناء أو تلحين یز قم . غرامية ۷ 93 1 
+ وري 4 ° هون ۰ ۵ 7 0ئ ۹ ر اقم رہھ | 
مڑلاء؟': ویضیف قائلا؛ «ومئل مالة عام أصبح كل جاها ر إن إن م .7 

ر اہ ل۹ حا 2 : / )ا یا ۰ هل يريد أن يكون صوفيا 
جة إلى تعلم مذهب ما دامت العناية الالهية تن کل قلب طا 
روز ۶ 5 3 ۱ 5 وو ۳ وی حر - هر 
بعرفة الخفيفة؛ وبدعاوي آخری لا قيمة لها كذلك؛ لهذا الغرض آعرقی الس و 
جمیع اوامر الدین؛ سواء مٹھا الستحبة والواجية و 009 
الشعائر بمايمارسه العلما ۱ 
مباحة في مذهبهم :"1. 


في وافم الامر ان موقف الكاتب الرافض لظاهرة التصرّف والمعادى لهاء 
7 ادراجه ضمن موافف فثه الفقهاء والرسمین الذین یعتبرون انفشهم 
مندادا لذلك التیار *التضالي» الساعي للحفاظ علی نقاوة الذهب السنی 
نو الذي کثیر | ما عانی من ظهور تیارات دينبة منافسة منذ العهد العبيدي. 
۶ دكرت المصادر مدى استمانة الفقهاء ورجال الدين والعلماء ومن وراثهم 
العامة للتصدي للمد الشيعي الذي مثل المذهب الرسمي للفاطميين. وتجسد ذلك 


لم يعودوا یتقیدون من 


۰ بل راحوا بعكس ذلك يتمتّعون بكل الملذات التى تعتبر 


ا یر 


07 


۳ يون ج۰ ص. 267, 


۵ جس جع اوسن , 287 
“> اة ۽ جح أء ص. 260. 


0 ےا یو ےی ۱ سے . .77 
1)] لوزان الفاسي (احسن )۰ وصف [فریقیا ؛ مصدر سابق؛ ج: | ص. ( 
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اقریقیا: , ورإقریعیا ۱ 


رو صک 

2 الولاية والتصوف في مؤلمي سی و اتف ۴ 
7 ۹ 6۹ ارم ٩‏ گے ف کات ات“ ی ۱ ۱ ١‏ ۱ 

ل ضس ہیں ع نب ۳ ۳ 3 : 1 رت 

2 ۴ ۰ عيمح 02 ا 
2 ۴ 5 -ہ کے ےد ہے م 

ت 3 ا ۳ چ 6)7 م کہ رر ہے۔ 
تر یقیا» ویترجه ال في موس مب - 











سے ا رصان جع سد 
وده 1 شور حيرات ر اة - 


5 مذعده گت موم ۳ 
و 1 و 1 ہچ اف رأسة اھر ٤‏ لصوف في ہے 
نے ا 


رعشهم فی ساب انس ۳ 
۱ ۰ 1 خخ لت 8 3 ا 575 
2 نب 3 = ا اخزاس 5 و ۴ 8 - ۾ ص و لب نشاتھا س انتصارف قي ات 
ات 5 ناه یه نه جیگ ےی تا سز سي نمه ہے 
5 ۱ ۳ و EH‏ . جال الحصه قا ونثر - 
1 يبه ہے ۲ ن ۱ ۱ ۳ و أعينها ع کات هرا و ر حصان 5 ا نج 
ذ سالامى + د بهر ص , ء كه ثم 1 : , 
2 8 3 ا ای 0 2 کر | كل 
سے و سے 57 5 ٢ے‏ ۱ ا حے وو ٤‏ لها 4 یگ کے میڈ هر سكير 
: ا ابيا 8 ٠‏ بسلا تے ”سے 
ان سةد یں ٣‏ ص س ٣ے‏ ی مہو مب ی ۱ ۲ و 
تس ۱ رت ۶ 
٠‏ ۳ ۰ ت a1‏ لاا ر اا تا 
۴ 3 کے کے الم ع و ۵ = له د حل لو 9 اب 1 م حجار رح : .5 تار 2 - 
5 ۳3 ی 2 اف 7 7 ۳ 
۰ ۷ ۱ وھ يي ۰ و ` ہیل ۱ 3ھ 1س 1 : :1 ہے عرب . اة 
حل (إلأو لاء» عتد العامة واخاصة و و دی ز سی و بها فى ا ت : 


وا حضاء الأعراب والتوسط بين الناس والحكاء والإشراف على تتظیم لأسو 
والمعارض وتسهيل البادلات التجارية وتحديد فزن «الأيا م الحرم التي كح 
فيا التعديات. كما عب اضر حة الاو ولیاء؟ إئی فضاءات تحص سح رین الاط آف 
التنافسة عن السلطة. اد الی وصف کرامات بعض الاولیاء فی ترویقر 
الحيوانات الشرسة کالاسود والشباع التي لطالا مثلت خطرا على سكان ج 
الأطلس بالمغرب الأقصى . ونوّه الكاتب بانقيمة العلمية والامکاتیات اف 
لبعض الأولياء وادوا, رهم فی أعمار 51 ناطق الخالية و 21 لقصية أو آعادة اه 
المناطق المهجورة بسبب اخروب وا لأوبئة . 


اما اضافة ما سی ری سو وسر 1 


لتلك ا : باه خسري ردا قاتا فر 
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نضاءاتث بالأولياء؛ ووالصلحاء؛: ظ 7 ۴ 
۰ رد تفه وممار ۳ الأدوار والو ظطائب فد جهن 
والأولياء! في ن | 


یشود ف من الق د 10 م كالمساجد 
عبر ومن الزسسات py‏ رت 7 / 2 ۱ ۲ + في ذلك 
a. 7‏ ۱ ۵ 
۴ اساك قديمها وجديدها قد لعبت دورا مهما في إشعاع "اهل 
ينيد الماد في مجا* م 

یسب في الجال الغربي عناصر سوت می الدين 
وو ۱ لإنقطاع نپا وملازمتها؛ ولقد افتردت مذه اللازمة بالاغراض التالية وهي 


, اہ ٭ ۰۱۱ ۰:۱ وه ¢ وه'ءاولة نشاط 
کی والإحتراس والتعیّد ومجانبة الناس والافراھ نے جا ار 
و ا نشاط طقو لد ک والمیعاد وقراءة الاأشعار والرفائى. 
علمى کاقامة مجلس او كي E E‏ کے ی ٠‏ 
E‏ صا انام ۹ ۴ اال اد فی مجال المغارب لھدہ الو ظائف ول المائة 
Ss‏ تتقلص شيئا فشيئا ابتداء من ذلك 
السابعة للهجرة / 3 م وإں احدت اھمیتھا تتقلص 2 ۱ ب من 3 
القرن نتيجة انتشار الزوايا وبداية استقطابها للنشاط الصوفی'''. 
الرابطة: 
وهى من المؤسسات الموروثة أيضا والسابقة فى وجودها للقرن الثالث عشر 
ميلادى وقد عرفها المغرب الإسلامي مند اھ او حدیه صت دکر الزركشي 
في تاريخه رابطه مهدى بن وو حيث لعیہت هد ه الموْ سسة عد یل الأدوار 
نکانت مسجذا للصلاة أو مقرّ سکنی "الولي» آو «الصَالح» آو مکان ضريح 
الولی: وقد تکون الرابطة الکان الذي یجتمع فيه الصا حون للتعبد والصلاة 
ونلاوۃ الاورادہ لكن نشاط ذلك المكان ينتهي مع وفاة مؤسسه. 
* الرباط: 
اقترنت كلمة الرباط بمعنى التعبد والحرس خلال فترتها التأسيسية الأولی؛ 
أي حصون ثغرية لحراسة السواحل وحماية الملاحة البحرية وامتدّت على كامل 


01 > سلامة الما ): 2 
4 - نفسه؛ ص :و نللي)الولاية والجشمم؛ مرجم سابق» ص. 91. 


63 7 


ول ا 5 


نة + ی 
۳٣ ۱ 1‏ ةد ف | 
ابفلة فن اڑسکندر اون 


۱ اھ 5 e‏ ۳ ا , 3 1 28 سا 3 ۳ ا 
|| ۱ , ى 
ا 7 ۲ وذ ا" ”7 2 


و اه 4 مغ a!‏ وا ۳۰ 







ا 

3 

۱ 1 5 

اريس ١‏ 7 ع 
الو 7 


۹ 178 اش | 0 د 
اس ل اط الام الس گال و دا ت رھ ںہ تس | ترجه 


4 ۲ 
۱ المعلم 4 رسكني وزاب الا فهو بے ۱م 
شیر الو ظيفة الأصلية لهذا سے 


تمه ل سپ امت اس کي رغه 
/ 4 ا" ا ۲ 1 ار ا رفظ . حا باطد فهي ۰ 
اق سے ھا لی, ا نبا با , 
۱ : 
جس 07 ص ۷ 11 ل ۱ 
ار والف شر رر ھا نب غا و 


و اط تاا ایا متو اص 
وف ايه مین الف ن م / ام ستعر فب هو سسه ۴ 


ا ۱ ف > ۳ ۱ 
271 افو ۱ لعديد منها و أهملت ا! راضي المجاورة لهاو پر * سد مد ارضی هی . 


ات 5 ۲ د" رج !ضس ۱ 
| 1 1وی 1 ای !۱ ۱ 
و ا سداق اس 0۲ أرعية في ا ليا والةهسور السا حه ئے ا ےب 7 35 بجہھی : 1 أ 
ا ة 


1 س ۱ ۹ 11 ۱ 3 ۱ ۱ 3 
اھمینئت الا حری و کادت نتحول فى جر اب :؛: ر عم ۳۳۳ | اانا ت 3 یب سی 


س متس سسسےہ ۷ات ان ال رباط في نغور امفسلمی 4 سف شاو جى باطتها اس 
7 ا ر واصلت ا من خلال اس اس لاف وانز باح 5 
0-2 8 


ايد واتيجد ناس با بعش ايوخ جا غرار رباط | نستي ر أو بعض رماطات 
جهة صفاقس أو رياط آسفي بالخرب الاقصی . ؛ فتجولت مؤسسسة الرباط إلى : راو 
تيك انسر الھک | ر الصو في بين المرابطين معوضاً: زهد المالكية وتعيدهم. 


ا ام از سے 
شله تة حيبت ۳۳۳ |( م ۷ بے 
اوسسه کان بالشرق ۱ حیث کار - و 5 j‏ ۱ 


1 1 
مرت در از 1 


بدات هرز 


ن الْسجد یختلی فبه احذ 
حتفظت هذه المؤسسة يضر اسه 
م استقلالها عن المسجد من حيث المعمار وال طقف 

8 المؤسسة | ۶ 
اللہ رد ان در 


9 
ادبي تأسيس أول زاوية أو 


والانتشار في منطقة خراسان تحت اسم 
ثم انتشرت على يد السلاطين السلاجفة في 
( إلى بلاد الشام ومصر وعزي إلى صلاح الدبن 
سیت في ثهاية القرن 6ھ / 2 م. 


۲ ۳ ده الا 1 ۱ ص 
۵( _ ۰ + ص. 515 4 مهبم سای . جم 2 ص . و3 


پت 64 
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9 £ امتعاضتها می ل / هع إ| ڈ۰] مو اشریں جو ےن ع 
ها اف - لام سد 
ت a‏ مر ,ور 7 - 
۱ لو ا : 
2 و ېر ور اا مسد ور حر اال سے سر قلي عطي با خی ؟ زگ 
1 ہےں ۱ 
پا ۔ 1 الو ۱ 
۱ يم عيلى أل تسم رہ ٥‏ نع چھہیں الخو تساي وخ يسو - 
۱ 5 کے ہس 
eer‏ 1 ۰ ۱ اميت ع دی سے اخ فل تة > 
رصفہھ امه پا ينها ہے ااا ادا سی کب 3 سے ۳ ۴ عسی 
۱ ۱ بی او و لی کڈ 
e‏ س كه انتهم ف : ه ما یبا سا ہے ہے الل : چ ۳ ی تست ایس ات 
9 
سس N. i ١‏ 
ا f‏ کاما أطخا 
و تلو ۷۵ ۳ "۳ و 
٠‏ ]ا ف فى 5 أل ال ف والو لآبة والأدواء ال اضطله نف او لک 
ال الاحثث في اعت اه ہتشر - مر س ت أت الث کی ا سے 
ال جال وارتقائهم إلى درجة «التقديس» ومنافستهم للفاعنین , انتگنددی وتش یہ 


ِ 60 نع 5 
۱ کے جج ےء a E‏ 0 آ گے ٭ و امتد اد توء بح تسه ماع 
عل احبانا حصو صا دا أنشار اة اض همه سک ( 


ي الطرح نفسها بقوة إزا اء صو ردا التجاح . واخال ان اغلذیہ لا 
ےڈ 1 ۱ 


اس 


عدید اااسئلة التي 
يتلكون إلا زادا عرقي وفقهیا باهتا: یقتصر فی آغلب اخالات علی حفظ بعض 


كت 


قصار السور وبعض الا حادیث. آما یخصوص النسب اوالثغرف فهر فى الغانب 
“- | 

وا انط ۳ '. لیصنعوا شر فا لأولٹك ال رجال » ید غربا !1 لى الصحراء 

لغرية أ 8 ی إلى م: 2 منطقة الساقية ا حمراء موطن استفرار نے هس ن العرب القاتحير ۱ 


4 
ل ا س 


3 ۰ - ]ءا = ]سے 2 - و و 
تسب فر عر م صنعه محبری كتب کتب امتافف: 1 تی تتسم بتجاوز مو ضرع رم 


إلى الشرق إلى منطقة الحجاز منبع ظهور النبوة وموطن نشأة أصحاب النَبي 
رمهما يكن من أمرء فقد تمكن هؤلاء تالف باه ی كلسي صر فس ا 
الألباب واحتلوا مكانة فى قلوب الناس. 

نقد ذكر ليون الإفريقى بعض الامثلة من ارجال الصلاح»الذین ان 
صیتهم في الغارب : فعند تعرضه لوصف مدينة تازا بمملكة فاس ذكر الكاتب 
'ذهبت إلى نازا واتصلت بشيخ مشهور عند العامة بالصلاح» وكان واسع الثراء 


a4 ۰ 8‏ . ل 
: لزيد الاطلاع على خصوصیات أدب کتب القب ييكن العودة إلى مؤلف لطفي عيسى بعنواذ: أخبر 
پاي جزة والکرامة والتاریخ؛ سراس للنشرء تونس: ۰1993 


5 






ی تین لاه وین افیا اف بقدمها له أهل تازا وأهل ناسک ۳ 
الفاسپو ن الر حالی لز بار ته من مسافه سین یس 3 نار 
کما اذکر الکاتب ولياأ خر فی ملک تلمسان ذاع يباه في المملكة؛ ٠‏ ز۸ 7۲ 

عن زو الت و ق ا ۱ 

اننشر في آسیا وافریقیا باکملها۳.فقد نجد بعض البالغة في وصف الکائی 
لذيوع صيت هذا (الولي۷؛ لکن لکن ذلك بترجم مدی تأثير ما الشخصیات 

و حضورها القوي في حياة الناس. 
وبخصرص درافع الشهرة والمكانة التي اكتسبها هؤلاء «الارلیاء», و 

سحت ككس ثيير يقدم ثمايلا لذلك في مؤلقه 'ال(قتضاد والتیی؛ " فيد کر 

و اره 5 4 حصدہ 

عراز وء للسيطرة 2 نُستما ي على حد أدنى من إرادة الطاعة وبا 

کل , مصلحة خار رجية أو داخلية في الطاعة ٠ء‏ بحیث لا سيطرة کا ۲ 

إرادة فی الطاعة ولا ار رادة في الطاعة بدون مصلحة فرى فالا 

مر نَبَِةٌ , بقل بقدر و الا 3 

و ۱ ولما على قضاء حوائج الناس بتد خحل مباشر 
ب الفعلية أو الموضوعية لقضاء هز. الحاجة أو تلك 
فذلك الاعتما ۵ 

د في (الاولیاء» والإيمان 
بات | 1 7 - 

م مجتمعات المغربية وشر شرائحهاء فقد بين | بال نايا فيه جل 

0 اراي في مفاخر الدولة الحفصية | ید ٤‏ في مؤلفہ !لاد 

الأمال >" ور > غرست فيها الغراسات وبنیت" الار 

ذلك بير ببركة الولي أ 4 را ات 
ي عبد الله محمد ا مرجاني )*1. 


فالسيطرة الكار زماتية 


رز ماتية بدون 
في حالتنا ھذ, 
سهم» مهما کانن 


۱ 
٢ 


اتکی | 
رار رهين النجاحات المادية التي بحففها 


الولى» لاء ۴ 
رپ كوه دد في صلاحه. ووفقا للم ای بس طاعۂ 
ام ہی 
۰ الوزان الفاسي ۱ 
01 نوس بي [الحسن)ءوصف نرا ن ر ارڈ | 
تسا 2 ص. 29 ی چ 7 3 
)ا ۔ ۱971,47 
9 نعو الذي باسم بو عصيدة 2 سی Ik Weber (Max), Liconomie er société‏ 
٠‏ ی" 
ابن لش الادلة ال ا 295 م إلى 708 ه./ 13008 م. 
دب الدار العرية لزکتان راہ ل مفاخر الدولة الخخصية؛ تحفبق الطاهر بل 
لکتاب ؛ تونس ۰ ص. 13 
60 
"۲ 
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نىمء ويقول في ذلك افیہر؛ ةإذا لم یات ما یثبٹ الکاریزما. ٠٠‏ وإذا ما ہقی مدة 
يل دونما تحقیق جحاح ؛ إذا لم تأت خاصة سلطته أو سياسته بأي ازدهار للذین 
بطر علبهم» فإن سلطته الكاريزماتية توشك أن تزول»'!. 
۳۹ یمن الناس بقدرة الاولیاء» على قضاء حوائج الٹاس؛ پؤمئون 
يى بقدرتهم على العقاب والزجر والإنتقام من كل متعدٌ على قدسية ا مكان 
و التجاسر على عدم الإنصياع لاوامر الولی أو عادات. أمًا شروط قضاء السائل 
لحاجاته فهي مر وجوبا عبر الإعتقاد في كرامة الولى والاإجتهاد فى استرضائه. 
ه قضاء الحوائج: 
فى إطار سياسي تميّز بضمور المخازن وانكفائهاوراء أسوار حواضرهاء وانتقالها 
من طرف فاعل ومتحكم في سير الأحداث إلى طرف متحصّن ميّال إلى المهادئة 
بشتى الوسائل؛ قانع بما تدرّه عليه محلتا الصيف والشتاء من مجابي. في مقابل 
ذلك استغلت القبائلالبدوية ذلك الوهن اي عصف بالخازن و حکامها» وأضحت 
الطرف الفاعل في ذلك المجال إماعن طریق عرض خدماتها علی الر کزیات السياسية 
نیما تْصل بجمم الجابي بوضم الرجال والفرسان تحت تصرف اکام مقابل 
مشارکتهم في الانتفاع بعائدات ذلك الریم . آو تکفل تلك الجموعات القبلية 
بفرض اتاوات مباشرة لفائدتها علی الجموعات الستمرة. 
ترتب على هذه الوضعية |همال للُراضی» وخراب الدن والقری وفقدان 
السبل للأمن فتراجعت جل الانشطة الاقتصادية وألقت بظلالها علی الفئات 
الاجتماعية وخصوصا باحواضر وبالقری» كل هذه العوامل كانت كافية لبروز 
الاولیاء) والمئؤسسات الزهدية للوضطلاع بعديد الأدوار - وفق الحاجة - 
لعادۃ التوازنات المفقودة» والاستجابة لحاجيات السّكان مهما اختلفت أصنافهاء 
"ولي هو «خليفة الرسول» على الأرض ويتنزل منزلته فهو صاحب سلطة 
ود يتجاوز نفوذ السلطان ونفوذ بقية الفاعلين. 
دليرن الإفريقى ومارمول كاربخال وبقية المصادر التاريخية الأخرى» ذكرت 
أنوار مختلفة اضطلع بها أولئك الأولماء ومنها: 
کے 


111 - Weber M), Economie ef saciété, Op. cit., p. 250. 


67 





Scanned by CamScanner 


EP 
00 السجول:‎ ۱ ۳ Eis 
۴ . ایو ا م بر بسليي‎ ۳ : 
السا ی واا ہک‎ 
ےپ کن گا زے س۔للة المعشرن أ م صاعلة‎ 
۳ ` رقن‎ 
اء وشادره أهله وخل بهالخراب‎ ١ بملكة تلمسان مر ا‎ 
. 72٤ر ر ا زااں إاء۔خال فھجو‎ 
ب البدوية, فأفيسى ذلك" د وی يقي لود‎ 
ف صلی استقر ار هم ؛ 1د بو تو لی‎ 0 
السكاك | قفر إيسلي | موخای‎ 


9 اضافۂ | با الال و ایض 


ان وچ هو ل 





8 1 
و ۲ اف ب 
2 ۳ آن 1 2 ل 1" 1 ا 


۱ | ر قاف اق 
ا ۲ و طنا اوج ؛ و 4و ۱۱ ف8 ضف 





1 ۱ 
بوجو اا 


سے im‏ 1 
"E‏ 
اد جه 34 ۲ يكائه ف تمر 
5 اب پر د ا )وو ۳ 95 


يدو رو فى هذا المجال أنه لكان في الفديم كابر 


1 5 سس رث اء سر و اب + ٹامسی غدالیا بخص الو فت دم سک لین جل ول 
ر خال بھیشوں ای طر يقة ار اذ سج ل ينهد مو ۵ پا حثرام گہیر ن ملك 
وت تا ومن االأغر أب ٠١‏ رھم بش مرو لب الطعام والشرابس في غالب الأحيان 
مجانا بسماحة إلى كل من مر من هناك76''. قفي هذا الجانب قد م الکاتب معلووۂ 
مهمة حول مئل طل سائدا في المنطقة والذي اصبغ على المكان صفة القداى: 
فضل «نفور 'النسالك! وهو نمثل حول المجال من الدئس إلى القداسة حن 
مان العاصي والأثام. وهكذا أمكن لال المجال أن يستقطي الج" 
يسام حمر انه رهم تواصل حضور «الأعراب " الذين عُدّوا سبب خرابه. . 

* دفع الأذى عن الناس: 

كان ميا ۱ ۱ 

در الافی لسکان مجال الفارین ےی ۱ 
وه الیل ۶ء ۱ راب صمعد‌ده مها ما رل را کے ےہ ا 
الجائحة | 4 2 کالریاح القوية اران الأمطا ال يدخل نحت طائلة 
خبوانی کی ا ر او فيضان الأنهارء ومنها ما 
اي تزحف اراد وما یخلفه من ا ۱ ۱ ہے ع 
ایو ائات ۲۳ رم ی بالمحاصيل او اذى بعض 

فمثلا قل تورره ۱ ؛ 
لف حدت لن الاو و ٢‏ 

۰ یرد الرفريقي عن | ۱ 0 
لا طلس حیث أد ۵ کج ی ذى الأسود الذي تلحقه بسكان جبال 
بلجؤون إلی االأرل, لین ید التجمعات السكانية, فکان السکال 
صاعب ازر یی افریفیا» أن أ أي دقع اذى هذه الحيوانات. فقد ذكر 
لواقعة بمملكة ناس « يقال أن ل مؤلاء الأولياء الذي إستوطن مديئة تانب 
تن ۳۹ 4 کر امار ا 9 ۱ : 
راعتقد فضیا پور را ء ؛ كرامات عديدة ضد السیاع ومکاشفات عجیا 

۱ ثرات قصة تلك ١‏ و یی ۰ ۴ 
الکرامات أن الرجل کان يتصرّف بن | 


سہب خر آبه. 


صمي 


,( الونان الفاسي‎ > ٠١“ 
صف إفریقیا سر‎ 
.۱2 .ص١|ا بل » ج,‎ 20 
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با «ممال بعضص الام ۲ التي كانت له ضد الااسود؛ وسهرة هده 
جیا وده قلا | السبان اللذان جعلا النا 
ہم 1 | ال ل الصالح هما السساد ل - من 
اس نات وتقديس العامة لها وي لح 
r,‏ ۱ هذه المدينة بكثرة4” : 
دود الاحال إلى 
٠‏ . ضبط روزنامة الأيام الحرم 
١‏ ۱ تھا ىا ۱ أعمال 
الأيام ار الأدهر الحرم هي أيام لا يسمح فيها pn‏ الس و 
الحرایة فرغم أن هله التصر فات مر فو ضه من وجهه نظر ديشلةء الا أن تكراو 
عہا جملھا أعمالا مألوفة وكانت نتائجها کارثیة فعطلت عملیات تنقل البضائع 
6 ۱ 
9 5 
ازاء هذا الو ضع تدخل الأولياء لمعالحة هلا المشكل وضبطوا روزنامة ایام 
رحددة شددوا فیها علی منم التعدیات والزام جمیع الاطراف باحترامها ومعاقبة 
كا. مخالف لها وبذلك لم يكتف رجال «الصلاح » بمنح قدسیتهم للمکان؛ بل 
هت قداستهم لتمتد في الزمن. 
نقد ذکر لبون الافريقی أَنْ آحد شیوخ اقلیم جزولة بجنوب الغرب الاقصی 
ضبط روزنامة الأيام الحرم» «وفي الوقت الذي مررت فيه بهذه اليلاد. کان الآمر 
بهذه الهدنة شيخ زاهد مشهور عندهم بالصلاح»“"'. 
٠‏ إنجاز مهام ديبلوماسية: 
فی هذا ا لجانب تم تكليف الأولياء بانجاز عدة آدوار اتفاوضیّة؟» منها ما یتعلق 
بدور الوساطة بین السلطة والقبائل» ومنها ما یرتبط بقض النزاعات السياسية 
داخل البلاطات . 
نفي خصوص تدخل الاولیاء» للقيام بالوساطة لنزع فتیل الواجهة بین 
الخزن والجموعات الناوئة» فقد ذکر الکاتب «هنالك في آیام شبابي شیخ عالم 
جدا على جانب من الشهرة» جعلت ملك فاس یستعمله کوسیط في جمیع 
معاهدات الصلح والإتفاقيات التي يبرمها مع قبائل «الأعراب» وكانت الخلافات 
تعرض عليه کرجل صالح۱'۹۷. آما فیما يتعلق بتدخل «الأولياء» لتقريب ذات 
سس سے یں 
٠‏ الوزان الفا : 05 
ا ا اسي (الحسن)ء وصف إفريقيا » مصدر سابق؛ ج. ١1‏ ص. 205. 
: یں ص. 145. 
۳ ۲ الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا ؛ مصدر سابق؛ ج, ۱ ص. 358. 
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۱ ند مال اوک ال لح > تا 
ااتت ۴ سار ۰ ا ۱ نکی کہا 
۹ ۱ م قشف 3 گر ۱ 0 


ايه 7 1 1 0 2 
زلا ہے ال ف آد العاللة ' ا یه رھ ۳ 
آبيبش لكيه 1 لی مت ۶ بے ب 2 
1 ب ۱ مع اچ ا ۴ 
۰ .بم امن الأحوين السعديين ف 3 
لسر : ils‏ 5 سان أ سو ل ی 
ا 4 .حا | : فيه 
ھی اع حل ۱۳ س و ی ا 
5 5 ان عيا رجا ی 


۳۳ سیب + طخ أ خف تسا 
ال ال اساد 3 
برزوا في جنوب الخ ٠.‏ لا قصى في ای ۔ 


جرد یت جي س سے ہے“ 


نتضصم رق سپ ۹ ۴ عد 
. ب :ع لا :© ہم قف بحا فا 5 لدا اقيم" نو ٠‏ 
علاوة ز هده از ۵و 7 ددے ب لي 2 ساد لت ٠‏ بت !ول 


نله احلا" يهم على جر خرف امیس انصادر س یتسه * دكرو تمده مو و8 نے 
یں حفر اک رش 2 ماب (الأولياء». قساف یو 4 سن ۳ 5 ي مہم سد ا 


- : کرت 1۹ ۲۱ . سے جا وا لا ۱ 51 ه لاه . ۱ ۱ کپ ا 
ی و زر ر ہے د اکر تھے دين فود * وو زجحو راه کد 


چو سر ور ای ابي على سالم الغديدي والدي مزل بجهة ية 
س لا 9 اکع 
لو هه حوره ۱ اسم کش = - 5 م اس 
جههة ریس التاسع على إفريقية ٠‏ وج عبت بعص ات رو ایا ےی سے 
5 ا ج 
[آاع ١‏ اے کت 
الق ال و آسدر یس مل ١‏ 


ق | 1 ۴ ہے - 5 ۳ 
وره یف 7 لاس 9 و ا 
مد ا سی اعرالا برصائف يعي ذ وأساء موحي د 


0 ۱ ۱ - سا سے 

١ 1 1‏ : . 1ے قے ص 7 ١‏ 0ج ل 

نسر نذهب ا في ا سس تسل ا ر ر ص شی = لب حلش اعم 
امس ای 3-3 

أو سيو 7 ا 1 ۱ ۱ 

ص بثه تجلذ یں او ۳ 


سس الظرفية والجاحة 


اس مم موا الأولياء»و! رالو سسأت ال ر فيه ر امْحَاز فَقَذ ےکی 


الباحث محمد 
حسن إلى ثلاثة ة أصتاف» الضنف الآَل مو م + ارلا 
البدويين المتصلبي: الرإفضين امل ۳ 
أنواع الهدايا ۳ مع السلطة منكرير ن تسلم العطاءات وخر 
ھدایا۔ والصنف انا 0 ۳ _ عیب 
ني هو صنف *الولام» لتماونینسياسياممالزذ 


على الأ 1 ر 
سوم ل علی لستوی السياسي. والصتف ! انث عو سيف نياع 

اقد بنطور الام لی عن a‏ 
ايم م الر وایا 


استراحة المحلة أثناء جولات 
7 وه با 
۱ ده زرا 7 


6 ۔ ۱ 
ن ( کل ر : 
3 ربخال), N‏ ب ضر 7 ۰ 


بادیة ۴ صسںء سی لاہ 
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2 ان تق آم x et silt e‏ یق .رف 

و ش2 ا ا معنت إلى مجاعة هل , المؤسسماث الى لاو 
5 ۳۴ ' 0 ۰ جرا ' الاذ ۱ ا | ۱ 7 ۶۴ ورگ 
والز هدبة في !2 1 اس 1+ دوار بل افندار تاتفی ی م فقا م الام ادير 
أ وا ببناء بعض بعض الروایا وتخصیصها بوارد فارة بغارة اسم 
۲ . مسبالبعض التوجهاث الاحتجاجية لبعضها: 


رانا رز چیه 49 
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الفصل التانی 


الخصوصيات الجغرافية والثقافة المادرد 


[. المميزات الطبيعية لمجال المغارب. 
| . ملاحظات نظرية. 
2. بلاد المغرب والتحديد المجالي. 
3. توصيف مجال المغارب . 


[[. عناصر الثقافة امادية. 
1 .الغذاء. 


2. لباس وأدوات الزينة: بين الضروري والتانق. 
3. المنشآت العمرانية والسكنية. 
4. أدوات الاستعمال اليومي. 


ظ 03 
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[. المیزات الطبیعیه لجال الغارب. 

(, ملاحظات نظرية : 

من اه ط قوة مؤلفي ۳۳ يفبا! کی ہے کی 
و مصور والمازل والبروج سی والبيمارستانات وغيرها سپ پا 
لعمرانبة والتي سنعود إلى حليلها في هذا القسم. او عتاصر غير ماديه والتى 
تكون خاصة من الأفكار والتمثلات والذهنيات. وستکون د محر ر اهتمامتا في 
أفمالمواني. 

انام الکانبه ين تمكونات المشاهد الموصوفة - سواء أكانت التى وقعت زيارتها أو 
نٹ التي سمعا عنها - المحسوسة أو غير المحسوسة؛ يحيلنا إلى مفهو م (الخغرافيا 
الثفاقية؛ الذي ظهر في ال جامعات الامريكبة وعمل على دراسة الثقافات مركزا على 
محورين اثنين : هما عناصر الثقافة المادية واللامادية. 

ولتحديد مفهوم «الجغرافيا الثقافيّة» فأنه يمكننا إعتماد تعريف الباحث 
الامريكي مايك کرانغ صاحب مؤلف «الجغرافيا الثقافية»' وهو التعريف الأكثر 
حص عرف الجغرافيا الثقافية کالتالی: هي طرح معرفي يعنى 


۱ سو 
-۔ ۰1 
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و ا 
۳0 
4 

a 


تاوں مال العا و 8 ۱ 1۳ 7 
۳ 3 


ماک الا فی ' 
ا 9 2 ا إلى اکال ختلاف ٠‏ 
علةقاث متبادلة ف تمعلهم متماسك CR‏ 
افا إلاورة وكذا الأفكار الني تجمع بينهم د 
E‏ حيث فعل الانساك في المجال 


ن ييحيل إلى العلاقة الناظرية من 7 ا 
سا الا اسان وهو ما یتعارض مع ا ) ۱ لني ترى 
ردعر | ایا ے) 3 


۷ نات تتطرر فی تجابها مع البية الطبيعية عبر سللوك تكيفي: 
وترئكز الدراسة الميدانية للجغرافيا الثقافية على فكرة ة المشاهد الثقافية وهي 
0.0 جماهات مئنوهة في فی آماکن مختلمه: ودور ها في تحدرر ۱ 
e‏ ظ 
فا مشهد الثقافي هو تشكيل جماعي للأرض على مرّ الزمن, والمشاهد ليست 0 
نا یرہ ری مرک :جات ومارسات وتقنیات مجتمع او نقافة ما. وبهزا ۱ 
لعنی عکن قراءة الشاهد کنصوص توضح معتقدات الشعوب*. ۱ 
من افضائل» احخرافیا الئقافة آنها تضع جمیع الشعوب والاعراق ۱ 
متبة واحدة» بل إن هتها الأزّل هو دراسة فعل الإنسان في الجال ریں ۱ 
شکیل الثقافات ولا تمنی بتلك القاربات العقيمة التي حاول اعلاء 0 


اخرى وافضلية بعضهاع. الا أجناس درز ۱ 
i‏ ر ٠‏ ومن هله الز اوية اس اہ 
من الثقافة المادية في المغارب سنرکر على دراسة نماذج 


ا من خلال مصدرينا مع الأخذ بعين الاعتبار بذلك 
تمازج الحضاري الناجم عن اسهامات عرقية معد عة. 


5 


و ا الا 


۰ ۱ . 


۱ 
۱ 
۱ 


بد ا يب دي 


سے 
2 نفسه؛ ص, ابی 
3 - الحتمية البيئية ۱ 
5 مدرسة جعرافية عرفت | ال 8 
ای نتشارا واسعا في الولايات المتحدة الامريكية في 
دتفرض عله مشرین؛ ونفرم علی فکرة دور البية الک تحدید سلوك وأنشطة مج . 

اس معا معینا من ایام یکو نيسي في 16 
- نفسه» ص. ۳ ل صعبا عليه تحويله أو تطویره : آنظر الرجع السابق؛ ص' 


ےس 
۰ اغلب الصادر ال بش اڑول 
رر" ٠ E‏ الغاربية حملث اتهافات ضند بعضن الشعوب التي ت ا ۷ 2 
بالهمججية و : کر لصعوذة وقمتهم في قيول عي يم کی بم ي هلال ده : 
حميلهم مسؤو سس ہے بالنطقة في بداية القرن 5 ه/ ۱۱ 


- جربب يوه درت‎ SEN ET PYF TTY BIT ¥ 


وب ب 






76 30 ا‎ 
nd by او‎ 


ز. بلاد المغرب“ والتحديد المجالى: 


قد م الكائبان تحديدا متطابقا لمنطقة المغارب رغم اختلافهما في اعبار اليا 
إلى صف فقد انطلق ليون الافريقي في تحديد فضاء المغارب من الشرق انبتدی 
لد الربر شرقامن جبل مييس» 7 آخر قمم الأطلس على بعد نحو ثلاثماثة ميل من 
إلاسكندرية» ويحدها شمالا البحر الابيض المتوسط من جبل مييس إلى أعمدة 
و قل وتمتد غربا من هذا المضيق إلى أخر قمم الاطلس على طول ساحل المحيط : 
أى إلى أقصى الجهة الغربية لهذه الجبال»؛ حیث تقع مدينة ماسة وتنتهي جنوبا قرب 
الأطلس على السفوح المواجهة لبحر ال متوسط ''. 
أما مارمول كاربخال فإنه بدأ حدید بلاد المغرب من الغرب فذكر 7تبتدی 
بلاد البربر من جهة جنوب الغرب عند جبل إيدواكال وتشمل مدينة ماسة وسائر 
إقليم سوس. ومن هناك تسیرو شاطی الحیط الغربي الی آعمدة هرقل» ثم تمر بهذا 
الضیق إلى البحر التو سط متدة الی تخوم الا سکندرية ونحدها شرقا صحاری بر قة 
تجاه مصرء وجئوبا طرف الأطلس الكبير المواجه للشمال»". 
فعند در اسة احدود الطبيعية لمجال المغارب ؛ یتبادر الی آذهاننا سو الان الأول 
حول علاقة احدود الطبيعية باحدود السياسيه للکیانات والدول التی ظهرت بهذا 
الفضاء»ء بمعنى هل التزمت حدود الرکزات السياسية بحدود طبيعية معينة ؟ آما 
التساول الثانی فهو حول مدی صحة التمثل الاوروبي الکلاسيکي الذي ينسب 
إلى منطقة الغارب العزلة عن العالم الخارجي وانغلاقه بسبب حواجزه الطبيعية ؟ 
بالنسبة إلى التساؤل الأول الذي یخص مدی توافق مجالات نفوذ الرکزات 
السياسية مع الحدود الطبيعية في منطقة الغارب» التمثلة في البحر التوسط 
والمحيط الأطلسي في الجهات الغربية والشمالية والشرقية؛ والجبال الأطلسية 
والصحراء في جنوب النطقة. فبالإطلاع على التاريخ السياسي لبعض الدول التي 





6 للتذكير فإن الكاتبان يسميان بلاد الغرب ببلاد البربر وهی 7 تسمية متواترة في الصادر الاوروبية القدیه. 

' - جعله الكاتب على بعد نحو 500 كيلومتر من الاسكندرية؛ لم یتم التعرّف عليه بعد؛ انظر اوصف 
اف رم ۱ 

۱ ۳ ج1 ض۔ 28. 

لوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف |فریقیا:م.س؛ ج1؛ ص. 28. 

- مأرمول (كاربخال)إفريقياء مصدر سابق» ج1» ص. 25. 
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لقنا مین الفرنین 3 ه./9م و9 ۳۳۵۵ ۱ 
قامت 090 ی السياسة بالمععليات الطبيعية اما ها ۲ 
م يمكن إدراك عدم التزام ۱ الأمير الأير ‏ * 
كعلامات لحدودها الجغرافية. ففي عهد زيادة الله بن ابر'هيم دخو مق 
الثالث في تاريخ الدولة الأغلبية؛ والذي تمكن في الثلث الأول 3 افر :۳ 
من من تجاوز المتوسط ومدّ سلطانه إلى جزيرة صقلية. . وتمكن أيضا محمد الثار 
لاغلبی من ضمّ جزيرة مالطة والحاقها بمجال الدولة الاغلبیّةوفی القرن ال موال ؛ 
لفاطمیو ن مر تجاوز عائق الصحراء ء ليمتد نفوذ دولتهم إلى سجلماسة یہی 
خاضعة عندئذ لحكم بني مدرار رس لجال ٹرمیدیا حسب التقسیم جغراني 
لليون الإفريقي ومارمول كاربخال. و فی القرن الخامس هجري / ادي وز 
ميلادي إمتد المجال السياسي المرابطي من الأندلس شمالا ليصل إلى لكي ؤں 
وتمبكتو في المجال الصحراوي مستفيدين من موقم عاصمتهم مراکش التي سم 
موقعّا وسطابین المجالين . ما الوحدون فقد عملوا علی احفاظ علی الجال ار 
مع الحاق المجال الٍفریقی الذی یتد الی مدینه طرابلس وما جاورها والتي تم 
امتدادا مبيعيا وسياسيا لمنطقة المغارب وجزءا لا يتجرٌأ من المنطقة. : 
۱ وبعد التفكك الذي أصاب الدولة الموحدية في الثلثف الأول من الفرن 
ھ / ۳ والذی ادی ا انشطار ها ا ثللائة دول فان اخحفصین مدوا محال 
یں إلى ماوراء بلادالجريد رای قسف شی تال نوميدياء واستمر ذلك 
ضع حتى زوال بني حفص وانتصاب العثمانیین بالمنطقةء فقد کان عثمان دای" 
في بداية القرن 1! ھ / ۱۶م یشرف بنفسه على زيار رة تلك الاقاليم لتأكيد سبادن 
علیها وجمع الضرائب. ۱ 0 
۴ کل نی التي ضربناها تبرز أُنْ ا جمغرافیا لم تقف عائقا أما النواز 
86 نات السياسية المغاربية. رآن العناصر الطبيعية لم تفرض على 
م رسم حدود مناطق نمو دهم . ۱ 
' کے الذي طرحناه في أو ل الفقرة والذي یتعلن بل ۱ 
,نهام ( دروبي لجال المغارب ونعته بالانعزال؛ فهو اتهام |دعته اص ادر المغرال' 3 


او 
ردب إیالة تونس من 1594 الی ۱6۱0 م آنظر: ابن ابي رید و 
شیک دنرنس» حقیق محمد شمام » ا مكتبة العتيقةء ترنس» ۰1967 ص من" 00 


لا اول داي حشماني 





كت وت ۳1 1 ِ د : ۱ بے ki‏ و ۳ 5 1 1 وف اج ا دن : 
ار 0 , 2 ۱ حرج ۹ ۹ ۴ ا ۱ ۹ - کا کا ۱9۲۴۰ نے ييل" . 5 3 کی ا رئسه کی 
ت ۲ > ل i EE f‏ لا لب ۳ اپ 8 ات 2 تع 9 2 31 خر ات سا مب ای ان ق ا 7 ۱ ۶ و Sal era‏ ج اھ فا هچره ج کل ہے 09 2چ یس ما کے و ا اد o‏ 
: .* د ظا 1 1 - 2 1 ۹ ای ل ہیں رحا ف اج مت ود "يداه 4 کے 2 8 - 4 [] و a‏ 7 كل و ۳ ۲ 
۵ کر ا ارت رک و کی مج کے ا ا کے لايق لسع رتا 002 برت کی رس r" < ID‏ شود زک ات فد ری ۳ ایا مو ری ےک رک دک ۳9 
, د ۱ اس 8 3 : ی ۳ ۷ Fz‏ ۳ 2 3 
iw 2‏ پچ E‏ ۳ ۰ 0 ۱ ہے" ےی 1 الله و وت 31 


وف اا و ۳ اق ب ار سے ف جا 0 
سر سے رما سے سرت ہیں کو کات 
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١ ۸ ۵‏ 4ه ۱ ۱ , 3 و 1 ۰ #د 1 

135 8 7 03 ۱ 4 ۰ 1 3 ۱ ۱ ۱ ١ 
5 . عد أة ۽ او اش مب !۱ ای سك‎ ۱ : 1 
0 | ] ١ | : ۳ الها 2 اصل‎ 

۶.4 ۲ و أن ةة ۱ ار ہم كاب لها ص1 ا يأيزا فى أحب دن 

۴ ۳ 9 1 


0 7 : : 8 ا ع : ۲ 1 م ۳-۹ 

١‏ و A.4‏ اج أ۹ 1 ۳ ا اش حم 1 4و +۱ ا ۱ ذأ ل 

: ال اف ال فر یهد‎ ٠ 

اط ب 

۱ : ۹ 55 بال ۱ 

9 ب. | ۱ دا E‏ ۵ ن . 
ا ۰ ْ هذ الدج تدا ۲ سم 1 

ااوائئ الاب ية ۱ 8 9 اب 


١‏ أفا أ 
ام اقل ۰ Î‏ 
ماد ا 


راپ 

إنتجات ۱ ۔ 8 : ٠‏ ۱ 

۱ ح ۱ TTT‏ ۱ د 
الممالك التججار يه العصراوية آر الیصر یه دحالا فا يه اجود إای ااجھ۸, 

زرلاب ایا 2 


۲ 8 5 1 . 1 1 1 
۳ 1 001 الف دلا جم ای ا و أي ۱۳۹ ۳ الس 5 1 حم کا 5 فيب 4 
Fj ۳ 4 5 | ۳‏ 5 ین 
الةر طا جي - 


۹ ےلاجنو۔ 5 
ام ٹپ 5 2 ۱ 

۱ و ارو ۳۳ نے اہ اق 
9 طرق سا به أنفة 4 جوم دیف دعر ۱۰۸ 1 ل ١‏ دپ 


ط . وله اصلت تلك المساللك التصارية الي ية والح ية إلى المت اث 


الاحقة؛ 2 
التجار ف التي د 
i :‏ 

وەراکس وفاس ۱ . 7 
: ۱ 11 و 
تلك ااسالك ند تفر مسارھا ولک ام يؤل الأهر إلى اند ثارها إلا فى الف وت 


١ 8 ۳ ۱ ۰ ۳‏ اا 
5 یو انا و را ١‏ )۰ 0۳ ھا 4 ١‏ ۱ ۱ با ف عايب ہے 8 كفب جا ہچ ۰۰۰ 
mû‏ اه ۹ 8 


ا ۱3 خم التقليات تفت والام1 الذي ھا نها النطقف إل 


المتأخرة نما أحكم الأوروبيون سیر تھم ا السواحل الف بية 3 يديا 

۵ 7 9 ۲ 1 ۱ ۱ 
كما تمث الحسين الوزان الفاسي , عره تردد التجار الاوروپپین عاي الواني 
المغاربية بغابة التجارة واقتناء البضائع المحاية أر الصحرارية رإعادة شحنها إلى المدن 
Ali a 1‏ ۵ مر + ۱۱۱۶ ا8ہ .ها ۸ ۶۱۱ یاه و الما 
ااوزريا وف قد م الكاتب أمغلة من تالف الہضائع مكلا الشعور واا ۱ وا : 0 
والفيلة والما۔ والشمع وا حہوب والزيرت رغہرھامن المنتو جات الآخری: كان 
حضور التجار الأوروبيين في المدن والموانى المغربية آمرا ضرورپا لاه‌خازن لا پوفره 

۰ یع ۰ ۱ : ۱ = 'ە , سس ۱ ۳ 

ظ التجارة والتبادل السلعي با مان وااوانی الغربية لم نکن ححرا على 
۱ ۲ ۳ 
الأررربيين فقط ۰ بل أشار ليون الاإفريقي إلى وفود جار بلاد ی ١‏ 

۱ ۱ کت ۱ 2 پ20 ما الت 
السودان»» فکانت تلك الدن ملتقی أجناس وأعرای مختلفة. وبا اد ۱ ۳ 

| للم ت اق صض یال الا والصحرا+ والئوسط وال 

: لثقافات المحلبة وبالك لم تشكل جم طلس 


6 حسن (محمد):الدینۂ والہادہا بإفريقية في العها. ا حفضي؛ مرجم سابق؛‎ > ١ 


اف 
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۱ اءض. 10 


ِ ٰ ' ا ہو ہے اتا 
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۱ ' > ۱ 8ے 
۲ : [ سم الخر ى 
التجاري البري << 2: 





ومر ۾ ي إ بالثقافات المحله “ 


8 محال المغارب : 
3۔ تو سیب ل 9 لط : المكونة لحال المغارب» فاثهرا 
۲ إطار وصف الكاتبيت بین للعناصر ' أنها وع ها 
داي ۴ ا کال اڈ TE‏ ے من تق ور و ری اس 
نت فنا عند وصف 
المكونات. 

أ. الحال: 


م أحد أبرزلأشكالالنضاريسيةالموجودة ف الماك الغرية لي ریم حظیت 
الكاتناد 4 
بالنرس ,في الأقسام الأولى من المؤلفين» حيث انطلق ل فى 


الع یاخهه الف لغربية لبلاد المغرب وصنفاها إلى صنفين » جبال أقصى شما ال ال مغرب 
وال الا طاسن: 


صف اخل 


بالنسبة إلى الجبال الواقعة بأقصى شمال ا مغرب الأقصى وا لمواجھة للساحٰ 
التوسطي والتي تسمی بجبال الریف فهی: «منطقة باردة قبل كا لف وبڈ 
فصا ل فقط يسقط فيه الثلج126». ومن خصوصياتها أنها مكسوة ي اغابات کثفة 
ذات أشجار ضخمة معظمها ملىء با حيوانات التافعة والضارة... وهذه اجبل 
فهی منتجة حیث تنبت ا حبوب والغواکه» لکن محصول القمح فيها قلا ۱ 
وش ارال حال غاس الہ علق اشال تای فا تی صالحة جذ رمي ۱ 
ا ماشیة لان الکلا ينبت فيها بغزارة» وهناك آیضا عدء آماکن للوقاية من حرد . 
الشمس في الصیف. کر ایی موی وا ظ 
القطعان موت أحيانا من جراء ذلك إن لم تسحب باكرا إلى السهول؟ ' ١‏ 
آما السلسلة اببلية الثانية برسط الفرب فهی ي أكثر ارتفاطا من ير 
الشمالية والتى تعرف بالسلسلة الأطلسية. فیصفها لیون الافريقي 





3ے الوزان الفاسي (الحسن)؛ رصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج |ء ص 
13 - نفسه ج:ص. 72. 


4 - بارمول (کاربخال)؛ |فریقیا؛ مصدر سابق» ج. | ص. 29 


۰72 , 


الأطلس شدید البرد کثیر الجدب؛ لا ینبت فیه إلا قلیل من ا حبوب وتکسوہ 


5 ري الدرجة» إذ أن هناك أماكن يكن أن يققال بأنها معتدلة وصالحة ليتخل 
غا 

اسان سا حسة لد ۰ والناطق الغیر مسكونة ای فارسة البرد وأما 
وریدة الوعورة؟ "۰ 


یی جبال الاطلس من الغرب الا قصی نحو الشرق فتعبر الغرب الاوسط 
وىزت بدورها محل اهتمام ليون الافريقي الذي ذكر ”أنه توجد غربا [غرب 
تلمسان] عدة جبال فرب الشاطى وكدلك في إفليم تنس وفوق بلاد الجزائر عدد 
بحصى من الجبال غير أن كلها ITO‏ 


ثم تتواصل جبال الأطلس نحو إفريقية لتتفرع إلى كتل جبلية منفصلة منها 
جبال بجاية وجبال قسنطينة وجبال الأوراس وهی جبال كلها مأهولة. وفي 
جنوب ملکة إفریقیةء توجد بعض الجبال المنعزلة داخل الصحراء؛ مثل جبال بني 
بغرن ونفوسة والتي حددها ليون الإفريقي ي أنها تبعد نحو ثلاثين ميلا من جربة 
وصفاقس)"'. ونجد أيضا جبال غريان وهي عبارة عن اجبل مرتفع بارد طوله نحو 
أربعين ميلا وعرضه نحو ميل»*'. وكذلك جبل بني الوليد والذي «يقع على بعد 
ماثة ميل من طرابلس في تخوم صحراء نوميديا»". 

فالسمة البارزة والجامعة لجبال بلاد المغرب» وباستثناء السّفوح الجنوبية 
لجبال الأطلس المواجهة للصحراء فإن جميعها- مثلما بين الكاتبان - مأهولة 
بالسكان رغم قسوة المناخ أحيانا. فهي مناطق إعمار ذات كثافة سكانية عالية أكثر 
من بعض المواقع السهلية الجاورة لهاء لا مثله تلك امحبال من ملاذ آمن للسکان ‏ 
من اتعسف الأعراب» و«جور احکام» ومطالبهم الضريبية الجحفة علاوة علی 
هجمات السیحین خصو صا علی الناطق السکنية الساحلیه . 


ڪڪ 


15 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقيا؛ مصدر - إق؛ ج. . [ء ص. 7 
16 اللہ و (الحسن)؛ وصف افریقیا؛ ؛ مصدر سابق جج 2 صن. ۰۸۱ 


7- - نفسهء ج. 2 ص . . 105. 


18 - نفسهع كف 62 ص ٠‏ 6 . 
9 - نفسه ج. 2) ص . 7 . 





Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 





وی ی ای فک 
ولا ۷ ان البحر الم سط" وف یں ۱ 
زی تنحدر من الأطلس الى تت 55 السهول فد کر أل «الأرض لا 
فی توف آصناف اخبوب کے . فحت 1 ریگ 
در وین ۲ فساحل البرب السمی بالریف حیث تنتهي جبال الاطلس 
مو ا ۳ ج فلا یجعا بسیب ذلك قمح کثیر؛ ولکن 
: : یا به اکثر من وار ا ا ا ۾ شی ۴ سد 
الصغی یغطی بالرطو؛ وه ںےم بها هذه القبائل 28.. آما بالنسبة إلى 
ر الفا بس ية نن اسر شت 
السهول الساحلية الأطلسية والتي تصنف من أجود السهول؛ فهي و ۰ 
بكم اكش _. ےئ لہ بر ہےر ہے ہو جو سو 
الی حدود مضیق جبل طارق» فهي سهول خصبهة تنتج محاصیل واثر علی حذ 


وھ الما 


تعبير مارمول“. 

أمَا بالغرب الأوسط فتمتد سهول ساحلية مجاورة لمدينة تلمسان والني 
اترجد شمالا بين المدينة والبحرء غنية بالقمح والمراعي» تنتج فواكه سے 
ربعدها نجد سهول «عنابة) والتی تتکوّن من سهول «طولها آربعة عشر فرسخا 
وعرضها ثمانية فراسخ تقطن فيها جماعات كبيرة من البربر تعيش في دالت 





0 - الم زان ال سے ما ١‏ 
۷ لوزان الفاسي (الحسن)ء إ الس افریقیا: مصدر ساش: ج. اء ص. 22. 
سے (کاربخال) افریقم ؛ مصدر سابق» ج. 5 ص. 28 

2 - نفسہ ج. ا١ص,‏ 28. 

3 - نفسہ ج 2 ص. 291. 

4 |ا: 


“رسخ: وحدة فيس من أصل فارسي تعادل 8 کلم. 
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نی نی » ۱ ۱ 1 2 د ا ےج 1 1 ب 
۱ 7 تا و عملکه نو بس تو : سو ب : جر ی مه سے 
7 یال اسا 


الشرقية للمتو سط والتي تلائم زراعة الشعير والزياتين. 

الم ذة إلى الصئف الثاني من السهول؛ وهي السهول الداخلية؛ والتي لم 
ریز رامتمام کبیر من قبل الکانبین» فقد افتصر [هتمام مارمول على سهل «المثيجمة؛ 
ات الاوسط الذي وصفه بقوله : !ویو جد عند قدمها (مدینه الجزائر) من جهة 
قدت سهول شاسعة کثيرة اخصب؛ ینمو بها القمح ویکثر الکلا لاسیما في 
۳۹ متيجة المتدة صلی ستة عشر فر سخاطو لا وعس : فراسخ ع ضا»*<. 

۹ . الانهار : 

خص الکاتبان جزءا من مؤلفيهما للحديث عن شبکة الاودية والانهار 
الموجودة على كامل المجال المغاربي؛ والتي أحصاها لیون الافریقی» بخمسة 
ورین نهرا ومارمول بستة وعشرين نهراء متوقفين عند خصائص كل نهر. 

وتنبع جلّ هذه الأنهار من سلسلة جبال الأطلس ويتركز معظمها في الغرب 
الأقصى وبدرجة أقل بالمغرب الأوسط وبمستوى أقل بمملكة تونس. ومن ابرز 
هذه الأنهار ذكر الكاتبان نهر التنسيفت ونهر أم الربيع ونهر السبو وغيرها من 
الأنهار الاخری. 

فکیف تقل الکاتبان طرق استغلال المغارية لهذه المجاري الماثية ؟ 

لقد تركز وصف ليون الإفريقي للأنهار على ذكر نقاط معينة تتكرر عند 
ذکره لکل نهر وهي منبع النهر ومساره وأوقات فيضانه والتذكير ببعض الو قائع 
العسکرية التی جدت بالقرب منه؛ اضافة الی حدیثه عن الثروة السمکية لبعضها 
اتی کا ها سي أر يام لجار سوال اين نوم 

آما مارمول؛ فقد قدم اضافات مهمة حول آنهار الغارب » فزيادة عن النقاط 
التی ذکرها لیون الافریقی؛ فقد آضاف مارمول مجالات آخری لاستغلال 
الأنهار. ومنها اللإستغلال الفلاحی كالذي عرفته منطقة ۸سوس» الواقعه عرب 





5 - مارمول (کاربخال) افریقیا؛ ج. ۰3 ص. 8. 
20 7 نقسه ۱ € 2 س 304 
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N 5 ۱‏ < 
وہ تن ۱ .ا 
3 ا 


) سے اق 5 حقول ھ+0 
ود مه السكان جدادل 2 ا , و ان السھول الي ۴ 
سے سر ا ال ۱ ی اون ا َو مات ا 
بار اة إلى جره ۱ ۱ والس 0 
عززن نفس الامر ؛ ۱ ۲ i‏ و ذلك كميه من 0 ۱ ا 
: اا ا جداول تستخرج ۳ ٠ے‏ لديا الفلاحي؛ فقد ذكر ‏ 2 
ال یں رفظم ۷× پالاضافة الی 2 09 
والدخن والكندي وكثير من ن التي تدار بمفعول ضغط 


۰ و ے كيز الطواحين 
.ول الغارية للانهار هي بر < ' 
مارمول مہوت چا من مدیة مکناس بالغرب الأقصى . 
ے شامدھا بالقرب من مدب 96 
8 س : ۱۰ ال اكز استقطاب للمجموعات القبلية» مثل 
رصن عامة مثلت ضفاف ا نهار مر ۰ | کو 
22 .». الكّلف بالمغرب الاوسط وهي قبيلة كبيرة 
استقرار «اولاد ب حول رادي ۱ ۱ ۶ » اف من ۱ 
وثرية مثلما وصفها مارمول يتتجاوز عدد مقائليها حوالي ثلاثين ظ رجه مو 
0 رالقیٰ قن الفرسال. واستقرار بني عامر؟ حول وادي زیز بعرب ملكة 
تلمسان؛ وهو نهر غنی بالاسماك. 
7 خلاصة ان الغاربه حاولوا الا ستفادة من خيرات هده الانهار وتو ظفها 
فى مجالات متنوعة في معاشهم. لكن هل حظيت درجة استغلال الأنهار برضاء 
الکاتمن ؟ 


عبّر ليون الإفريقي ومارمول كاريخال في أكثر من موضع عن إستغرابهما 
من عدم استغلال هذه الأنهار في عملية نقل الأشخاص والبضائع ما يمكن من 
تخفيض أسعار السلع التي كانت تنقل فى مجملها عبر القوافل برًا. ولقد فسر 
الحسن الوزان الفاسي «عدم الإقدام على إستغلال الأنهار فى التنقل إلى قل 
كفاية الأفارقة وخمول ذهنهم وقلة إقدامهم علی العمل»*2. 1 

ومهما يكن من أمرء فإن التقديم الجغرافى الذى خصّه ليون الافريقي لوصف 
الأشكال التضاريسية المغاربية على هناته ال ةة والذى قد يبرر باقتصار 
لکانب علی ت و ظیف ذاکرته وتجربته الذاتية لکتابة مغ ّفه» فائهتجاوز الوصف العا 
سض سوب ادن مثلما تورده مؤلفات أدب الرحلة» و حصّص الکتابد 


27 - مارمول ( کاربخال)؛ 


۰ إفريقياء ج. |؛ ص. 33. 
8 - لس جم 5 2 3 


ف ص. 34. 

0 رلا اسي اسن وق افریتیا: مصدر سابق» چ. 22 صی. ۰-253 ری 
اترجمان محمد حجي ومحمد الأخضر إلى بعضن الهنات العلمية التي شاب ي 
2 “ أل یت مدید انجاہ السیر يمكن العودة إلى وص ف إفريقيا»: ج. [؟من' 
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مم فشر ادر اله لی نع حر بت سیرے ٣‏ بک زار گا ا ل 
م 


0 پبر رض یں فاو انی 
27 ۳۲ . سوت 
م اجوضالي: بس وی الول ار فهم | لغ ز ر E‏ : 
ا ؛ عو یات آ یاوه 
رة ر ۱ مھا لیس ۽ 
£ ِ , 
رو جع ۴ ۱ ۴ فا از نگ ط5 ۱ کی ۱ 1 وی ۴ 4 1 ص 6 i‏ 
5 مم لن یس سم در کے بیدا ا او سس دا أيه قر تھ سری فة ا ۴ 
او 59 ۱ ۹ تس 


ی رق ارت لس یی وا ۶ ۱ اس 5 ۱ 
3 جو پیر “اال 5-7 8 ۶ ر سا ر یں مضو بابب می رم ء * 
وو تروس 97 ۱ ینک ا سے ' ار ريه 
سی 1 ۱ ۰ ت ۳1 ٦‏ 1 ان انیس ۶ سب 3 1" 5 : / 1 ۱ 
ار عاص سے سد سو ور حمر ری ونھوں اندوںء علی خلاف ما 
۱ 1 ۱ ا ' نے چ 
.1 £“ سر 5-5 ر ب حو ا تی سس ۲ 6 e‏ وو ری اد ۱ الب نیت 8 " راد 1 ٠ dî‏ .۰ 
| یب ی از بخ کت کرک سس سی 


ا ۳1 عار دعي الیم او 


مط 


۱ ۱ او ے ۳ 4 آنے 
۶۴ ۱ : اص ے اب گار یھی و اف میس گر رک ل هقی ابيا ہت 5 سس > f‏ ارب 
۱ "7 8 5 - 3 9 ك1 - 1 ق ۷ پے 5 0 از ” ۹ 4 ٠‏ | 
.غم عض الإضاقات المعرقية - التي نوّهنا بها في الفقرة السابقة - فإن إدراج 
یھ 7 ۳ نع 
E ۱ -.‏ حن امس ` 1 1 4 8 ۱ #4 اک 
2 1 مس ۱ مور ۳ س پر عو مضا عت لبك خسن سو رپ سکب سس نیس | . 


]1 عناصر ا مَمَاھ4 المادفك: 


اص تفه آنادےه او لحضارة المادية La vie matérelle‏ کما سماها فر ثاند 
برودال ف مر مه «Civilisation matérielle: Economie et capitalismes‏ وا 
عر قها كالا مي وهي اننامی و والأشياءء وهذه الأشياء هي ما يحتاجه الإنساا ل ومایتعنق 
بوجوده صبيعي # 

اما عناصر اخياة الادية التي کر ها الکاتبان» فهی متعددة ومتنوعة» لذلك 
أثرنا تصتيقها إلى أربعة مجالات. المجال الأول مجال الغذاءء والمجال الثاني 
مجال اللياس وأدوات الزيئة و الجال الثالث ممجال السکن والنشات العمرانية 
والمحال الأخير هو مجال ادوات الا ستعمال اليو مي . 

|. الغذاء: 


غذاء المغاربة وطعامهم من المواضيع م التي لقیت اھتمام الكاتبين في 
مؤلفيهماء حیث دققا الوصف فی العوائد العْدائة المغاربية سواء أكانت في 
الأوساط ات أو الدوية واحبلیة»آو حشب الانتماء الاجتماعي أي رصف 
انتظام الْعَذ لا ني عند الأعيان وعند عامة الٰناس. 


gr ا‎ 


3۱۰۵۵ (Fernand 
۲۵۲9 با 9 سسب‎ sallaon matérielle: ۰ف و (ع‎ Armand Colm. 
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n 2‏ الذي نجده في هدين ظ 5-ےک 
ا ابا قد پر سیب وء عدد کبیر من الباحثون 


لى ع العاصر ة کو 


الصنف من الواضیم الی مصدري 
أ. مصادر الاغذية الرئیسیه: ۱ 
قبل التطرق إلى ذكر العادات الغذائية وأنماطهاء e:‏ 9 بی اس 
قائمة المواد الأساسيّة التي تنتجها المنطقة ہے سس کا 
وهي في الجمل منتوجات محلية الإنتاج متأقلمة مع A‏ خحیة المتاحة, 
فقد اقتصر الغذاء العادي للمغاربة على عدد قليل من المواد | ساسية والمتمدل 
في القمح والشعیر والزیتون وزیت الزیتون وزیت الهرجان" واحلیب والزیر: 
والتمر والتین. 
كل هله المواد محلبة الانتاج وتکاد النطقة لا تحتاج الی تورید كضات 
إضافية ما عدا القمح؛ الذي كان ينتج بأقل وفرة من الشعير ويباع باغلی ٹین 
لذلك فقد كان الشعير يحل محل القمح نظرا لکونه فی متناول عامة ۱۱ iS‏ 
خصوصا جال إفريقية» حیث ذکر الحسن الوزان الفاسي واقعة أخرجته عدر 
تعرضه لوصف مدينة المنستير» مفادها أن أحد كبار موظفي الدولة أعلم الك 
۰ سنویا ات وافرة من پر نظیر خدماته. فظن ليون الافریقی آنها 
محصصة لعلف الخيول والحال أنها تستخد م كفذا نس مس سآ 
۱ و ستحد م كغذاء لسكان المنطقة نما أحرح 
ذلك الموظف””. وأكد ابن خلدون بدوره ف متروس *" : 
تفن بل خندوں بدورہ في مقدمته ان «السعير والزيت هما 
دنان الأكثر تداولا فى غذاء المغارية 0 7 


و 
۵ النظا i‏ : و سآ ۱ 

کر الغذائي في افريقية دلی مجال ا مغارب عموماء اهتمام علد 
۳ ۲ , سدم منھم المؤرخ اروبار برنسفيك Jl «Robert Brunschvig7‏ ` 
ا ل اله 13 ۰ ۶ ١‏ : 

م الغذائي عند البدو الرحل كان يرتكز أساسا على مشتقات | 

۱ 5 کا ۱ 3 ۱ 
حلیب ؛ کالز پدة والسمن واللن؟3, ظ 


2 - وهو زیت الى افيد ۱ ۰ u‏ 
والانارة و ا یہن اشجار شائكة تثمر حبا كثيرا يشبه الزيتون؛ يىنعىل في | 
33 - ود لیصا ا أنظر: وصف إفريقياء » ج. 3 ص. 6 ۱ 
34 ابن بر نظر: دصف إفريقياء ج. 2 ص. 84. ' 
7 برنشفيك (روى) 11 در سابق» ص, 104 . 
لاله ار دیخ افریقیة فی العهد الحفصي من القرن 3 ران نس 
به حمادي احلي؛ دار الغرب الإسلامي» بیروت, 1988 ج. ۰2 ص. 281 





و 
٣ gr‏ 


م خلا 7 
گا 2 2 
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. 
وا = 
ر 
سے ہے 
ع 
04 
1 ۳۹ 
ا 
پا 
۷ 
LN‏ 6 
2 
7 
Pi lint‏ 
3 
م 


چ اا تۇ . بی ue e a‏ 
الغذالبه می ۰ بسب ن إل اب ٠‏ في ۱ وس 


3 1 و صا 
۱ 7 ا ااب اقا سح ! ۱ یه جھپے ها سات 
| ا مت با + ۳۳ سس ۳ 
a 5‏ ۹ ق ہچ ٦‏ سے ٭ Fn‏ سوه #9 ] ۱ 1 
ہ کہ 8ا تا سس ٣‏ أجل ' بانب ایب ۱ ف عب 2 
: ف هي هذ ۰ اه تد ۲ رتست قه مث قب الو حر 
ہن ے ۹ ۱ هنا ےڈ ۳ 
- 9 ۳ خي گب کے میت ج ْ 3 5 
۰ ۰ 
3 لتر سهية: و تلماه ابي ا سے ہر ب ‏ فمح وشعیر 
انت الل جه اه اخرافقة أها بالنسبة إلى الز بوت فقد 


1 اب 1> - ۳ 1+ 1 1 3 
خ2 “e‏ وغثلا يت تل ہے ن أو حفيو آيية ناحيه عن بادويسة نہ یك6 زا سای 
5 8 ۱ 1 نے بے ٣یا‏ ۳ ہی a‏ ۹ ی ۳۳۹ 1 ہے - 
mw 5‏ + / - ۳ 


ي. افنظام لىدا ني في افو لوسط الحسفض رق 


4 نے وت اسم 
۱ 7 أنه و بسو مه و صفاله حصو صا عند الا حیان: علی عکس 
بر سح اخضري ر ەد 


a‏ 4 ام ۱ ۰ ورات ومیل 
۳ یىی اخبليه والبواد تی الذي كان يخضم للضر 


خذاني في انم وت 
۰ اصلا ردأ ت 
إلى الكقاف حيبت عابی السکان نقصا في | الغذا وخضوعا متو احھدہ 


خط الجوع. 
٠‏ غذاء أعيان الحواضر: 
بالنسة الی غذا۰ اعیان احواضر نقد وصف مارمول كاريخال طعام أحد 

ملوك المغرب الأقصى وحاشيته فذكر #يقدم الطعام العادي في قصح كبيرة عالية 

لامعة علیلة بطعام شھی لذیذ مصنوع من خالص الدقيى المدهون بالسمن وهي 
علی شکل حات دشيه الدقيق (الكسكسي)» تطهي في أنية مثقوبه؛ ترضح على 
قدر بطبخ فیه اللحم؛ ویساعد البخار على طهیه: , واذ! صار دافثا ناضجا دهن 
پاسمن عد أنه دید | جيدا يطرح في القصعة ويصب عليه مرق ق القدر مع 
اللحم وا خضر .. ذلك هو الغذاء المادي لهذا الامیر مرتین في الیو م. . ویقد م 


لبهم. علاوة علی ذلك؛ لحم الضأن والدجاج الحمر القطع قطعا صغیرة بالسمن 





6 - رهر ق تے؟ البلاد التونسیة في النصف الاول من القرن الماضي. ات 
الغادالي بتونس رس و رارسا تی ۵۱ 1۳05 


ع6 00 ےج اسيك 4 1440. 
rites 41101:0101 3 083‏ وٹائق معھد باستور بتونس؛ 37 
8ذ سس ۲۶۶ E gd‏ م11۳ ۴٦‏ شا 3 Gobert (E.G.‏ 
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ری سی ٭ 
ار 0 ی ۵ 
واا کل 5-9 


ے ےہ تا لواو 
) هد م رن وو ۴ کی /) 


چ ےس 
ہے ری ع مهم لا پگ ر پوت 
ارا ہے یر 


م ۲ 


۲ ج ا تر 
۳ ۲ 1 ° ع ۴ 
1 ےا ا مع نبا دم ع | سیر ور سے ٢‏ # > یز ۱ 


8 8ء يك الى . ابر 
2 # 0 1 ۳ : 701 وى اع سس وی کے و لب ؛ 3 
ہے ا ععلة ١العامام‏ الو علي 
ام رك و اسر “بيات 
يه 35 5 


: أ لکسکسی 7 " ید 7 
4 عاج © آي کے اق شب نت ۱ 1 r‏ 
سر 1 وعار رر یی ے بت و هر 
ضس نی 


و ےر وق ضس فا 
. 7 زج F‏ سد - سے کے کر 
کو ۱ ۲ ہے 7 اخر وى . و فو وسر صر ر م۷ ر- ہر س رای 
ال والس ھا ھا ۳2۳ 





ا کی . بر ےه رر ہے لے قر فرس وود . 
کت ۴ ۴ اھاے فى 1 كام ف منم في سش وظدآز ۴ یت لس سر سین ١‏ سر بیع 
روء اجر ير يفيو 9 ا ت ۱ 


۳ مہ نات وق 0ء ك س 1 

۰ ۰ ۴ 1 یج : الم ي اهامس عسر: ار Ee‏ لي ر و یو 3 

ای و ق ق ۲ 
١ 8 £ 4 ۴ f‏ ۲ ۱ ۱ ۱ د 1 ۱ | 5 1 74 

کسکسی بسمن گے ہے والكرتبيء إلى احد مو ارہ انی اسھی کي رزه 


سے # 8 پت ا ا 49 ۲ أ £ 5 بيد 
ای 1 ۲ a‏ 7 1 ۰ 8 ۱ افو 
0 ال تدر قر من سی ہے کی می 2 لض ين ” 7ضا ۱ بر سس 


"ن 


3 ف اما ات 2 CN sl. alif. f‏ کے اه ۶ م 
ال ك2 ام اسي رادب اعد ات ماه تتشي ۳ مر سر وی 

ات 4 سے 2 

٠ ۱ َ if‏ 2 1 ؟ ی ۳ 0 اا ۱ را ۳ اغا ۷ م 
وداب سو ا مهاف ا ا اج چام دسم ڪر صو ا ,ب مسر 
و : # if‏ وص ل 2 ك 329 
f‏ ۰ 7 5 اھ 5 ۱ #07 5 ز د 4 ۱ 2 ۱ تم 
ل نم نسم أ في ت ی از فص اسسا شیر مسا اعد د الرى 25 اہو سے لہ مب دقر 

چ ل 
f TT 79‏ آ, سے | 2 4 ۰ ۳ ۱ ٤‏ ۳ 9 ۳ 
e ۲‏ 1 ۱ 
الطعام ای ال K‏ ا آم | 

طعام أن الكسكسي هو الطعام الو 


عن 4 5 أ ۴ 46۰ ۲ ب۵ + 
س اتو سط الذي ہم هره بار 
1 ا ۶ ا۱ء) اغك l=‏ 

زو لسع باحر از د سا اما سر اء 


۱ وطعام ا لکسکسي طعام معتاد لفئة الأعیان ومؤشر علی حد أدتى من الر واه 
لأنه لیس دائما في متناول بقية الفثات الاجتماعية الأخری. 

وللتفريق بین طعام الاغنیاء والأعيان وطعام عامة الئاس ذكر ليو الإثربقي | 
من عادة الئاس في التغذية أن يتناولوا اللحم الطري مرتین في الأسبرع' | 
لكن الأعيان يأكلونه مرتين في اليوم حسب شهیتهم». فما لا شك في أن شم [ 
اكلة يومية لدى الفئات الثرية لكن يقتصر استعماله على ا مواسم والمئاسبات ند 
الفئات العامة ودَلك بسیب إرتفاع ار 


أنه 8 





زيول [كاربخال ).إفريقياء مصدر سايق ؛ جم 2 صر. 7 - ۰178 2 ۴ ۳ ۲ 
7 - بر انمفيك ( ا و اک ' : و ع.#» ‏ : 
ار تیاه (زوبار):تارم إفريقية فی العهد افص ,مرجم سايق ء ج. 22 مرو بو یں کا 
cil, Pp. S5.‏ 0 لي مر ا 7 FE‏ 


5 باج 
alimentaires des TUnisiens,‏ مات اع م۱9۵2 :1 


۶ - الوژان القاضي (الحسن ).صف إكريقياء مصدر سابق».ج. ۱ص ۰292 اگ 
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Scanned by CamScanner 


۾ یداہ عامة الساس: 


دوع أن ۶ 0 عرد اء ما می س ١‏ انی کے لا جتماعی اصاحی 


گی ۱ الس کے K‏ 
ی 1 7 یا سے و ي ف م3 پا مب . + ات / ۲ مر 
ازا ما يتف مع قولة فرناتد برودال «قل لي ماذا اکلہ سأقول لك من أنت 


من بلق جا عز ,۲۳۵۳۵۵ نذا ۵ KDis-InOl Ce‏ 


)3 ا مکی ميات 
Ê‏ 5 5 5 مق ۳ ۲ 7 5 = ۹ 
قر ته ااا تمه الاعف ايده فى عاتم ف انم ۵ امعمتنء ھا یں تش یز 
اک ا مر کر 7 8 


ب فو 
3 کے متا حم ساو أو 3 


۲ ۱ + ۳ ك - رل ایوا ص رة ۳ رخلشه ۳ 
یا س٤س‏ ی ۽ بت کی في ¥ 5 سے 
9 


نے 


في مديئة فاس بان تم( مرن لسع ی مارمول 


٣ 59‏ 
"۳ 01 2 اگل ن88 مر ة واد و وو مر 
نَ «جمیم این بطبخون یأکلون الکسکسي مرة واحدة في الیرم لانه رخیص 
تس ۰ ۲ هط 
لثم - وبصدةة عامه فى ججميم مال بل 2 انس بر ۷ 
سا سر كت 
۳ ۴ ۳ م" i aE‏ - و 5" ۲ ۱ و 1-114 ۳۴ زا 7 عه 1 8 
تلصو ل على لذ + كي حي صر ر شا لے مهار نة تصشة ل هة ار مسطجة در 
8 5 


و ٦ ۱ ۷ n‏ 8 ۶ ۹٢ے‏ ا۔م ور 
ته لم يكن ب 2 ابر يمسيو . وی ضهرة شار نے بصا برو دال لدی ا 


پب ی => پیا ۔ . د "ÛL‏ ءا 1 ف ۱۱ 

لقرتسية والاتقئيزية والإسباتيه» حیث بصصر انزارعول بیع مح صينيم هن 
E‏ 

د - ۳ | 2 2 = ۲ 5 پ5 يم ٭ * 1 ل + - ی 

ہے سے ل د قل قيمة: فکانو بمخمو ل عون دو قير لكات الغداشة 


موت مراعاة للتوعية أو للجودة. فعسر الحصول على الغذاء با مغارب والذي يصل 
أحيتا إلى انعدامه کثیر امایتحول إلى ممجاعة يسبب «أعمال التخريب التى يقوم 
ھا عاد التو اٹ حا ل وظھور اخفاأف بعد كل لا'ث أو أريع صتوات» فد كانت 
تتسبب في مجاعات رهيبة لا يستطيع وضع حد لهاء | ۱ لواردات الاوروییة ولا 
! د الغدائية التي يوزعها السلطان» وعندئذ يستغل البشر والحيوان أكثر من أى 
وقت عضی. الاعشاب ب حتى التى ليست لها أية قيمة غذائية)45. 

رصد أبون الإفريقي أطعمة عامة النامن في مذينتي فا وتؤنسن في الأوقات 
انعادیة فذکر ر "أن سكان مدينة فاس يتناولون ثلاث وجبات فى اليوم: وجبة 
خفيفة جدا فى في الصباح مركبة من خبز وفواكه كه وحساء سائل من دقیق القمحء 
کج عم جن 


- مارمول (کاریخال 
7 براتشفيك اروبار) 


43 - Braudel (E), Civilisarion matérielle : Economie €1 C 7 
178 . سیب یں اصع سی € 2 ص‎ 
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حنطة ا میحشوا بلح ماح > ےہ 


غیفا من < امن والزيتون: لکن هذه 5 


۱ عدج * | رل المساء رغیه‎ Pa 
والسلطة ى‎ ٠. . را عون فی الستاه + پت‎ 
5 ۵ و سس نافع ار أکلا خفیفا کا حبز‎ 
مح ۳ 1 أيه تغذية» ویتناولود مي‎ 
وضو لا اہ‎ 


أو اللبن» لكنهم في الث ٠‏ 


الساء أشباء خرف نہ كذلك 


يأكلون اللحم ا مطبوخ مع 


۱ 2 
أ و سےا 


طمام بسمّی الکسکسو »۰۳ 


| 7 اة , فسدوأن النظام | 5 
رالنسبة الی مدینه نو نس" ۶« ۳7 ٠‏ كان المدن ان يتناو ل :١‏ 
ززكر إلكاتب #أنه من عادة التجار والصناع وعيرهم من لو سی 


النھار طعاما خشنا من دقیق الشعير الممزوج بقليل من الماء الخاثر كالصمغ یضان 
القلیل من الزیت أو عصير الليمون الحامض أو البرتقال يحتسون هذا العجين 
ينا قليلا دون مضغ ويسمونه «البسیس) وهو گربه؛ و سوق یب فیه فیر 
دقيق الشعير لصنع البسيس476. كما ذكر الكاتب نوعا آخر من الغذاء والذي 
عتبرء أجود من البسیس ویسمی البازین وهو اعجین خفیف یطبخ في الاء فان 
نضج جمع في ناء» ویسقی بالزیت ومرق اللحم ویبلع دون مضغ». 

هذان الطعامان المتداولان فى مدينة تونس هما الأكثر شيوعا في كامل المجال 
الإفريقي إلى حدود مديئة طرابلس» لم يجدا استحسان ليون الإفريقى لأنهها 
أغذية تتكون أساسا من دقيق الشعير والذي اعتبره الكاتب غذاء الخيول وليسر 


غذاء آدميًا. 


الغذائي كاد اسوا مما عليه بمديئة فاس 


۵ اجبلا فإن الحسن الوزان الفاسي لم يذكر جميع الأصناف الغذائية الرائجة 
في ادن المغاربية؛ لكن من المؤكد أن هنالك أصناقًا أخرى من الأطعمة والتى تتناول 


لی سار ای و ال اة و و ۴ 
4 : صة والعامة والتی مثلت وپ ہے وود اناك قن القن 
الرتابة الغذائية. وت ”دی سس س مود 


۳ ۳ 


حل , النظام الغذائي بالقری الحبلبة والبوادي: 


ہی 





یس 





خرص ليون الإفريقي ومارمول كاربخال للأغغاط الغذائية فى الجاك _ 


والبوادى لق الى ۱ i‏ 
سو اعت لوب ميا ام له 


6 ۔ ۱ 0پ 9 9غ 
تاس رای ار یں ے 
7 تھ ایس ہت 
نس ۳ ۱ 





الخاصية الاوی وهي أن کل [فلیم یقتات ما ینتجه داخل جال فتلما 
براك القمح في !۸ ٍ منتج للشعير على غرار إقليم احاحا؛ في ملكة مراكش 
و تری الساحل التونسي؛ ودلاث بسبب الضعف الکمي للمنتجات الفلاحية 
ري دة بين الأقاليم نظرا لفقدان السبل والطرق التجارية للأمن ولارتفاع أسعار 
ا زفلاحية المتبادلة بسبب دفع التجار لعاليم الخفارۃ والعبور وبطء وسائل 
إلزقل ومحدوديتها. 

الخاصية الثانية» هي ميل سكان الجبال والبوادي إلى استهلاك الأغذية 
علی حالتها الطبيعية دون طبخ مثل استهلاك الحليب والزبدة والعسل والفواكه. 
وه الخاصية كان قد ذکرها ابن خلدون في مقدمته بقوله : «وآما آقواتهم (سکان 
لیرادی) فیتناولونها بیسیر علاج أو غير علاج البتة إلا ما مسّته النار»”. 

الخاصية الثالثة؛ ھی الاعتماد المكثف لسكان البوادى والجبال على مادة 
الشعير كمادة أساسية للغذاء بعد أن يحوّل إلى خبز أو عصيدة وهي من الأطعمة 
الأكثر تداولا في الأرياف وبوادى المغارب» إذ أشار بوردال أن «العصيدة - 
»La Bouillie‏ طعا م اعالی» يعوه وجودها إلى العهوة القدیٰة غند جل الشعوب 
الأوروبية ولا تزال شائعة الإستهلاك””. 

الخاصية الرّابعة» هى استهلاك بعض القرى والمدن الساحلية أو 
النهرية لمادة السمك فمثلا انتشر استهلاك سمك السردين على السواحل 
الشمالية للمغرب الاقصی؛ وسمك السبارس عدینه سوب وسمك الشابل 
بالناطق الشرفة علی الانهار الکبری مثل ضفاف نهر السبو آو ام الربیع ووادي 
الشلف وغیرها. 0 

وعلى العمو مء فإن طعمة البوادي والقرى الجبلية أقل تنوَعَا من اطعمة الدد 
والح اض فغذاء تلك المجموعات يميل إلى الكفاف نما يعكس عسر الحصول ۶ ى 
الأغذية والصراع اليومي لهؤلاء الناس من أجل حفظ البقاء وضمانہ: وللت مل 

0 ۱ 3 ۳ حا كان ال ادى والقرى الجبلية مثلهم مثل سكان 
مع هذه الوضعية الصعبه پل ی 


تع کے ایح الاثتاج: 
الحواضر إلی تخزین بعض النتوجات ال محلیة في فتر اتاج 





30 « Braudel (F 
٢ 5 ابن خلدونء المقدمة.مصدر سابق؛ ص‎ - 49 


١ ۲ .135 . 
نيه‎ ۰ Eco : 
۰ NOME 6 ۷ apitali 7 ۰ 
Isme, Op, cit., Tome 1, p. 120. 
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۱ متف الخبز إلى جیا ۹ بالدقاق أو ا خبز الاسر غير 
٠ 1‏ الف کے نغ شک طعام الفثارء 
والردیء العمول من ۱ الفارسية 00 كار) هو بدوں شنلگ 1 لفات 


کے اة ك دة تو نس فذكر إن الخبز بتونس فى 
اد ليون الإفريقي ! جارة بخبر ٠‏ وحم 
ات و لآ أنه لا یصنع من الدقیق فقط بل یخلط 

0 ۴ ہہ ۰ ۽ کھا وجحتا] 2 
غاية الجؤدة» ابيا ا زا دف الأمف ay «tLe pain blanc—‏ 
السمید ویعالج بکامل العنایة»*. هذا «(الخبز الا بیص ۱ پیر 
ا #نم 1 ہے وا حیث یکون باهظ الثمن في المدن الأوروبية؛ إذلا 
برودال من أفضل انواع غیز کے ۳ ا سر لا 0 ]۱۱۳ ۰ ۰ 
تتجاوز نسبة الأوروبيين | مستهلكين لهذا الصنف من الخبز نسية 4 270 اما البقيا 
فھم یستھلکو ن أصتافا اضر من الخبز او من الاظطسمة الاقل تکلفه*<. 

ما بخصوص أسعار هذه المادة؛ ورغم أهمية الخبز في غذاء سكان المنطقة؛ 
إلا أن الكاتبان لم يتطرقا إلى هذه المسألة» ما عدا استغراب ليون الإفريقي من 
ارتفاع سعر الخبز بمدينة تونس عند مروره بها سنهة 1516 والذي قدرہ بأربع 
آوقیات؟*. ولقد فسّر الكاتب سبب ذلك بقوله هو «نا تج عن کون السكان لا 
یستطیعون زرع ااراضي الجاورة لتونس خوفا من تعسف الأعراب فیجلب 
القمح من بعید» من آربس وباجة وخصوصا من عنابة»؟5. فندرة القمح هي سبب 
ارتفاع سعر مادة الخبز وهو ما شرحة برودال بقؤله (إن لق التى لا تسيطر على 


سے 


Sm 3]‏ 3۳ 2 ۱ س 
۳ برانسفيك (روبار»؛ تاريخ إفریقیة نی العھد ا حفصی, مرجع سابق» ج. 2 ص. 283 
7 حسن (محمد) الدينة 


53 ال ۰۱۶ ۰۱۱ والبادية» مرجع سابق؛ ج. 2» ص. 800“ 

110 و سو ان وصف إفریقیاء مصدر سابقء ے, 2ء ص۰76 F‏ ۰ 1 

` 0. (F), Civilisation matêrielle : Economie et Capitalise, ا تا‎ ۹ 55 

6 الوزان الفاسي (ا حسن). وصف إفريقياء مصدر سایق ؛ ج. 2 ص٠‏ 15 ۱ 
- نفسوج 3ء ص. 75, وپ ۵ 






و 
ا 
کی ۳ 
2 - 
و 1 
- 
ال عه 5 
یج ۳ یں ا 
E‏ اف 0 
7 ام 
i‏ ا 
: 


۹ 





ار نم ۵ ۲ ۱ 
4 وچا 2 ف كرا اس i‏ / ۳ 17 7۲ ۱ ہے خر وھ 12 یس ۱ ۳ 5 ۲ 4 ١‏ ۲ 
#7 سای ۴ 5 = ۳ سض ۶ سے 
1 سا اله" ن و هو تال را 9 ۹ ۵ ۶ ین ۶ یا 
۱ 2 ہو عیب سد 2 لیے سے ایاج 
۳ و جج کی 1 من و3 ا سا انیس N‏ 
0 6 ۰ س لے ن 
بهو لے ات الْضاس؛ و المامم ؛ / 
۱ ' ا صا ا #يسبك و بيك ہر ع ۹۷ 8 
ڈئیے. . ست الك و مهم أ ۲ 
۱ سی ته في 1 ا ۱ 
ڪر 2 بكي © صر ہے صلی ہے سین ہس وک مات أ 8 | ۱ ۰ 
۳ 5 ۲ : للبم سای 1+۲7 1 
0 0 3 4ه سر ف ئ 4 سی نشو ۱ لی ۴ ۱ ای د 5 رم 
رابا ي سا ور 7 حرهم؛ فتواضموا علی ل 
۱ ؟ !ا نو کر چ ری خ ا ر 
بت ۱۳ ۱ ۹ 3 8 ل ٠‏ ہیں 
2 4 . ای الا ہب سے سے الیل بجو ل امسات شا مب . : . 4 59 
9 ۳ , 0 و سید ال ہر ار 
د 1 ا م 8 . ۵ لے ۱ نج ے ۱ سی 
1 ۱ اتف ق ره ا سس مس ہت ال ی بت و و ۱ | 
5 5 ی 
1 .8# وکر . |1 ا 4 و 8 xi‏ 
> اة عا اتب آلں ٭ و اسا على ۔ 
اساب ٣ا‏ مسل ار 2 )2 سار تو ز ذه و عل سا 
۱ 5 


۲ 9 ۲ 
+۶ 


ی او 


د دکری مم لد 


0ه 6 ۲ * ا لہ ۲ 1 3 ۱ 5 9 
ولهده ارحتعاات ادوار اجتماعیه مهمه: فخلال شت اغتاسیات یی 
ہے _ ١-4‏ ۱ ا رے+ 8ا ۳ ۰ ۲ “-ے ا ۱ 5 
مختلف الافراد ویزید سکان اخی آو انفریه او الق غبينه تضامنا واتفاقا على وحدة 
۰ نے "و ے . ۱۳ ۲ ۲ 1 ۲ ایح ء ta‏ او و وج 
أمضير . ققد بيست سهام لدبابي الميساوي في كتابها #الطعام والشر اب فی الم اث 
العربی » دور الا حتفالات في اه التاس فد کرت رت 1 ا خفل مساق ی 
الرتابة العادية إلى زمن خارق وينقله من حياة تعب يضني ال مرء ويرهقه ويوهنه 
ويبليه كما يبلى الثوب ويتاكل ويتبدل إلى زمن لعب وراحة وتحرر من القيد: 
زمن يتحمس فيه الناس وتتقد انفعالاتهم وتفیض احاسیسهم فيكون الغليان 
الجدد للفرد والجتمع » يكبر كل شيء في الحفل ويعظم فيتوفر الطعام والشراب 
۱ . ۴ 2 ۲ ۴ 8 اة ۲ ۱ 5 4 ۲ ۳ . 
ويبذل المال ويبذر ويفرط في الأكل والشرب وتلتف الجماعات حول الموائد في 
مؤأنسه لديدة والفه مج" . 
: نے کت ہا = Ci‏ 
فبخصوص الا حتفالات العامة عند الغارية فقد اكتفى ليون الإفريقي بد ثر 
٤ 71‏ 1 ۹۹۳۳ المناسبات 
احتفالات أهل مدينة فاس بليلة ميلاد المسيح معلا | جامه عن ذ كر بق م : 
o 1‏ 1 خاص ف کتابه االسریعه 
الدينية التي كان المغاربة يحتفلون بهاء لأنه أفردها يباب عن في 


والعقيدة الاسلامية» وهو مؤلف لم يسلم من الضياع ٠‏ 


1۳ Braudel ( ۲( Civ 


7 ۱ 
كلية الآواب والفئوك‎ “ion matérielle : E 


۳ ١ 2 ۔‎ 0 
omie €t capitalisme, op.cit., Tome 1, p. 120. 


۱ ۱ نشورات 
ù‏ غ ال اٹ العربي؛ 
58 - الدبابي (سهام الیساوی)؛ الطعام 2ہ ر 
والإنسانيات بمنوبة» تونس؛ 2008 صم | 
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ا ثرید مهد ع ی 4 7 
ا اہ سو - 


لک 
چا کا ۲ | انضفر مجشممم :ب1 

5 ن عدة انواغ سی ا ا ا 
ويعلب ور 


تنل 
5 نله لبلة میلاد السیح يخذاد 7 ۳۰ 
هذا الطعام في 3 


: 0 ۱ ها . 
0 یری مب واللفت والجزر وغير ا , ویأکلون 
علی حالها دود ل ی لذبذةا. زا فال آهل فاس : وا لب 
لك الليلة کہ ےن . و إعى والديني المتميز بت لسلمین واه فلات 
| 'نصهار 2 ١‏ 


مره ذلك اغلات سواء أکانت 
هو برهان عن * مامة الناس على إحيا کک 


اي والذي انمکس في إقدا م - دون وعي بدلالة کل حفل؛ ولکن تبقی 
۳۷۲ 2 دون التفریق بینهما ودو ١‏ 
یا 9 ا الالوف والمذروج عن السير الرونيا الیو مي. 
ای ہا خاصة التي حفلیت باهتمام لیون الرفريقي؛ نجد 
ہو( ھا ھا ہہ كوم یرت فاك برای 
الا حتفالاات التی تقام عناسبه الزواج؛ فتمد م 0 عرین پت 2 1 
نا و 2 اما «الفطائر والمشوي والعسل؟ . حيث ليه | نب إلى إن 
۱ ور حصر ۱ 0 س پت ای ری کی سا 
ولائم حفل الزواج هي فرصة لتناول الغاربة للحم الشوي؛ انهم تعودوا اکل 
اللحم الطبوخ فی الایام العادیه . و تسد الولائم معدل خمس مرات في کل زیجة 
ثلاث مرات في منزل والد العريس ومرتين في منزل والد العروس. 
من ا حفلات ا لخاصة الاخری, ذکر الکاتب عادة ختان الأولاد والذي يكون ني 
الیو م السابع لیلاد الطفل» حیث تقام ولیمة للمدعوین. لکن الكاتب سکت عن 
وصف مکر نات الاطعمة لهذه الناسبات. 
رلزید التفصیل فی أطعمة الناسبات فقد ذکر روبار برنشفيك بعض الاطعمة 
التي تصنم في آوقات محددة من السنة الهجرية أو بمناسبة بعض الأحداث العائلب 0 
البارزة» مثل العصيدة المصنوعة من دقيق الحنطة والزبدة والعسل والتی کانت نفد 
للنوافس» ثم آصبحت فی آواخر القرن 7 ه/ 13 م مرتبطة بالاحتفال التقليدي 
العروف باسم «العقیقة» آأي قص شعر الولید» وذكر الكاتب أيضا «الرفيس' اد ۱ 
وب ۴ 7 1 ےت“ س٣‏ 8ے + أأه ہے یوق ۲ 
ا وسے سر سے من دقیق ا حنطة والتمر فیعض ر ي ۱ 
كان أحد شيوخ القيروان في القرن 8ھ / 14 م يقدم ذلك الطعام في شهر”” ٠‏ 
من كل سنة إلى تلامذة زاويته!". ۱ 
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۳1 ۴ 


7ر رج سم 


ال . ۱ 
٣ 3‏ لا ۳4 


¥ 
ار 7 
7 = 3 س 0 ۷ حاو ا ىا 
نے سے م ی 0 تضاخ ليوب © 


7 ر لاس حي ع سى في العهد اخ : 


E ۳ ۱‏ ۱ بناج یسب 
ا 
39 8 / امم 7 : اء ولد و یلع الصھنوعہ می قاط نمحر ت پر حم دجاج» ون بنتارٹھا! 
یں ' اي 54 ۰ د . ۱ شى ؛ کا بصم وا 0 : سان 
ر 4 7 عاشور سے حه َ‫ ان سن سفق 8 فى نه ۲ وج ۳ 
یں أ ر 5 که 17 من یب ۶ ون گار اناا .2 م 7 8 2 سا 
ر ر 4 بجر ير یه عسله ۱ صحی + ۶ ت 2 ج جروت ادان ع اکلہ ہو ء ۱ 
٢ ۳ 4 r 4 27‏ 5 ۳ 7 ۲ ۲ ۴ ۳ ۱ کے سے 
۳2 ۳ سا سی ۰ بات اسر لا و انتحجار ےه 21 کات سسل ۲ ۷ 3 4 EL‏ دفي أت 
۳ 9 اس" ز ع 
0 ر را ۳ 7 القطاٹر | وي س ۴ اتعطیر 1 و ا خر دی 8 جسم ق ‏ و ۱ 8 ا 
1 اسر ۱ اض والمقرو ص کا 3 ج 59 پیت وعية اق ا سر ۶ تسس 
1 ۱ ا i‏ ۱ اسا 
العم ليم | 4 والهار ات ومقلية في الزیت . 
می 0 35 رل ٠‏ 8 0ب | ے‫ * نہ 1 سور جا وو .وف ور و : 
ار یه ۱ رین دم ی و ڈگ e‏ سه دار طعمه شاوه ف اشتاسیات خا 
ی 1 ہے ہے 5 3 
للی سے ار ا ۱ ۰ ۰ ۱ 
1 ا ۳ و کے ۱ 5 ےئ 7 8 ۱ وو 5 1 5 ۲ 2 
| 1 8۰ اف ۳ 11 : ١11‏ ,ال )اك 1 ات ۱ سض )ال کے - 
۱ مس ْ و" لشي ای تلاتت. انار سه اب مج سم سس ت ےار اطمت 


سا 


۲ 5 ب 
ہے سے ٭ : و : 1 0 ۰ ور هت 
اع ار جو کر ف لأغراض) خرى فى بعص ماله متها تخر 7 لامتنان 0 له نب 
1 : 4( 
83 في م | کب داد الى 3 حجان اخاء ٢‏ 
8 2 یاه ة القول» قإن الا سات ا اة واخاصة هي فرصة لعامة التاس تعاول 
ب عادو ا ال ۰ ۱ 7 , 
E ۹ ۸‏ ت یں متتو عة تخل عرح الاطعمة البومية قی الاوقات العادية» وهى أيضا فرصة 
۱ یع ۷ ۹ قد 
۱ 2 = 
2 + 1 ۱ ابر - ۔ ا“ ٦)‏ ےلم 
و ان ۰ س أ سك چاولںل 5 مات اؤھر سی | ۳ جا 
و . العادات الغذائية وطقوس أ ۳۳ 
هگ یونشفیٹ بعفر لط والا: ھا ۴ 2 غه ب عنتد در استه 
ر3 وبار ٰ2 توصل ا ۰ 01 تترويولوجى | رتس ك8 7 


سے ۳ 3 1 5 ۱ ص ٦‏ و 1 کا م 13 و !» 
نڅ أو بمتاسة بعش لأحناداة العافات ١‏ ہب التوتسيه إلى امتتاحین» ا :۹ مشادء أل اُنعادات انعداتيه 
۰٦ 3 4‏ ہیا 


7 والزبدةوالعسل وتي ال به رية هي | ساساحادات متاصلة صمن ٠‏ اطار ر نغافی بر 


9 
۳ 
3 
ین 
۸م 
0 


2ے ۴ 0 ]اه ۱ 
2 احص ۳ رغم تو اتر التحو ات الساسه وتعاقفب احشارات. : وال(ستتاح الٹانی یحیل إلى 


ىال انفتاح الطبخ البربري على محيطه المتوسطي. 


ے ۱ 7 اکعہ یم - 
۱ غات ۹ کت لا ا 
1 ودک ۱ ١‏ | الکاتب عراده اوت تر به مک السکان 


1 ا بالنسية إلى العادات الغذائية: فقد آشار 
ب“ . المحليئن من الصمود ائناء وفرع المجاعات وحلول الا هذه العادة هي 


س وی 

3 ہچ نل : 
6۶- هسه ج. 2 صی. 284. 
3 تة دك 2 خم . کے 


۳۹ دم = 2 ر 1. 
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دی ٠‏ الأطعمة هو عمل 
ا 5 - إلى r‏ بی + ۳۹ ہ باعتبار تب بر 


۱ المؤمن ٠‏ باه 6 جیا آن بعضص الفقهاء آجازو 
درناف للثقة التى يجب أن يضعها 


- 1 اد الب ب نه 
: علی آن لا بتجاوز الإدخار لعامیٰ انم . هده تی مي ۵و ۶ 


تحرین ۱ زو“ ا الہ ۰ 
سح ۰ مدل المغارب وأريافها مثلما سادت عالم اخحضاره ل غبريقية 


ہہت سائدة في 4 ۰ 
فیر هم الجم عاأت ال هرية الاخری الطلة علی البحر الا یفن مط 
وغیرهم من 


گے 


تی قبل ان اأنطقة لتجاوز صعوبات فصل الشتاء 


وهر إجراء إحتراز و 


لعدارك صعوبات السنه ت الىحاف › وابعضل العتايه التي يولونها إلى خر” 
2 


یوار ×زس ۳ انسميع يحفنظها غلى أكمل وجه واستعماها ب بر متهاء 

ر ن الأطعمة الحالة للبلاد 
ویالكسية الی 717 7٤‏ غريار أن 

التونسية والمجتمعات المغاربية هي ئا ا 
عادائه ولم یتعی ض | ب مهم ما عدا ی 

ا ت پم ہو اقشات اتوي الأمريكية مع ال4 

الموريسكية مثل مادة البطاطا والذرة. 


لائےة المغاربية ذات الأصل البربری؛ لم تكن أطعمة متفر 9 
المتوسطي فطا ا اشت كت الشعوب افتوسطیة فی الصادر ادن رت 


ا حبوب التي تستهلك في شکل بر أو اء اضافه الى سے سس 
الزیتون وأحیانا اللحوم والأسماك» فإن الأطعمة والأطباق کا 












5 ia 
دم مو نے یس بے ص‎ 
rites alimentaires des Tinisiens, Op. cil, p. 113. 


نشی ا 
1 
و 1 بر E‏ 
96 وا سا 


رت 0 ٗ۳ ئل ۶ 1 
۱ ۱ الف + 
رازه لاون كا ا 





۱ جو 
5 ال ۸ ي ا 
لیا ۳ نم ں7 
۳۹ 2 مال پر 
على از مه 


دب غوبار أن الا او 
ا بربریة؛ وآن الع لر, 
۱ تحریم استهلاك اخم رید 
ات الفلاحية الأمريكين» أب 





۱ ۱ 


TT 


AE‏ فو بار أن االدشيشة؟ آو *الفريك» بنونس پسنی ندال ہیں 

پا الین رالسا لے وفوضصر _. ہی 
زج ۳7 تن لي جزر الکناري*. 
صوص عاذات المغاربة وطفوسهم في الا کل» فقد خص الکاتبان مز 
رھ ۱ و لی ہس ۳ 0 
را یعض الاسطر؛ لوصف طرق ۹ المغاربة للاكل سواء عند الأعيان أو 
ر صفوف عامّة الناس» فقد وصف ليون ال فريقي مشهد تناول اللك وحاشیته 
بيخ الخداء بمدينة فاس فل کر «يأكلون على الأرض على موائد مرن 4 بدون 
9 ار إفطة من أي لوع ولا يستعملون أية أدرات غير أيديهم. وإذا أكلوا 
«عکسو [کذا] تناوله جمیع الدعوین في صحن واحد بدون ملاعق ویکون 
ال مرف واللحم معا في فدر من فخاں يتناول كل واحد منها قطعة اللحم بالید 
رینهش منها بالاسنان فدر الستطاع : |نهم یسرعود في الاکل ولا گنفت اون 
منهم قبل أن بشبع؟ ٠‏ ۱ 

تا مارمول فقد وصف طقوس الاکل عند الفاسیین کالاتی: ۷إذا ما ُرادوا 
لاکل جلسوا علی الارض نساء ورجالا» وإذا وضعت القصعة وسطهم اخذ کل 
واحد منهم مما يليه أعني بالید الیمنی معتقدین آن الاکل بالیسری خطيئة قائلة 
لأنهم يستعملونها عندما يستنجود ولا يسمح لهم دينهم أن يأكلوا بالملاعق ولا 
يستعملون سماطات آو فوطا ولا حتی منادیل»". 

ما يمكن استنتاجه من هذين العرضين لطقوس الأكل هو اشتراك جميع 
الفغات الا جتماعية المغاربية» سواء أكانت الفئات الثرية والأعيان أو فئة العوام 
٤ ۳ ۲ 5 ۰‏ = ھ. .۱۳۱ ۴ 
في الجلوس على الارض عند تناول الاطعمةء وهي ۲۳ بربره؟ او یسم 
لقافة السكان المحلين على عكس ما يدعي بعضهم أنها عادة اقترنت با ر 
الاسلامي في مجال الغارب اسوة بعادة الب في الاکل. ۱ 

1 وا اللائ أثاء ت استهنجان الحسن الوزان الفاسي لماقارنها 

برا ہس جت سی د بھی لوس فلا آوروبا تبدو 

بالعادات الأوروبية واستنتج ان اطريقة العیش التي يسلكها بال 6 ار یں“ ٠‏ 


هي 


68۰۱, P.204, 





۱ ام ص. 253. 
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5 هن ۱ 3 20 س 
رو وين اولك ۳ 
ى.: الا غذية ۓے ران ان الام 


زا لا من ۴ ف اب ؛ 5 
ووو SF‏ 4 [ قد : الاستهر ےگا 1 
عيشة رها وه / .7 ۱ الافریھيی _ اطة والتقشف؛ لکن پہدؤو 
80ا7 , فامتتتا ج از ۳1 ی محف یل | 
.2 وهو علی : کے کب من السلوكا 
ارت و اذا المسألة ںجملة ب 
5 جرف ۵ ۲ ن از فربهي 1 تسم کل ما ۱ 
ای ام ن جر الغلاثى » تسا ٠‏ 
ور .ی الاجتماعي 7 
: ۱ ۴ من 5 العم 


أن الطعام اللغربي بربري اعدا 
سط الات eu‏ 
×ط 8 کان ا حبال٠‏ 
هر واهالي البوادي و 
وت الضروري بي والتائق 
: .یس وت دی نیب فلم“ تناولا ما 
ار 1 . ۲7 اللباس في صا ۳ 
بالتفصيل الاستفاضة فی التحليل وتف علد خصرصيات 
7ے سکان مراکش وتلمساد ونوس. . فان 1 
أهل ا ی در ابی فضت ا ل مر 
الإهتمام يلباس اهل الادية والجبال كان اهتماما مقتضبا. 
فرصف لباس سكا قارب كان موث في مواطن ممختلفة وين »دكي 
ا اتاو ر القرى بکدی کس روہ 20 
الأولى 7 5 مایز لباس الاعبان عن 2 العامة ة والثانية م هي ند للا 
ا ميري عن اللبلس اليدوي وا اي 
ا اس الاعیان و باس العامة: 
مکونات لاس ونوع ۳ و مصدر الملابس أى محلية مستوردة ۱ 
بالتسية إلى مکونات اللباس فقد 1 4 لبون الإفريقي 7 
الأعيان وكبار موظفي الدولة ورجال الدين فذكر أن «لبا س أهل یس 
يضم سترة ضيقة جدا لها نصف أكمام توضع ون اضيا 
ق 


8 الوزان الفاسي (اخسن)» وصف افریقیا؛ مصدر سابق؛ ج. ]+ ی 2 
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و ۵۰ 
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- 8 
ع 1 ع ی نے ہے بیج سے E: 7 ٣‏ ہے ا سە 1 بے سا ۷ کے 
۱ سے سے جا ا 5 سید ہے اق سے 2 8 نع 
0 - عه فهو 
٦‏ ۱ 8 نت سید 
تا ۳ ہس ` 1 ۱ 7 ری ات ۱ : ۹ 
ف - 1 ۱ تے تة صتا ر ےک ی ہے لئے پا ےہ لك اسشا ۴ کم عد نیوا بی 
۹ 3 يق ۴ 5 أ ی 
ا . رھ گی ا لے ره 3 نع ت 
نے السامیں ی و یر ہے 
mw °‏ َ‫ ۳ بت 
٦‏ یں س ٭ کچ سے ےگا س ا ت سس 3 اس انسیا دم گھ , میا سے اض 
1 5 ۳ سیف كه 1 تیور ۳ و ہے َ‫ و ۳ ہے 


: نت 4 # 2 بكيين 2 
2 5 ٭ ہے تاه - ہے ی ۳ ت 9 2 
۳۴ حور ہے ۳ يو 
ب ی کہ - 
د 5 5 7 . 
سے e‏ کے و اقا اد سس #۳ الس سی 
1 مه کک ٠‏ 3 
ر i‏ 3 5 نيما شب ا نے ہے. لصفا سی لس ور تا ار حون له سح سے سے 
2 3 ميد سد 8 ہے نے = سے 
5 فى ہسۓ 5 e‏ 1 ۳ ف 
5 حوب = نس ال کاس کا ۶ سای ۔ هه مار مد ۳ که 
7 ۱ نی 5 ہے۔ - = ہے ا 
رک سے ”به 


£ ۲ هر انز ار تشه لد سار ع 
ے ٢‏ نگ سوھ سم + کے ہے بن يرز ص بر س سر ی 
سے اب س ی ۳ 5 3 - 6 9 5 2 
۳ 8 3 عا وه 8 جع بانج ضا سے سے کا سے ري ءامس ےڈ ہف ا اس 
"۳ 4 ¡ ایت یئ = 
عي بيه > کب ف کس 0 - نے 
۳ ¬ 4 کک نن ۴ 
و 5 4 3 - راتس ای یھت 7 سور کے 4 تسس ہے خا ۴ س 
عو ٣ ١‏ فة - السعية = ی ہے عد 
و ست مت نے - 
2 سے فى جع ۳ 1 لب ٦‏ سے قضے e‏ ا 
5 له ے چو 2 بسيو قش ہے تی و ہیں حكني سد ہے سے 
عه لے ۔- . - 
ل و5 15 9 2 عق ۳ و ہے 8 
۰ ۱ لبه 21 ا ہے زیا و ہل سم +4 ي مد نی تے ےه و سو ہت 
نا تس ہے سان ۱ 
۳ سم 1 کے 
۳ ۳ پء پس سے ص * < پ کته خغے سو و4 ۔ ع نے ص99 
اد انهه ہے "انع لئے سے 
N 6‏ ۳ یہ 3-1 ع ۳ ی وت ١‏ سح يوه 
پا ے نے و ع س 5 ےی / آوچ تس ۳ لر 
لحتل ف الاي واندی بعقی سو يي 
- 5 


۳ ۷" ۳ 8 زہرا"قات ے جڪ . رلك ف تح حي اس 
لے ےےل ته وچو ےا ےا کی 
5 5 8 
' : 5 5 و اه ٢‏ : 3 9 سس ا سح کے 
٦‏ 8 نة 4 > GE‏ وا ص کے سے ا سے ص اصح 
0 = سے 5-5 ۳ اق کی لے 
+ و ۔_ | e‏ دای عا - ا ی اکس اة 
11 = جح انقب وی . سے ص س 
تھی عم 3 ےا ٭ ےا 2 


کن می الابيد لت ن فی نهایه الامر فض مس اغلف نکسه قی 


۔۔ e‏ 
1 ا وس وو سے جا كلك ہے تخاب / 14 م۔ھذاالتتو۶ 
یه غات الملايس المحلية منذ منتصف القرل انثاصی شجريی ی 
Fa ۰. 5 ۳ ٣‏ تھب 
ےس و فوة. ؟ اچ وه ۲ لو ۱ ال عى لماسر . العامه 
رات و ۱ 1[ 4۳1 هر © 1 1 ۱ لمأ ل ا یا حم ۱ 
لي الأقمشة آکده مارمول الدذى اصار إلى ایر نباص : ل - تچ 
59 5 2 گے Ff‏ 8 ۴ ۱ 
5 ۳ فف 6 :۹ E‏ فل 5 أل #شساس, ا ء وال تابر 
لا ابيا ھا لد 8 ج ع 
انف ايو وت یہ ھا .۲۴ 
1 و = + 5 . 1 ای شم سے ؟ا دصقا واززاز 
ہے فمصایا تی رې سی آخریر 7 ہے گت و ۱ 5 


ك۶ 


۳ : 03 1 تب 3 م ڑے وا دة : 4 سم 
۴ سپ | 


دی من ون ں الرقیم... ويرتدي العامة نفس اللیاہ ن کته ل 


_- ی وی ا ایا 
۳ " وزان الفاسی (احسن ): وصف إفريقياء مصدر سايق» ج۔ ٠‏ 
9 برانشفیٹ (روبار) : تاريخ إفريقية في العهد احغقصی: ا ست 


يب ۔ 251 - رتھے۔ 
ص . 289. 
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۱۷ خ رفيع دی 

فا 3 ے 

ب" ابر پر 9 1 ۹۳ ن ما پس 
۳ | 3 ايك 





ان المحلى ٠‏ و ۱ 
بت للذوق المغاربي ¥ ال لا مان الب نس نحو الال 
التجار الایطالیین بعض الملابس الغريه 7< * ١‏ : ۱ ا 
58 لتجار ١3د‏ مس 1 ۱ ١‏ 8 نے 0 3 فی ۳ 
4 ۱ 5 3 الى ۳ اخرى سی مہ ید 3 رهي 
۱ سك 9 س کی "۲ ب غلم : ١‏ 
الا وررب قاف والمجال المتو سطي عمو ماء خاصة في 


سے ر. وهی فترة عرفت تطورا کیر 


تطور الأذواق والموضة في 
القرون الرابع عشر وا خامس عشر والسادس 


َ‫ 9 ۰ ۰ و وت - كنا 
في حجم التبادل التجاري بين موانئ ضهني المتوسط ومدنم 


ب . اللباس الحضري واللباس البدوي والجبلي: ۱ 

لباس الحضري فى مجال المغارب هو لباس متنوع المكونات چس 
نع یسادا تنوّع الخامات الطبيعية المتوفرة وباختللاف الأذواق المحلي: 
كن اغالب على اللباس الحضري خصوصا عند النسوۃ ھو تجادز بس 
بغاية الحماية وإكساء الجسد للوصول إلى التأنق والظهور بالمظهر /<- 
اوح » اصنافا عذة من اللابس ال ا ص۲ : 

ر e pp‏ الس اويل راترات ج 
إلى الرجال» فقد ذكر الكاتبان العباءة والبرنس 
الا والنعال. 





74 -مارمول (كاربخال)؛ 2 بقیا؛ مقصدر سابق ؛ ع 2 اس 6. 
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5و کے ے TF‏ ۰ ۳ ۱ سس 3 
8 ان ٭ ییا ےا“ :ل ف ۴ ۱ 4 «- ,9 
و ك و ا اا ڪي اله ٠‏ لب میا لس ۱ ۹ نی ۱ > ٦‏ ۳ 
> 5 5 ۱ "میا 2 2 ۱ نوی : ہے 


۲ 


ونا یف ل 


۰ ۳۰ / || . .۰ ۱ ین > ۱ 1 ع« 

و وڈ اجه ہب ؟ تمه ۶ اتعریه آئے یہہ ا گے ۳ 7 
۰ ۱ 5 یی ۶ 5 ۳ ۳ یی ج و کی لیا ر ناب ۵ ۱ لی 

موک ہے ۰ a a‏ تفش a‏ ان 
١ Sk‏ الا وۓرة بغايه اخمایة من الب د والامطا . ق وىة ١إ‏ > 
. 535 ۳ الما يسن 7 ی اح 3 ۰ اعفد ا - ود لو ااي 5 الو صفب یول 

7 اہ‎ a 

< سڈ ل 


٠‏ 1 ر »م F1‏ سے و 1 ٣‏ د * دن 
ي الاس المسري نجي عدر يرول في الستاء ملابس 
Ry ٠‏ 5 دد ` کا عد عے 9 ۰ .8 ق اله ات - . 
دا مم یه لس سس ار 2 5 مج تتکون مر مسب 3 سارك جلا تھا 
0 ۱ 1 5 كا و 6 u‏ - / 5 ا 4 ہے ۴ ے 
: ایام نو سا مور یس امیس پر سس اش فور ی من الأمام 
E"‏ - 
٠ ۹‏ کک ے8 ۱ وا ۲ و ا ۹٦‏ - 
35 .4 5 2 47 پر ہے ٹس وہ ل ٦ّ‏ ل ۷" 8 زور - م : 2 سمه س ليم ةلله 
۱ ۳ لل ل - ہے © ہے - سے 5 ۳ نعم , 


کے ت ر 


ف اغا لبلا لک شون ما طط الخ . لان 
8 1 راا سهم یس یھت با پر ٤‏ نص پتوی ما یعوطی اڈ دیدن ويلفون 
نس یی ۴ 


٦ ۱‏ ير ع j e‏ ت ۰ ۶ 11 1 سے = 8 > 
و ۶1۱ ۰ ۱ ١‏ لا لټر ف نيم إل لے ا ۰ کے سے 1۱۱ و .۰ 
ل لمسسسة 2 قدا سه سی ب زار مر بعل حون راس ری ی الذقن. ولا 


11 ١ 


, 8 گے ٢٢٠ ۱ ١‏ 3 ت ٭ 3 - - ۲ کے ۱ 
زو ن الجوارب في آقدامهم وا يغطول سيقابهم بسيء قوق اخذاء اللهم 
١‏ ی۔ سے أوبا الكتان#" . 
٠.‏ ۴ ححص کا ےو ے |! | ۸ ۱ ۰ ۰ II FP‏ + ظ 8 نب 
فی" حلا ی عر ص محم الت ساس القاسمنى PEST 6٠‏ دللت التشایه تی شل د 
بی ین ہے - 9 5-57 0-67 


7 ° لات کس ۰1 55 2.1 ۱۱ ۱ وي “کا‎ 5 ٠ + ى‎ ٠ ا۱‎ ۰ ٦ 
العناصر وما يوجد ببقية ا حخواضر وا مدن المغربیة فالعباءة الفاسية تكاد تكون‎ 


Fi = FF ۹‏ 35 د 9 0 و لا > ۰ ۲ ےڈ 1 1 5 ند 
بذاتها «الجبة» التونسية التي مشلت طيلة ق ون باس اغلب السکان والبرجوازية 


۳ 1 


الصغرى والسلطان نعسهة؛ وتتمثل في ثوب فضفاغی مستعیل؛ تصنع من 
لهاس دوی الوان محتلمفة: وهي في أغنب الا حیان من لاصوف خالص» أو 


من قماش يسمى السغساري يعمل من حرير وقطن أو من حرير وصوف". 
وبالنسبة للأطفال فقد كانوا! يرتدون نوعا من الشال أو في الأرجح حزاما 
من القماش يسمى الشملة"”: ولکن يبقى البرنس - ذلك الرداء البربري - 
الأكثر تداولا وتفضیلا لدی سکان ا مدن والاریاف على حد السواء. وهو 5 
نوع م التبا اشا د ی پر ور وې ما ناود ادل 
ميل إليه قسم كبير من السكان إلى الأحمر الأرجواني ي 


لدى السلاطين الحفصيين” . 





.232 - 251 | 


۷ گا خلا 1 ص 
RFE “ia ۳‏ ۱ 5 اف بقبا؛ مصدر بی ثْ 5 9 وت 
70 الوزان الفاسي (الحسن): رسفا A‏ جع ابا E‏ س 


J 2‏ ل إ طارص 8ج" 
77 - برانشفيك (رويار): تاريح إفريشية لي 


78 ۳۹ تقنسه» س 293 


۵ 79 تفس ج ۳ جم .. 22 


0۱ 





لأقاليم ۾ وأيضما هو لجا باس ! الا میا 
لبا المبهات و ان 
فالبرنس هو لباس المغاربة لي کل 7 رعشم الألبسة لکن ذلك و 


ودود ال ای فالفقر اء فد یتناز لو ده غن 
و و کیا ۱ سىق 
یکو ن 7 حساب ال تی 


بالنسية إلى غطاء الرأ ى, فد ين ليون الإفريقي أن أعين القوم أكثر لس .. 
امسا وا ال آس علی خلاف العوامٌ والفقراء: فالوجهاء و برد مر 


0020-720 -. ما تسميه المصادر العربية اقللسوة» أو ااشاشية» ویلفون ۱ 
ره على د ۳ مت الد 
حولها عمامة من کتان تدور مرتین حول الرآس وغر فن» علی خلاق ٢‏ 


عامة الئاس الذين يكتمول بو ضع سو ى تلك الطاقيات التي لا قيمة لها»'. 


وفی خحصو ص النعال؛ بہدو آنها ميل إلى الخصوصية والتميز وارتباطيا 
بالخامات الطبيعية 2 المحلية ا لمتاحة علی خلاف بقیة الأصناف الأخرى من ن الال 
۹ رأینا آنما سی الإفريقي ومارمول کاربخال إلى أصناف 
عدة من النعال والأحذية التي انتعلها الغار به في القرن السادس عشرء فذک 


ليون الإفريقي انتعال أهل المنستير إلى نعال تصنع من «الأسل البحري»*” والذء 


کان , یه الحلیون الب ابیج بو( . وانعغال آهل ققشت لا حفية مصتوعة مب چا 


لایل عریضة حتی کتهم اصلاحها عدة مراب 


آما سکان مدینة فاس فاهم 


يفضلون لباس «القباقب » في فصل الشتاء بسبب كثرة الوحل وقد وصفها ليون 
لإفريقي كالتالي «جيدة الصنع مزخرفة» مصفحة بالحديد» موشاة بغطاء من جلد 
مطرز بالحرير» وتصنع هذه القباقب عادة من خشب التوت أو الجوز أو الليمرذ 


والعناب »**. آما في فصل الصيف فإن الفاسيين «ينتعلون أخفاف 09 و 


احذية مبطنة قرمزية أو بر تقالية)* اما یی أخلية رجا تلمسان آنهم اینتعلو 
عا تعلو حتی نصف الساق»*. 





0 - الوزان الفاسي (الحسن)» وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. 1» ص. 252. 
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2 - نفسه» ج. 2» ص. 84. ê‏ 
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اه ۶ ل علا" ای اہ 
0 


۰ 9 
غ ول 
4 


۸6۱ 


ےج 


ا جے 


٦ 4‏ یں زاب 


او 





ta dw 9 ۱ ۳‏ 0 
ج پکی ہت : 3 عا سي 52#" تعاس اعون الاي 
۳ اة نے لے 9 ۹ 
۰ 2 ۱ ڪ سس ۳ ۳ 
-- سے سيو و | عه اه - - ۳ ۲ 0 
3 ۳ ل ا e.‏ لیے نے 1 سے سے بے 2 امف 
عايض - i‏ 
ا ہے ۰ 
٦ 2 ۱‏ 
۳ ف i‏ : 1 9 حاسی ني 1 ۲ 
ف سب له 3 a‏ ات ۰ 7 ٠‏ ممية ٠‏ 8 
5 تا كت سڈ کت دحو 2 5 7 ہے کے 


ےی 1 18 13 الب 5 5 
کک = لت“ ah‏ کا ےد مد و ا ہے ہے 2 ب 5 ۱ ٍ اپ i‏ ید ھا ود سے a‏ 
#۷ وب 1 عي . ٠‏ کے یک 5 
رر ری شس س‫ ای ے۔ با ع سب 9 این ٦‏ 1 ۱ کپ یی د 0 

۲ ند ا ہے ' 5 1 

: ا اص ےہ ك 7 : mM‏ 
سے کے £ اس شن بای ب ۳ ۴ p= e a‏ ری ری سے 1 

7 ۰ 5 = ۹ 1 چ 2 2 

چب "سد ج 
- ٭ نے 

يش سے سدے با بت ےھ ےی ٭ ہے ےم 2 ر بسانت ع ا 

9 عه ٭ا ےو 1 55 ۳ 1 0 e‏ نل 
ہے ت٦‏ ام و .7 ۳ 5 7 5 

® نے 

اب اه سے ڈ ہیں 3 ی سس ےہ تھے رہ 3 عد : 

ہے سے 
٠‏ 
قفوي فى فل س ساسا 5 یی ۳ ۰ 3 
3 و سین ` û‏ .۷ 8 
٠‏ ت سپ سے ےتا ا ا امب ج 8 ع 3 
سے اتا ته ۰ 5 ی ج ایم ٥اد‏ یک1 .ا .= 
٠‏ ع رخ ای 1 00 9 َ‫ 
8 
. ا ۱ تا ۰ کے ` .1 


1 ۹ 
-ة د ٩‏ ">" ۲ 
5 ۹ لاني - a‏ 0 
4 رمه م ۹ وس ۹ ٦‏ إ ”سم یه "سول 1 + 
ات ¥ e‏ سے 4 وس لخ > وچ ٦‏ 1 َ‫ ۔- کے ني ال 
5 1 كي ۱ ےد 
سد 9 سا سے سيك )رھ آي کف رت 
لي = لے | ہے 15 7 e‏ ھے اخ ناڈ 9 5 1 5 
نے ۱ 0 سے اد "نت ے ۽ - 
ر کی مھ تھا اج نع وگ يود عى ” 5 
9 نے کر عد بین لے ن ١ئ OF‏ 
١ E:‏ 55 5 اه سے : کے ا | عه ۱ 
سی اما 0۰۰ | = * وت اس سے کے 
۱ بذ شا مه 9 نے و ر ے! : و ۰ ۱ 
كه 32 6 ۳ ۱ | : 
نے ت حي بجا 1 ۴ ته يكين ۱ ۴ . ۱ 


و 


دمن | م الغر 
إخام | د حتی یصی وبا , واحدا: وعو ال 


رق تننبه أب ل خلدون في مقدمته إلى بساطة لباس أها , الاو 
1 
حت ال اس یحصل *یاشتمال النسو ج سید , و 


والحياكة: فإن 


یمیس 


كانوا بادية 


7 با ت ۰ 
وی ٠‏ ادفي نمس الضیاق: توف مارمول گاربخال لوصف لباس 


1 


كن 


فب 2 
۹ سید ی ۱ > 
۰ کے 1ص A.‏ 
2 هسه ج. ۵. صی. 738 . 
=“ یهت 5 


1 ۔ بے رف er‏ نت مرت 


22 
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ا اس مخبط ا ا 
زازاه « لا ريدي هؤلاء الفر م اي 
ا حاحا في ملكة مراکش ۱ 
فری |فلیم 


ا يمسن اطخياطة” . 


ا 1" چا الأطلسية» ومنها فرى إقليم حاحا = وھو إ[فلیم هامر 
سی - زر و که : غاباته وشعابه ‏ من ثوب وحید من الصوف پسُمی 
پالسکان رغم وعورتھ د ۶+ * ۱ 
«كساء يشيه غطاءات الفرش التي تستعمل في إيطالياء يلفون به اجسامهم لف 
را۲ ولا يلہس القميص منهم إلا القليل؛ لأن الكتان لا بزرع في هاده البلا 
أولاء نم لاه لا آحد منهم یعرف نسجه" . ویخصوص فطاه الر اس ۱ فیضعون 
على رژوسهم قطعة من سیج الصوف» طولها عشرة آشبار وعرضها شبران 
مصبوغة 4 بلحاء جدور شسجرة ة الو یفتلو نها ویدیرونها حول رژوسهم بحیث 
یبقی آعلی الرأس دائما مکشوفا"" i:‏ هذا النوع من العمامة مقصور 
على الشيوخ فحسب لأن العادة البربرية تقضي بإبقاء الرزوس مكشوفة. آیا 
بخصوص لياس البربريات بالقرى والتجمعات السكنية الأطلسية؛ فنشير إلى 
ندرة المعطيات المقدمة في هذا الشأن في المدونتين اللتين أغفلتا الحديث عن هذا 
الوضوع ؛ واقتصر ليون الإفريقي على ذكر سفور وجوه النسوة الجبليات على 
عكس نساء الحواضر”» لكن نرجح أن لباس نساء القرى الجبلية سوف لن يكرذ 
في کل الا حوال آفضل من لباس رجالهن. 
بالنسبة إلى النعال» فهي بدورها تميل إلى البساطة» فقد ذكر الحسن الوا 
الفاسي أن «هؤلاء السكان لا ينتعلون» وإنما يضعون تحت أقدامهم شبه نعال 
اتقیهم ا حجارۃ؛ ویلفون سیقانهم بخرق مشدودة بخیو ط تحمیهم من الثلج"" 4 
فعموما تبدو وضعية سکان القری ابلية من حیث اللبس وعلی رد ۱ 
وضعية الأغذية والأطعمة وضعية رديئة» ومرد ذلك هو الانعزاك نس أ 
المهارات المحلية» علی عكس وضعية سكان البوادي الذين استفادوا من 





2 - - مارمول (کاربخال)»|ثریقیا؛ مصدر سابق» ج. . 2 ص. 25. 7 
3 الوزان الفاسي (ا حسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق اج ا صن" 
4 س نقسه» ج, ۰ ص. 7 , 
ي 7, 1 

6 - الوزان الفاسي (امحسن)؛ وصف [لریقیا: مصدر سا" > e‏ 
7 نقسه» ج. ٠‏ ص. ]| 14. 







.97 


a 





#۹ 


۱ . یا مم الدن حتی آثناء آوقات الخرام الامن؛ ما مکنهم 
يلول ال ر مب مو و یف وجعل لاهیان ووجهاه القو م بتمیزون 
بن فز إن 0 فقد ذكر الحسن الوزان الفاسي تميّز «الأعيان 
مر یی ا سس ال بان يقي الا نام فن الع الأزرق يبيعهم 

ال إلى و و۳ ۲۳۲ 2 ۰ 

ار ار ہے تبرت 

3 98 اند فى البوادي ف اليتركب لباسهم من ماما شی من الصو ف 

...0 .. ويفطون رؤوسهم ويلفون وجوههم بقطعة من النسيج الأسود على 

۳ وهم شدیدوا التمسك بعادة عدم کسف لوجه وازالة اللٹام 

۴ آوقات تناول الاطعمة وایعللون هذه العادة بقولهم آن الرء یخجل 

وبعال الما خجله من إخراجه»”" . 

0 اة إلى لباس البدوّيات» فقد وصفه لیون ال فريقي ب'اللباس اححسن' 
رال پک ن من قمیص آسود واسع الا کمام؛ یجعلن فوفه خمارا اسود او ازری 
بلنحفن به ويجعلن هدبه على أكتافهن من أمام ومن خلف؛ حيث يسك بمشبك 
فضي مصنوع بن یتة 8 

ما نلاحظه بعد هذا العرض لاصناف الالبسة فی مجال الغارب» نتبین أن 
وصف الکاتبین ترکز علی التدقیق في ملابس النسوة والرجال التي یظهرون 
بها خارج النزل» ولم نعثر على بيانات تخص اللبس الیومي آو النزلی والبسة 

المناسبات الدينية وا خاصة. 

وعلى العموم. فقد مثل اللباس أحد رموز التمایز الا جتماعي واخغرافی؛ 
فداخل الدن والحواض - أين تکون الألبسة أكثر تنوعا من البوادی والقرى- 
مبزت یاب النخب أو الخواص عن ملابس بقیة الناس» وحتّی داخل فئة النخب 
کل أخرى يمكن معاینتھا من خلال أشکال ارتداء الألبسة ووضع 

٠“‏ فكانت هيئة الفقهاء والعلماء وأهل التدريس تختلف عن هيئة الأثرياء 
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5-6 سے 2 وہ شب 
اه حي 0ج 
E‏ اف وكير 
e‏ 


السلمین دا 


E‏ یاه مسج 3 ما 
 -‏ ومثل اللباس 5 بلي فاك د 
واهل السلهه: اہ طعت ب موب ی 
اء الضراعات والغي ٠‏ . ر ی لا متهاو 1 
یر . اه کلة الصفراء فوف حرام راسه پزي السلمین از مهم 
ہش یں وقك کان بەت تریں 
علی رو ۳۳۳ پارمو ۰ م۱3 
السلطان زواله بتزین ۴۶۷ ۱ ۰ اق او اضر وأهل البادية والفری 
مل اللباس ایی رسلا لیے ن جبل نفيفة مملکة مراکش من 
الجبلية فقد ذكر ليوك ایی ا ل إلى أ ای 4 ر 
ملیسه وخحصو حصوصا من بر ٠‏ 2 


علی حد تعبیر اة هلر وی 
5 نر اللبس هو أيضاغاية 


ل وس والخوص على یز سین بات از ماسوو 
شيط الحركة التجارية بأسواق المدث. 
ى . أدوات الزيئة: 
۲ ۾ تناول هذا الموضوع س ل عن باقي السائل؛ ولم يفرد 
نے اا نما عکنا من احصول علی بعض العطیات المبثرنة 
ہن صفحات المدونتين ٠‏ ومن خلال بعض الإستطرادات والتلميحات. 


بالتسبة الى أدوات الز رنڈ التساقة يمكن تصنيفها إلى صنفین؛ صنف أول 
فل في قطع الحلي والتي تصنع في العادة من معادن ثمينة وأحيانا أخرى من 
معادن رخیصة وصنف ثان متمثل ۶ في العطورات والمساحيق . 

النسبة إلى الحلى» فقد أشار الکاتبان إلى عدّة صناف منه» مثل الاقراط في ‏ 
الوسط الحضري والخرصان في الوسطین القروي والبدوي حيث يضعها الوا 
یی آذانھن؛ ویضعن الاساور في المعاصم والخلخال في الأرجل وا خواتم أي : 
الأصابع ما العادن التي تصنع منها هذه القطع » فهي تختلف حسب التصنف نج 
الاجتماعي وب يفضلن معدن الذهب في الغالب» أما العامئات ۷۷:ج 
یستعملن الفضة وأحیانا دید . 
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۱ لبو د الافريمي 
e >‏ و الم اه ال AlS eo‏ ها نا ی 
يَنت بها على جل السوا د البريرياات والعربيانت» وهدا ما يدفعنا 





9 د53 ۱ ٭* ۱ ۱ = 1 ۸ ن 
أن اشکال فنع اخني وتصاميمها اتخدت طايعا 


۲ 5 


و وحا پربربه 2 5 عر | |أ و من حيث اللغة وأن |! لم 4 الی 
5 ۱ وی ۱ E‏ ا کو ر ميوت - ١‏ ۱ وا سر7 راب 
ا الا ا ا 
. ويجالات عدة 
0 5 ا او ےہ ۱ ا ڑج“ #9 2 4 5 ۹ 
تصو ص المساحيق 1 8 يي ٠‏ ۰ نت احضري والبدوي. سے 
مادخ الحناء؛ ولکن طرق التزین بها تختلف بين نساء الو سطین فتّد 


أن نساء البادية ”قبل الزفاف إلى أزاوجهن يخضين بالحتّاء 


وعناصم مختلفه من الثقافه المادية واللامادية. 


منمثلة في 
زكر ليون الإفريثي ١‏ , أ ۱ : 
. وصدورهن وأذرعهن وايديهن إلى رؤوس اصابعهن, لان ذلك 

وجرمیں کک نی 
ا عندهن؛ ولقد اتخذ العرب المستعجمة هذه العادة عندما انتقلوا إلى 
رکتی هذه البلاد الافريقية ولم تکن معروفه لدیهم من قبل ».ما نساء او اضر 
نلم ایتبعن هله العمادة؛ بل يرسمن في وسط حدودهن زینه مستدیر 5 تسبه الدیتار 
وین ال حاجبین شکلا مثلثا وعلی الذدفن شبه ورقة زیتون4 ۳ . 

إضافه إلى احناء كنار روبار برنشفيك إلى استعمال التسوغ مواد الصماغة 
والتجميل والدهان والکحل وبريين حواجبهن بالخرقوس 8 5 

بالنسبة إلى مسألة التّزِين عند الرجالء فان الکاتبین لم یتناولا هذا الوضوع 
بصفة مباشرة» ونفسر ذلك بتمثل الكاتبين للزينة والتزين كموضوع نسوي 
لا یخص الرجال؛ لكنّ الحسن الوزان الفاسى أشار إلى ظاهرة انتشرت عند 
الجنسين؛ وهى ظاهرة الوشم الذي استعمل لتر يوق عند الرجال والنساء. 

فعند توقفه لوصف قرية ابريشك» فى مملكة تلمسانء خصص الحسن 
الوزان الفاسى بعض الأسطر للحديث عن ظاهرة الوشم فذكر «إعتاد كل واحد 
منهم أن يرسم بالوشم صليبا أسود على خديه ويديه فى كفه تحت الأصابع ؛ 
ريحتفظ بهذه العادة جميء الجبليين بالجزائر العاصمة ويجاية»”" . 

نظاهرة وشم الصلبان في آماکن بارزة مثل سے 0 وت 
إلى العهد البیزنطی» عندما کان اجحباة البیزنطیین یعقون مسيي 9 
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۹ ۱ 1 

جا و E TT‏ یر .ریو 

11 1 ی 2 بک 
5 


5 9 1 
(صلان للحصول إعفاه - با 
من دفع الضراثب فأقبل الناس علی رسم ن ١‏ على تشدد أ" 
ثم تواصلت هذه العادة عبر المصم د كل مين تخا ب : 
ال ۱ ده درن ۴ 
الفتيا فى تحريمهاء لکن لکن ذلك لم یحل ا مغاربة علی ریش شم ۱ 
أن يدرك الكثير سبب ظهوره رای سرت کو لد خلال و 
1 ل ۵ ۲ حلال اعه ظ 
وفي مصوص تصل العزاب ہت ایی سر 
يعفون ا عند ما یت وجو۳ : 
3. النشات العمرانیة والسكنيف: 
ككل المدن في العالم ضمت المدن المغاربية 2۳۳ منشات عمرانية نستج, 
لحاجيات سكانهاء وهى منشآت متعددة ومتنوعة تعكس ا حراك وزخم النشاط 
الذي كان يدب داخلها. فقد تعرّض الكاتبان لوصف عدد من تلك النشأت ٠‏ 
العمر انية والسکنبة ومنها الاسواز والجوامع والمساجد والمدارس والحيامات ١‏ 
والفنادق والأسواق والقصور السلطانية والطواحین والستشفیات وغیرها من 
البناءات الاخری. 





۰ الاسوار: ۱ 

إن بناء سکان الدن لاسوار تحیط بجزء من المدينة أو بكاملها هى ظاهرة ٠‏ 
عالمية تعود إلى العصور القدية بغاية احتماء السکان خلفھا من ھجومات الفزاۃ - 
ولحماية مجالهم الحضري والزراعي ولراقبة الوافدين والمغادرين بإقامة الحرس 
عند الابواب. 1 

وقد أثار موضوع الأسوار فى المدن المغاربية اهتمام مارمول كاربخال الذي 
دقق في وصف أسوار ال حواضر المغربية الكبرى ومنها مراكش وفاس وتلمسالا .. 
وتونس. وهذا أمر نتفهمه بحكم التكوين العسكري للكاتب وأهدافه التجسم 1 
التي بقي من آجلها فی بلاد الغارب وهي مهمّة ليست بالغريبة في ذلك الت E‏ 
قوضلفب: مارمول #ازبخال أشوار مدينة مراکش فذکر أله سور في له 1 
اتفال والقوة مبني من الطين المدكوك والجير والرمل الغليظ الممزوج باهي 








8 - نفسه ج. 1 ص . 62. 





PF 
سے ی‎ ۲ 
و متا‎ 7 Ino 





: | کہا وصفب اسوار مدينة تسیا فائلا (اسوار المدینة جميلة. 

نے توصنا جیدا ببرو ج» لها خمسه ابواب رئیسیة»۱. 
E‏ بالأسوار وإصلاحهاء مثل ضرورة فصوى في النصف الأول 

: السادس عشر وذلك بسبب تردي الاوضاع الامنة في کامل مجال 
۳ . فالمدن المغاربية والقرى كانت عرضة على الدوام للهجمات الأوروبية 
ےن ال تغالیة والاسبانية أو التركية. و کذلك الهجمات الداخلة ۳ تشه 
. المحمو عات القبلية أو بعض الزعامات المحلية وما يصاحبها من أعمال نهب 
١‏ سیت فالتهديدات المتواصلة لا من المدن جعل سكانها في مجمل الاحیان 
.ىون إلى تجميع الأموال والهبات لبناء الأسوار وسد الثلمات کلما ظهرت. 
زر وان عصوصیات الأسوار من ارتفاع وسمك ومواد البناء المستعملة كلها 
' طلة بالامکانیات المادية وبعدد سكان المدن» فكلما كان عدد السكان وفيرا وكان 
رو الاغیاء کبیرا» کانت الأسوار أكثر قوة ومتانة وفاعلية. 

نا باحواضر السلطانیة» علی غرار مدينتي تونس وفاس فان اللوك 
رالسلاطین هم الذین یخصصون جزءا من آموال الدولة للعناية بالاسوار 
وندعيم تحصينات المدينة» مع الحرص على تزويد أبواب تلك الأسوار سو 
الجمارك لمراقبة السلع الوافدة أو المغادرة بغاية استخلاص المكوسء التى مثلت 
فى أغلب الأحيان أحد أبرز المصادر المالية الرئيسية لخزائن الحكام خصوصا في 
ترات ضعفهم وعجزهم عن استعمال القوة و البطش لإجبار الناس على دفع 
الضراب. 

وبالتوازي مع التدرج في استعمال الاسلحة النارية في القرن السادس 
عشر؛ ظهرت تصامیم جديدة للاأسوار خصوصا من قبل الهندسین الایطالیین 
الذين ابتكروا تصامیم شس الشکل plans étoilés—‏ يونلا سورد بابرا ج 
مراقبة مجهزة بمدافع للحيلولة دون ضرب طوق حول المدن. ذلك النوع من 
لاسوار لقي إقبالاا من قبل متساكنى المدن المتوسطية الأوروبية بغاية amg:‏ 
من هجمات القر اصنة. ما الدن واحواضر الغربية فقد حانظت علی آسواره 
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a + ۰ + ۹ ۷ «8 ۱‏ وف و 
القدعة بسب تض‌رها اد من تحولات القربی ا امس عشر والسادس 


و 0 1 5 ا ۰ ہا 
۾ ع ها عن تو فیر اتال اللاز م لت‌جد بد‌ها وفعا لتعلشات آلحصر . ونس مت ا ۱ 
شی ار ان المغربية فعالة لك محمات القبائل والمجموعات المسعقاة 1 ۱ تھے 
رالاسلحة التقليدية» فانها أضحت عاجزة عن التصدي نداقع الرسبان والأتراك, 


بها نك 


a 
اد‎ 
نت‎ 4 
۳ 


i: 


ما جعلى السكان في كثير من الأحوال يفتحون ابواب ۳2 E‏ 
کرش ل و - 7 ولقناعتھم بضعف اسوارهم وعجزها عن حمل خس بات اندان ۱ 
۰ الجوامع والمساجد: منشات دينية وتربوية ٠‏ لضضع احیانا بادوار رد . 
سیکا 
المغارب والتى حظيت بعناية فائقه من حيث البناء والتزیین. ۱ 
دينية لكونها أماكن للعبادة فى المقام الأول: ولهاوظاتب یور ی. حيث أن ا 
5 ۱ مس کج ہج ا 
هو اضطلاع البعض منها بادوار مالیه مهمت وهو ما وجدناه فى جا 
جدینه فاس وجامع الزیتونه بدینه تونس. 


ٹ اندي 


و 
ہے سے سے 


۳ 
قانتساب اسن الوزان الفاسی الی البيثة الفاسية وتلقیه ت ب © 
القرويين» مکناه من خصول علی عدید العطیات الهمة بخصوص ذلك الد 
فلقد تحدّث الكاتب عن مكانته المالية وتنوّع مصادرها والتی فلت خصرصافي 
١هبات‏ وأموال تقدم للجامع لفائدة الأطفال الصغار وأيضا من استخلاص ألا 
كراء الدور والدكاكين وغير ذلك من الإيرادات26!!. وعلى كل حال فإن ل اجممع | 
القرویین دخلا یومیّا یقدر بمائتي مثقال36!. | 








انا آبراپ تفقة مل الاہرال فيخضص یمن قرال 21 ۲720 
۱ 1 ۶ ا ١‏ بت اخهر 
علی الفقراء سواء أکانت نقودا آو حبوبا؛ ویتم آیضا استخلاص دد“ إ 





روہ کا 

1 زرو باه“ ۱ 2 

1 - من العادات العسکرية في التوسط آن الدن التي تفعح عنوةتباح للعساٹ ٠‏ 
استسلمت لعدوها فان | خساثر البشرة والادية تکون أقل تكلفة. 

2 - الوزان الفاسي (۱+ ۰ وی اققا مصندن پت وس 

3 - نفسه؛ ل - 1 ص. 243, 


225 





۔ إزيامم والذي يتألف من قابض وثمانية كثاب وستة مساغدين 
الاداري آم لاه ان ويتكفل أيضا الجامء ا سا كل جامع أو مسال ۷ 
مود و رين دادر أن یقترضوا ال مالية هامه من امام ار 
هه 
ا بي لين الإفريقي في الأساة التالية لدینة ازا چات کی رفي خاية 
تردن ۱5 
۱ ال والسعة كثيرا ا لست‌خد مین عظیم الوارد» ۰ 
1 بان لاه بانع الريك ر > حامم E‏ وا وی اس 
0 فیا والهدايا النی و الناس انف تیا طلبا الا ك. فهذا 
التمكل ظل شائعا فی النطقه؛ + بحیث تزاید النفوذ ا مالی لبعض اجوامع وايضا 
بعض ١‏ إزوايا التى اضطلعت بأدوار دينية و وتربوية واجتماعية لا تقل قيمة عن أدوار 
او امم الکبری واستطاعت أن تکون قاعدة بشرية ومالية مهمة . وفی هذا الا طار 
مت لطفي عیسی في مؤلفه مغرب المتصوفة) عن الکانة الا جتماعية والالية التی 
حظيت بها الزاوية القسّاشية شية بهدينة تونس والتی مکنتها من آن تنافس بجدية الخزن 
فی تجمیع الضرائب نتيجة تهرّب الأهالي وتعنت الزعامات المحلية والقبلية»“"'. 
٠‏ المدارس 
انتشرت هذه المؤسسات التعليمية خصوصا فی ال حواضر الکبری وبتشجيع 
مباشر من لدن عض | سلاا وقد دی | الکاتبان إعجابهما ؛ بجمال هذه 
7 تاوا 
سیدنت في عهد أبي عنان الات وضمت هله الاس علاوۃ م على م ات 
لْرس حجر ات لتأمین (قامة الطلاب الذین یتوافدون من مختلف !* صف) : 
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هاه ي ومتنوعه عة معأنية نی لاہ 0 ۳ 5 
المدارس مصادر ماليا ٠‏ وال فقاد ذكر ليوك ' ریت۲۳ ا 
لها ااي د تصرف و و ال عدانیة] في الزمن ...۲ 
الهيات 900 
طالب من طلبه ملم الي e‏ ری. ضغوطات القرد السادس 
«آن کل : ۲ سنوات؟ 
من متصاريفه قات و .يزاوي بای ا المؤسسات فتر اجعت مواردها 
5 2 میحال الغار ب القت 
وا 011 دورها التربوي 
الفنادق 58 7 
۱ إلى سصنفین؛ فنادق راقيةانتصبت في وسط مدينة فاس 
سئْيھا لیت جح 


وروي وان يها قار من دج ی تم 
بسمعة ليية لذ الأهالى. أما الفنادق ا موجودة فى 
سر ممیت ذات قیمة متدنية مقارنة ان ی 
واللاجئون على غرار ا رسكي ومي آیضا ملاذ بعض القثات السحوفة علی 
المتسوّلين والمنحرفين والباحئین عن الملذات الشبوهه: ۱ 
ومكّلت الفنادق الموجودة ة في آطراف الدينة ملجا آمنا للخارجین عن العرف: ۱ 
ل يتمتّع به أصحابها من حصانة لدى الحكام نظير ما يقدّمونه من مال ونسخير 
لعَمَلتهِم لإعداد الأطعمة اللازمة للجيش عند خروجه للقيام بمهماته الخاصة. 


وس -_- ہے ہے وو سم - د جب سے gg‏ چچچ ی د 
7 9 ث EET"‏ سسشے عو يي ہے 


غرار 


۱ 

حول ظروف الإقامة فى هذه الفنادق» فقد ذكر الكاتب أن صاحب الفندق ۱ 
كان يغهد بتو فير الغطاء وحصیر للنو م ویتکفل النزیل بتوفیر طعامه. ۱ 
وبخصوص العاملين في الفنادق وأصحابها فقد كان ينظر إليهم نظرة دب 0 
افهولاء لا يخالطون إ 1 الأرذال من آسفل الأسافل ولا يكلمهم أي تنب ر ۱ 
ام لاب 

أو صانع محتشم وینعون من الدخول الی الفنادق القريبة من ۳ ۱ 
۱ 


7 
الأسواق وال حمامات والبيوت الخاصة. .. ویتمنی لهم الوت جمیع | ۳ 





7 - الوزان الفاسی (ا يقياء مصدر ساب و 
لوزان الفاسي (احسن) وصف إفريقيا؛ مصدر سابق' ع | روج 11 


8 - الوزان الفاسي (الحسن): وصف إفریقیا؛ مصدر سابق؛ ج٠‏ نآ ص 





ا 
3 ف اع 
- 0 . 5 
5 5 2 0 
۹ 57 7 
۱ ۱ ع 
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۳ 


پالمامات ۱ 


7 ., نو چد ۲ ہیر کی ا فى سيل 
۱ اد نے ےنا سی . 
8" ۱ 


رهي ایا ۱ ۱ 3 الف زاب ۱ ۹ ات وا پ4 فاس ‏ ففذدر ها اجه الي 100 حمام 


اح 5 اوھ رج .اه ۳ 
30 فا ۱ ۰ ۱ 1 ا ت ۷ ۱ u‏ أعلها ١‏ 1 قر امہ الطهارة غيل المسلمين 5 
۰ 5 1 5 ۰ فر ۳ A‏ باء 8 ٠‏ ۾ ك2 
5 ا ۲ ۲ u Î‏ 3 ۱ 
۳ الكاثياث بمناية أصحاب الحماماث بمنشاتهم ورحرصهم على زخرفتها 
١‏ ۹ و یم "۲۷ 5 ع 7 3 3 0 .- ۱ 
3 مها في اذا ھا٠‏ 9 اہ توب ےا ۳ نا“ سا فاعات كبرق ؛ الأولى 


| ميس 


7 رھ ۱ خسن 
ی 


۱ ۴ 
1 سڈ اليا 
۱*۵ الثاب 


1 
إلى البو م ' ۱ مال اماما ۱ 
5 4 الى نبسٹ ؟ نشاہ تقسشف : اخمامات | 

من العطیاٹ | اجه الي تز کي ا باه ای ات ها ی ری 

. , , ام الاول شد العمال الکلفین بغسل الزبائن وتطھیر ا مکان بعد 

5 و سو عق لا‎ o 
المستحمين والصنف الآخر يضم العمال الذين يعملون خارج الحمام‎ : ۷ 


يعمل عند الحمامين غلمان وبغالون يجوبون أرجاء المدينة ليشتروا الزبل 


یت 

۱ قل نه خار ج الديتة ثم بجملونه اکداسا ویترکره لیجا 

من الامطيلات و پنشام نه حار ج المدينة لم يجعلو نه 5-5 سی 2 ۲ 
مسر بو" او اا ته اشهر وبعك ذلك پستعمل کحطب في لسعحانل القاعات 4 ماع 


۰٣٤۲‏ سد 

وترفر حمامات المدث المغاربية علاوة على الطهارة والإستحمام وظائف أخرى. 
نهي ملاذ المغاربة والمغربيات للترفيه والتسلية» افسکان مدينة فاس رجالا ونساء 
بأكلون في الحمامات ويتسلوا فيها غالبا بمختلف ضروب التسلية ويغنوا باعى 
أصوانهہ»"'. وھذہ العادات موروثة منذ العھود القديمة؛ عندما كانت حمامات 
المدن المغربية المترومنة تضطلع بالمهام الصحيّة والتثقيفية وحتى الترفيهية. 

٭ البيمارسئانات: 

وهي المؤسسات الصحية التي سس r‏ ان 
مثل مدينة فاسء اين اشتغل ليون الإفريقي مو ٠‏ 
رصف دفیق لا حد البيمارستانات الفاسية. 


| حواضر السلطانیه 





1 .. :: ۱ ہے 230 
2 1 ي ا ف افريقياء ماد ارق اعد 1 من 
130 - الوزان الفاسي (الحسن)) وصف الریقِ 
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0۹۰909 
5 المارستان الى ۳ مختاشه ) این یستقبل کل 5 يد ۱ 7 ۱ 7 و ا 
اسم 5 ۱ الم 1 د لیت هذه المؤ اب ارت ا 


من ا مرضی. وبالاضافة إلى دور بها لمدة ثلاثة أيام'*' . 


١‏ 7 د للف باء للاقامة 

وكان لهذه اللؤسسات انصحی“ جر ہیں سک ا ؤ 
والايرادات التى تمكنها من الإنفاق على المباني ۳ ار امیر 
الادارى العامل بالمئؤسسة والذي يضم الممرضين والحراس والطباخین وغيرهم 
از رہ بالمرضی. و 

ور تواصل عمل البيمارستانات في القرك اسان عشرہ إلا ان ذلك إ 
يخفى الصعوبات التي كانت تعانيهاء حيث وضع الملوك أيديهم على ثروات هذه 
المؤسسات فأضحت افقيرة محرومة تقريبا من وسائل العمل»'”'. واستغنت إدارة 
المؤسسة عن بقية الأجئحة ما عدا جناح المرضى الذين يعانون إضطرابات نفس 
والذین سماهم الكاتب «الحمقى»؛ وحتى هذا الجناح فهو لم يكن على أحسن 
حال: حيث أصبح سجنا لهذا الصنف من المرضى بدون علا ج: إذ «لا يجد المريض 
السکین فيه غير حجرته وطعامه ومن يخدمه إلى آن یوت آو یشفی من مرضه! , 
فعزل هؤلاء المرضى عن المجتمع في هذا المشفى دليل على تلك النظرة الدونية 
التي خص بها المغارية «المجانين». لكن ما يجب تأكيده أن هذا التمثل لم یکن ۱ 
سائدا في منطقه الغارب فحسب. بل نجده آیضا فی الضفة الشمالية للمتوسط: 
إذ خصص «لویس سیباستیان مرسيي -۱۷/0۲6/۵7 56050167 5ذلا1» فسما من 





كتابه ۲۵۲19۶ ٤٥‏ ں۵٥‏ |جا8]) بعنوان (المجاذيب “08 5ع لیبرز فيه سوء العامة 
أتي یتعرض لھا ھؤلاء الرضی في مستشفیات مدینة باریس':'. 


وبالعودة إلى مجاذيب المغارب» نشير إلى أن فئة منهم كانوا أوفر حظا من 


آا ھ5 ٢|‏ ےء لگ سے Sas‏ نات ۱ ۷ ا م ا لل 
ا ام سوه ول تب 
مه واخاصه. 


مسا ا يي و ے 


2۱| - نفسه چ | ص. 227 


.226 لس ص.‎ > ١ 


53 - الوزان الفاسي (ا حسن)؛ وصف |فریقیاء مصدر سابق؛ ج. 1 


۳ راهطا‎ Tubleau de Paris, Amsterdam, 1781, p. 1187. 
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لزہساکن: 

0 ۱ 5 ا 4 j‏ ل 51 پگ ساد الم میس ٩‏ ۶ انسھا الا حاعلة 
۰ , الکانباد معطبات مار ' 5 ۵ ۳ 

فد ثم الف قن على ثلالة أصناف من الها کن رهي الدور ہا خواضر 


کا اخ بالفر ی 
. یکن الحشسر؛ 
اتسصت دور ما.بسي تو بس وفاس بجماة ضس امال المتشابهة. مها 

ستعمال الآجر وامحجر النحوت کمواد رئيسية في البناء. وأضاف ابن خلدون 

. ورترمته) اعتماد أهالي تونس لقوالب الطوب في البناء. وبرر عدم استعمال 

۳ لندرته وارتفاع تکلفته؟*۳. لذلك يکتفي بعض الیسورین بتغلیف 

توف المخشب الزر کش آو ابص النفوش"*. 
تتشاءه دور المدينتين أيضا على مستوى التصميم؛ حيث ذكر ليون الا فريقي 

ان ساگ المدينتين» «تتكوّن من مجموعة من الغرف والتي تفضي إلى ساحة 

مكشوفة» وتكون كل الحجرات قائمة في كل جوانبها»”*'. لكن ما مير المنزل 
التونسى عن المنزل الفاسي هو وجود مدخل شبه مستقل عن بقية المتزل وهو 
محل عناية من قبل أهل تونس» «حيث يتنافس السكان في تجميل مداخل 
بيوتهم لتكو ن أكثر أناقة وزخرفة من غيرها لان هناك يجتمع الناس للتحدث 
مع أصدقائهم آو لقضاء بعض الشژون مع خدامهم»**. ویتمایز ایض السکن 
التونسی عن الفاسی بشکل السقف فلئن كانت سقوف المنازل الفاسية مصنوعة 

من الأخشاب ومستوية لتسهل نشر الشسیل علی أسطح الدار والنوم فیھاصیفا . 

إن سقوف المنازل التونسية ذات أسطح متدرّجة حيث يمكن تصريف مياه الأمطار 

لزاه عع رد 

بظروف البلد شح المياه بمدينة ٹونس بسبب عیاد : 





25 - ابن خعلدون المقدمة» مصدر سابق» ص. 2 5 
a 3‏ : ر 
6 - برانشفيك (روبار)» ناريخ إفريقية في العهد اخقصي ؛ مرح ی ن 
7 - الوزان الفاسي (احسن)۰ وصف إفريقياء ج. | ۽ ص٠:‏ ۱ 


8 - نفسه ج. 2 ص, 77. 
9ے 


. 6 


نفسه ح. | ص. 222. 
۱ تا کے َ 2ھ 
0 - مارمول (كاربخال).إفريقياء مصدر سابق؛ ج. 23 ص 
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و الا 


رای مدينة فاس ريع ا ون له من بر حار ي ل الغا 
۱ ۳ الاء من . السقائي یں اختلاف النزل التو بسي عن ۵ کي من 
نات ل ن الإفريقي إلى, یاهامن و 


ب أن منازل مدينة تودس 


حیث الإرتفاع» فقد ذكر الك ماف كلها من . طابقين أو ثلاثة طوابق'". ٠‏ وحول 


رضي في جين ان منازل فاس ل يشما إجابة واضحة حول هذا امعط 7 
تلاف فا الجانبن ۰ ۱ 
دواعي هذا ا2 51 سید زر ضیات) ومنها هل ان ۱ : 58 ۱ ي 


| السورة؟ أو بسبب وجودعرا 
مدي فس قديعوه إلى تدةالأرض داخل ! اقم الامنی خار ح ٩‏ 4 
ال للمديئة؟ أو أن الوائم آلاعتی ازج سوار 

طبيعية تحول دود التوسع فمي ا 

ا ترسّعها؟ كل هذه دی هن نويد المت فز ف أخرى 

الناء ا 

من المضادر. دول أن نلسى رواج موی لبنا لعمودي في جل المدن 
الا سلاميه بداعي نهي السّلف عن ذلك" 

على كلّ حال تشابهت أحوال المدن المغاربية في النصف الأول من القرن 
السادس عشرء حيث تضرّرت فی مجملها وعانت من العسر الا قتصادي وتزایدت 
الأخطار الأمنية وإنتشار الخراب وهجران الدور ونزوح السکان نحو الناطق الاکثر 
أمناء على غرار ما لحق مدينة مراكش وتلمسان وبجاية وغيرها من المدن. 

٭ مساكن القرى الجبلية: 


فيل مساكن القرى الجبلية إلى البساطة في التصميم والإنجاز والمواد المستعملة 
في البناء؛ وقد وصفها صاحب المقدمة كالآتى: ايتخذون البيوت من الشجر أو من 
الطبن والحجارة غير منجدة: إنماهو المقصود الاستظلال والكين ماوراءه وقد يأوون 
إلى الغيران والكهو ف330!, . ولقد وصف ليون الإفريقي مساکن قری جبل زغواذ 


بمملكة تونس فذكر أنها تتكون من «أكواخ قلیلة یسکٹھا فلاحوں ہس 
ویزرعون فلیلا من الشعیر ۱3*6 . 


131 - | 
32 بر سوق لدي إفريقياء ج. 1 ص. 222 


ام اصی‌ها 7 
3 ی يزيدن أحد على ثلاثة أبيات» ولا تطالوا في البنیال؛ وألزموا الستة تلز 
وله القدمت ص. 362. 


33 - آبن خلدون القدمت مصد 


ر سایق » ص . 125 
4 - الوزان الها ہی مں 


سي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق» ج. ۰2 ص. ۰104 


ا ؛ قولة الخليقة عمر بن الحخطاں عند بناء مدینة الکولڈ من 3 





7 





و انرا 9 وما ااي ا 
وو“ 2-٣‏ ے _ ait‏ ۱ ي او 


ئ > ۱ 8 
5 خش ا حکام والنتبع النضر پبی 
۾ خياد البدو: 
۲ 
سكن القبائل الب ایا ریدغ ی ر مارا 
تن 


5 سعف النخیل 3 با اساسا هدا النسيج الخشن التراض جد 


8 
۱ ۰ ا 
حيث يشاوم الط وحرارة‌السمس 


فالقبائل الظاعنة اختارت هذا النوع من السكن لتوافقه ۳ مط عيشها الذي 
عتم لقنا علی نو فير الماء والکلا لقطعان اعنادهم وابلهم وانتجاع القبائل 
البدوية هو أساسا لحماية قطعانها التی تعد الضامن الاساسی لاستمرارية بقاه 
أفراد القبيلة فى بيئة قاحلة . 


مسر 
تی | برتصفیك (روبار)؛ ؛ تاریخ إفریقیة نی العھد ا خغصی, ؛ مسدر سابق: € 9 ضس ARE.‏ 
خورال القاسي (ا حسن )» وصف إفريفياء مصدر سابق؛ ج. ۰2 ص. ۰106 

”هارم ل (* 
7 اریخا )اف پا+ مصدر سابق؛ ج. 2» ص. 24. 


سه ج جع IM.‏ 
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¬ 
ا ا 
8٦ ۱ : :‏ : 5 ۳ 
1 کی اف بي أيه ي r:‏ 


ال ۰ لي اف ۷ لا # * ۱ ۹ اف ن 0٦‏ هن ۱ 2 کي ها 3 


| ۱ 
ا ۰ ۱۱ ۰ ¥ ۰ 3 1 24 
5 3 مها أ ينا 44 ١‏ يذ ۷۷ : 5 A‏ ۹ اه و فل جافظوا یی 
u‏ ۱ ماه 7ی 
ال أ مار پیلک فاس راہ يا ۰ 
و 


لے تق اد + . ا اذه استزڈا 
غا 2 و ۱۱ ي 4 ۱ ۹ ااه والمللك أى فضهم مهدي اسیا ي 
7 م می مہ لی ١‏ 


1 1 3 لیف 
۲ 1۱ الل ١‏ ف ۳ 


أن ]آ8 3 
١ 3 ۷ ۰‏ المينية فقث پک ٭ 


الم بي الام 


> ا ۱ ٭‎ N» 
فف ۸ ال ب ۱۱ اقا هی بس احير‎ 


۱ 1 ۱ الى 
۳ عمله من رهيريةه ۴ 


میم ا گالا وا نو ۶؛: 
الاستق, ار والاڑس ات کاب ة وا خر 
۳1 


ای 5 الاي هرا او 
4 آدوات ااستععال الہوس! 

0 5 0 1 2 ۶ : 
١ ۳‏ :حل الغار ية ١‏ سا اليم فبك هيا قاس 

و ري بحسم ذل هأ بساک ا اخار 3 في * فص ایب = با نب ہے 


الم ب وعملات التہادل والأسلحة. 


1 في ول 


وأغطبة ١‏ ابر ات الاح وا كل بر هي 


أ. الفرثى والأغطية والمنسوجات: 

إرلبطت ھا.ہ الماد بصناعة اللسیح التي امتبرت منذ القرن 8ھ / 14 م من 
امم الاعات التداولة بمجال المغارب لسيطرة خط الإنتاج الرعوي ووفرة نربيه 
الماشية وتوفر المواد الأولية اللازمة ومنها : 

۰ الصوف: 

اننظمت علاقة قویة بین انتاج الصوف وجغرافية البداوة لاد الغرب 
لاقاران هده الادة پتربیة الاشپة في مجالات الانتجاع وال حال خاصة وقد 
مثلث الأسوافى الريفية المجمع الأول لها.ه المادة باعتبارها نقاط التقاء بین البدہ 
الممتجين لاصرف را حضر المستعملین لە تبارۃ وتصنیعا*'. 

٠‏ الحربر: 

غرفت الحقبة الوسبطة انتشار صناعة الحریر فی العالم الإسلامي؛ انف 
دن الصین؛ وفد احناجت هه المرفة الی شجرة التوت لتريية دودة الفز دب 
۶ ھام من العمال. وہرزت هذہ ا حرفة ہصفة مبکرۃ مدینة قابس پ۳ ۱ 
لاندلسیاہ وزادت الهجرات الموريسكية في تنشيط هذه الحرقة یں 
والدن الخربية. كما ارتبعلت مهنة الحريرتي حرفة الخزّاز (ج. الخزانين 
بنولى سج اطرپر وحیاکنه. 


|» 





سن آ٭دم)؛ الدہدة والہادھة...: مرجع سابق: ج. ۱۱ ص. 474. 





1,8 


Scanned by CamScanner 


اع 


۾ القطن' 
و 8 ia‏ 
5 جا بن اهار 5 
7 لوفر کا ا هه في 9 ۳ ۳ دنر 5 رت مناطق انتاجه في الاطر اف 
۱ ۹ والسھر! سا الساححاية الجارة وا ار طية ا 
5 5 إلية لاصحراء . هاي غر د هول سوم 


ني رطق لیف وبلاه اكريد وواحة ققصصة جملاكة توت ٠‏ 
ا "5 رتم عملیات 


وز المادّة وشرالها في أ سوراف أعدت للغرصض تحت اش اف الا من 


اعد 


قطان 
بيع 3 


و الكتان: 


+ : ۱ ۱ 9 * 19 
۳۳ 3 َ- ع ايل 


ب 

01 لك السا ال 0 
,| وجيجل""" وكلالك بالساحل التونسي وبلاد الجريد وقد ذكر ليون الإفريفي 
۱ اشتھار نساجي ماد ينه ٹوس سم فماشس رفيع متکون من القطن والكيان بياخ 

بأثمان باهظة”*' . : 

٠‏ القلب: 


8 


ررقت هده النيتة وس ںآ سهول سرس وجبال بجايه رجيجل 
لکنان: کان بم ھا ا خبال ولاك الصیادین 0 وصناعة الان“ 


في خصوص عملیة الغزل؛ فإن هده الخرفة لم تكن | على فئة دون 


3 أخرى باعتبار أن النساء «أجمع يغزلن»**'. وتوقف لبون الإفريقي على مهار 

۲ نساء مدینة تونس في غزل الصوف فدکر: «والنساء بتقن الغزل غاية الا نقان 

۰ اسان کی ا e‏ ا 
س‫ لظ ۳ 

rr‏ بران ایر نادن بان جیه حید الانساط والفتل نلم 

۹ 


ا 
+ ۱ 7 حسن (محمد) الدينة والپادية. کو اوہہ ہس 2ں 
نا فوزان نابي (الحسن)؛ وصف إفريقيا؛ 5 

2 14 7 سیف چ 4 ص. 4. 

+ 14 - سن (ميحمد)ء المدبنة والبادية؛ مرجع 


آ ضس 6. 


470. 
سایق ` € 1 ع 







٠ 8‏ 
وا 144 سید 51 .477 ج سس - 
۱ 5 اا الفاسي صي پتجا: ۽ مقصادر سايق رن 
` 19 | - 
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ء النسج لتلبیه تن 
لین النزل في السوقی. 1 
نات ال مولي عمل النزل. نکن ] 
إنحاز | یرال الشّاقة وخصوصا الا( ا ۱ 
ون تنعل و یا عر أن يقلن في الیوم لوالي إلى 
موی يدل إحداهن لت علیہ الصادر (بدولة النساء؟“ ۳ 
منزل ثاد جا روس سح المواد الأخرى التي ذكرناها انفا وتنظيغه 
a‏ تس وإغا كان صناعه رائجة في الدكاكين والفنادق 
ير از ای على تييض الغزل باستعمال الرماد ا مستخر ج 
اتات 
ی إلى الأغطية والفرش» فهي تعتبر من أبرز العناصر المكونة لاثاث 
المنازل المغربية. فقد آشار روبار برنشفيك إلى افتقار الغارية للائاث فذکر 
افیاستثناء الأدوات المنزلية اللازمة لحفظ المواد الغذائية وإعدادهاء ورعا صنادیق 
الملايبس وأدوات الغسل بالنّسبة إلى الطبقات المترفهة» آو الانوال الوجودة فی 
بعض البيوت» فإن الغرف كانت فارغة بشكل غريب اقارنة مع العادات امرب 
لتی ابندعتها آوروباه ومن ناحية آخری فنْ بذخ الأثاث لا يمكن أن يتمثل إلا في 
كثرة وغزارة الزرابي المفروشة على الأرض أو المعلقة على ال دارن؟۱۹. 
تختلف أصناف المفروشات حسب التصنيف الإجتماعى: ففراش الأعبان 
يتكوّن من سرير يوضع عليه بساط وفي رأس السرير وسادات طويلة ضيقة مصنوعا 
من صوف أو قماش غليظ على خلاف عامّة الناس الذين يفتقرون للأسرة ويكتفوذ 
بحصير من الآسل أو جلود الضأن أوالماعز ويتغطون بقمصان أو سترات” . 
بخصوص فرش الجلوس والراحة والأكل: فقد أشار ليون الإفريقي !ى 
سکان إقلیم مراکش الذین الا یستعملون ا موائد أو السمط نما یفترشون علی 


یلا ود 


اہو فو انصوۃ الصیات إلى 





8 ا (کاربخال): إفريفيا ۰ مصدر سایق ات 2 ص ٠‏ ۴۰ 
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۱ 3 
۶ یں I Falls SS alet‏ 
3 4 ارا همست لح ٩‏ ياكلود يها ٠‏ اما روبار 2 


/ 3 ورس حر | کان الما اسسا ا ان الو ۳ ۱ 
1 .ای على کامل سب 5ناج ہہ موس جهاء او عامة ال 
.۴۰ ارو ۱ ۵ ۳۹ ۱ 6 1 
١ 3‏ اللعام 'بدون مقاعد ولا کر | 


ارز یال سار نا 


نشد عمم مزر 

س یجلسون على 

a.‏ نی الو کی و ساط ولا نیز و 

اه : كانت فد انتسرت في سطلین | عضري أو | 35 ٠‏ 
أدوات الطبخ والاکل: ظ 

نش ۱ 

7 فك الكاتبان بعضا من أدوات البح والاكل التي تستعمل بشك او 

0 وبومی؛ ومنھا القدور وادمان الطينية دالا طیاق اه : 9 ی 

فز رق عق اهب د الا فر یقم الل ۱ 

أثارت استغراب ليون الإفريقي الذي لاحظ عدم استعمال المغارية للد 

ہے فی سپ نے ۱ 4 2 ۵ 1 - 

والسكاكين في الاکل وعدم الشرب هی افداح ذهسة أو فضة أ. ٢‏ 

ذلك الامتناع بتحريم الدين استعمال ذلك الصنف مہہ الأدوات 4 

57 وا و ۳ ہے و 5 ۱ ۱ 1 ہے ت زهو شسیر 

۱ مخالف تثوافع » اد ان نمط عیش الغاربة ميل إل . زتره اله 

 "‏ مجالات اخياة.فهو |ذا اختبار حضاري أكثر مته تمر ی "دیع 


وی ادوات 1 


میات رانچ نتن 


يم دينى . 


۱ کما: تسب ی | ' ۴ ٠‏ ت چ 

3 العادن » ۱زا ۱ #فريقي من إحجام ا مغاربة على صناعة أدراتهم الأرلة م 
اذل و : | ۱ ء | دق ۱ 1 2 ۱ ۱ - ُ 
1 ل إلى لطین وا خشب لصناعة ما یحتاجونه على عك ما شاهده فی 


ا المدنالويطالية التى آقبلت عل ى مل: ۱ ۱ 
: لدل الريطالية التي أقبلت على تو يف ال معادن في مختلف مجالات الصناعة. 
۲ حمد. رحاء طحن الحبوب: 
طحن الحبوب للحصول على الدقيق هو من الشّواغل اليومية للمغاربة في 
٠‏ . "وسطین احضري والبدوي لکون السَمید الادةالساسیةفی غذاء الغارةیصنم من 
اخبز واصناف اخری من الااغذية. 
وقد تحدث مارمول عن تکفل النسوة‌فی الوسط البدوي ابطحن مایحتاجونه 
۱ و احدج)2*. مبدیا 
والحال أن المجال 


إلبه يوميا من الدقيق بسواعدهن في أرحاء صغيرة من حجر بيد 


+ أستغرابه من قيام النسوة بمهمّة طحن ا حبوب بشکل یدویه د كيز طواحين 
8 الغاربي زاخر بالانهار علی غرار الجال الأوروبيء والذي يمكن تركيز 07 ” 
5 مخمة تعفي الغربیات مشقة الرحي اليومي. 


34 ہس سے ۱41 سی 

21 ۱ ۳ ورك سابف؛ 6 7 
۴1 0۔ ال زان ا e)‏ وصة إفريقياء 7 2 

۳ لوزان الفا (ا حخسن)؛ وتاس سابل ٠‏ ج 

2 ۱ : د احفصی. مرجع 

5 المهد 8 
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یہر 
ری ۲ 
1 ا کت 5 
۴ 1 ۳ 
ف ۳۳ - 3 
الب + 
3 


مت 


۱ ۱ / 3 1 
المسؤولة عن اعاناد. ۱ 


2 0 پت 
هب ۷ 
2 


1 تشه کش 
ازاز 2۳ 
۱ 5 ا ره ھ۸ 
a |‏ ہے نیو ر 
TT‏ مار کہ 


1 ال 3 
9 | ۱ پچ انا سد 
ل ہیں 
1 1٭ ۱ ی۔ ال جاب ا" 
۷۳ 0 ظز ج8 فی > اسن ۴ i‏ ۳ 
سس 7 5 ۱ یرلا الى اجا 
۲ قا 1 


رام : يذ أ من وتا الطو احین الكبرى همه طحن اخبوب 
ی اعداد هامة واغمل المنان الخبرى. 
طواحين مديئة فاس بحوالي ارس توق 
أعمدة تضم أحيانا أربع أو خمس أو سنة 


م 


8 0 ۲ هق E‏ رج 
ا لات ا 2 اج تسر تب 1 ۱ 
يو 2 آے ٴفظ رت !> ۵ 
۰ ۱ > وهی امس ۱ات النتو فر 
5 7 راچ آرسے>ہہ 5 
۳ سر اب ۲ 0 اقفن ق 
َ‫ ۲ ف اہ ۳ 0 
تمد احضی یول ال شر يمي 
برد 7 
ناخ قاس 
سے : 7 کا ۾ اسن سر سر 4 ی 


و فسن اشرب الا على ضفاف الأنهار لأنها تدار بمفعول ضغط 
کک و و ر فی 


1 4 صم ۱ ا 
۱ پ0 :م كانت تعما. بمفعول الطاقة الحيوانية 
ا على عکس طواحیں هل نمه نونس التي كانت : یو« 
ادها للمجاري المائيه . 


الا 


وبعهء أمَا ملكيتها فهى تعود إلى الجوامع والملاارس ويعضن الخراص. 
د. العملة وادوات التبادل: 
معد طهورها فى العهو د الم2د ۶ه مثلت العمله احدی أدوات ضماں وتسهيل 
عملة التادل التّجارى إمًا داخل إطار سياسي موحد أو بين أطراف ينتمون؛ى 
محالات محتلعه . وفى العادة كانت قيمة العملة تُعيّر من خلال ما تحمله من معا“ 
الذى تتأئر قيمته بالأوضاع السّياسية والإقتصادية والمالية. 








قا علامة من علامات الولاء والإعتراف بسلطة ا حاکم؛ بل إن لد" 
اخاکم ودولته یکن آن تقاس بدی انتشار عملته. ۱ 

أشار ليون القريقي ومارمول كاربخال إلى أصناف عد 
فى سبال المقارب. ا يشر إلى مہ راپ و ۱ 
الباب الاوّل» علی آن هذا الجال لم یکتف ؛ 


ائتبادل العینی . 


رزی آشرنالب۳ 3 
سکرکة»بل۰ E‏ 


۱ 431 
د رس أو عن' 
3 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق' ©' ' 
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۾ التادل النقدي: 
بیشر استعمال التبادل التقدي الذي اعتمد العملة : 


۱ ۰ 1 
NF‏ مدن توس وئلمسان از ات ان قةرۓ بحواضر | ۱ 
مل رر ۱ اوک او مس یس حٹکر الاک دار السكة .١١‏ 5 
رز سا سرت اش عي جاور 
وصف ليون ال فريقي دار السكة بماس قائلا ۲ 


لا ا "هي باه مقسم) 
رف : بشتغل فیها العمال رالعلمون ویو جد وف ا ت ران 


مدير السكة والكتبة وتجاور دار السكة سوق الصاغة وأمين_ إور لمي يعمل فيها 
لعادن وأختام النقود"'. دعادة ما يتحاشى المسلمون ويل اتاو 
ان بيع المصوغ الذهبي والفضي بثمن أعلى مما يعادل وو یں 
الملرك اليهود للقيام بهذه المهمة؟'. بر سے 

بخصوص العملات الرائجة فی مد 


اإفریقي صنفین من العملة يمد نی كاي 0اد نکر ون 


۱ ينة تونسء عملة ذهبية تتمتّل زر الدرن. ۱ 

٦‏ والذي یزن 24 قیراطا وعملۃ ؤۂ کے ۰ مه #مثل في الدينار الذهبي 
٩‏ ا ا نيه مریعه الشکل تزن ستة قیراطات. أمّا العملة 
: یاسه مدینه تلم ال » فمل 7 الكاء 1 2۸ ) ۱ 

اف کے ۳ ب لی ثلائة آنواع » فنجد الدینار الذھبی 
جر حجمه وحمه وزنهء ونقودا فضية غير خالصة وأخرى نحاسة 
ا ت ونه قيمة ونعتهاالكاتب بآنهاعملة رديئة نتيجة حلط التّحاس بمعادن أز قيمة 
: وهو ای اء رای ۳۹ ۲ 6 ۰ 
کک يلتجا الحكام إليه عند العجز عن التَْوّد بالمعادن الثمينة» متلما حصل 
8 ۲ + تلمسان في بداية القرن السادس عشر عندما فقد الزيانيون سيطرتهم على 
4 و ۰ 4 ۳ ۷ب 0 

ا اي دھران وا لمرسی ! لکبیر؛ اللذین مثلا الشریان الرئیسی لتزوید خزينة اللك 


الزياني بالعملة الأوروبية من خلال جمع المكوس الموظفة على التّجار الجنوبين 
رالبنادقة وغیرهم من التجار الاوروبیین. 

لم تكن أسواق المدن المغارييّة مجال التبادل النقدي فحسب؛ لی می کے 
مكان للتبادل || ما ؛ خاصّة إذا ما كان أحد طرفي التبادل من ينتمون کس 
اغ ۲ i : AV i bı‏ 
بر او الجبلي. فهؤلاء ونظرا اث ا اتر 
صرف وسمن وم سات ورت( اع احرف 


۱ . .. 283 
۱ = 5 ۳ | سس : 35 
4 ۳ الوزان الفاسي (ا حسن): وصف إفريقياء و كر ساش ع 


53] 5 نقسہ س . 23 


i 3 3 8‏ ۳ و ۳۹ 3 a‏ 
70 00,77707 ا کا و 


رہ ہہ یں ہا ںوہ رب ۳ ۶۳9۳۲ 5 0 
ہار ۱> پا ہہ ری ہا یا مہہ وہ رہہ ا تخت و یج 
r 1 1 3‏ ۲ حاو ٢‏ 5 
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:اول الأخرى: سے اق فر 
وسائل التبادل 8 4 اا ھی 2 لو میں العمل 
والتباد ریا ميحلها أشكال أخرى من ۱ 


تبار اقلیم سوس ۰ ة مراكش القريب من 

قد ذكر ليون الإفريقي ٠‏ رر ازص الذي يجلب من امالك ' 

۲ اور عادة التبر وهو ٠ ٠ ٠‏ القمات "ا أ ' 
الأقالیم الصحر ۶+ کن تا عملة من اخدید ومن سس 7 
۱ : 7 0 نت ھل 
ودکر الکاتب 1 1 ا اا التبادل العینی؛ فیدفعون 
- ۰ اس ١‏ و ۴3 
بالدجاج والديكة والو سي د ودب يه ا 5 الأسلسةالنارية. | 
: و انتشار الأسلحة البيضاء والتدرج ۳ | نت 1 ۱ 
اجهات العسكرية أشذها في النصف الأول من ١‏ 


لغارب » فقد عرفت تلك الفترة التنافس الوطامي _ 


الافریقیه: 
المناطق الجبليه 


بلغت وثيرة اخروب والمو 
۱ شر فی مجال | 
31 ن السادس عسر في 3 کت کر 9 
دپ یی المغرب الأقصى ٠‏ واشتداد المواجهات العسكرية بين القراصنۂ | 
ان صا علق السواحل التتفالية للمغرب الاوسط: اما ۱ 
لفصین لأجل الانفراد باحکم. وفي ‏ 















الأتراك والاسبان خصو 
بافريقية فقد احتدم التنافس بين الأمراء 0 0 
ظلّ تلك الفو ضی الأمنية وعدم الاستقرار تدخل بعض ال عماء المحليين وشبوع 
القبائل الذين يملكون الجيوش والأسلحة في هذه الصراعات فی |طار التحالفات . 
مقابل | حصول علی امتیازات. ۲ 
كلّ هذه الأطراف كانت تملك الأسلحة للدفاع عن مصالحهاء والتي حاب 1 
باهتمام مارمول کاربخال بحکم تکوینه العسكري» فلم يغفل اخلی“ و 
خصائص الأسلحة الستعملة فی تلك النزاعات. 3 
٭ الأسلحة البيضاء: 3 
ذکر مارمول کاربخال بعض الاأمتلة لهذه الاأسلحة التي خانة. .ا | 


وا ا والزماخ , ۲ 
المخازن المغربية أو القوى المحلية على استعمالهاء وتمٹل ٹي المید“ 7٦‏ 





1 و تا 
15 6 


6 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج٠‏ اص 


ی 
۱ 
4 ی تا 


3 ا 
فوع 7 هه 
کے کے وکا 
2 
1 ۳ 
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اب والسكاكين والخناجر ر مي کشا 

ا خر 4 من حیث ء 8 

7 سج ملكتي فاس دمراکش قدر بر سوں تختلی 
۲ اس ےم صنمين فمنها ما هو ۱ س شون 
/ والاختلاف بیٹھما هو نوع اخشب حمث کاو ف وما ہے ۲ 
۶ ركان الجهة الشرقية من بلاد المغارب أى من ملکة تلر 
17 رورايفريقية فهم يحملون حرابا يتراوح ول طولها م ا صحراء پر 
7 وطرفاها مصمحان با حدید لتضرب ۱ سبر 
۳ ف لاد يك 2 5 
۱ مس سب ايا #مستوردة من ار اس سپ 2 
۲ سس ٤‏ لتي تصنع نی البلاد لیس جيّدا فولاذها»!۱5, ۳ آشمن إذا 

يتكون من رماح وسكاكين على شكل خناجر. ما سلاح ح الفرسان 
۴ بالشسسة | 
١‏ و ای کد اا ر اید رر ر 
والتي يقذفونها بالمقاليع *' أو تقذف مء ۳ جا رة كأسلئ 
کہ لدب اڈ ة بايد على غرار سكان جبال الا 
5 کی فقد ذكر الكاتبان بعض المواجهات یں الا این 
1 کام والتي تنتهي بانتصار سکان الال ال الذین کا: ۱ 2772 1 ٤‏ جیوش 
۳ را یحسئوں اسٹسما 
۱ إما لقذف المهاجمين أو لسد المسالك ا حبلیة الزهرة وصحاض : ا ل الحجارة 

0 الا لم الكارية: ف 


e 5‏ إلى عهود متأخرة في جيوش المخزن 
ایی : ننا عثرنا على عدة مؤشرات في المصدرين تؤكد توججه الحكام إلى 

ت الا سلحهة النارية حصوصا منها البنادق» لقناعتهم بفاعلية هذه الأسلحة 
في حسم المعارك. . فقد ذکر مارمول کاربخال آن السلطان الحفصي كان یستعمل 
خراسته فرفة عسكرية بقدر عددها عمائة جندي مسلحين ببنادق نارية» وأشار أيضا 
إلى أَْ الافارقة لم یکونوا یحسنون استعمال تلك الاسلحة وما کانت تستعمل 


تخویف حصومهم من الحلیین. 


نون 
27 

158 الو یقیا؛ مصدر سابق؛ و عاقب 
۰ - مارمول ( کاریخال |فره ۱ راء مدر سابق؛ ج 
9 - الوزان الفاسي (الحسن) وصف | اس 


. ۰111 
1 ص. ۰۱4۵ 


دع a‏ = 
: شوم 3 و ا ۲ فر ول جا ے ۳ ۵ یل 
تا ا کو وچ ہے ہش سے ہے و 
1 سح 2 ۳ ۳ 4 
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ت00 
3 عشر دکانا للمو کین تبسر 
نی عسر 


سلحة النارية» ما با ی کد محلیة صتع ‏ 
انسار المسيحيين لم يتقيدوا بقانون منع 2 
رن 
ستیراد الغارية لبعض موس یب با 
علی کل حال فقد كان استعمال الأسلحة النارية إلى حدود متتصف القرز 


۱ مه عرناطة ویلنسیه واختضوا في صناع 


هد د سی اضاف ا لٹ ذد م 


ال مو یں اة پر یل 


اق فر اعمالاا محدود وا لم رضاه التطورات التتظ مية والعت لتقنية التي 
عرفتھا الجيوش النظامية التركية والارسبانيه اللتان أصبحتا القوتین العسکریئز 
العظمیین فی المتوسط بفضل ما تلكانه من ترسانات عسكرية . 

فعند وصفه لعر که حلق الوادی سنة 1535 م بین جيشي شارلكان وخير 
الدين بربروس؛ ذكر مارمول كاربخال أصنافا من الف راا 
استعملها الطرفان فی تلك المع ركة. ومن تلك السقن ا حربية ذكر الكاتب استعه 
الاسبان لسن «الکارفیل-6272۷61165 5ع]) و »الفلائط - 5ع21167) ۲۱۶5 اي 
حملت بالدافع من أجل قصف الحصون قبل الإنزال البري. وعندما تتحود 
المعركة من بحرية إلى برّية فإن الجيشان استعملا المدافع والبنادق »وانتهت الع رکا 
بهزيمة خير الدين بريروس وانسحابه والذي فشرة ملزمول بالتفوق العدده | 
للأسلحة النارية الإسبانية الذي حسم المعركة لصالحهم. 





#۹ 





الفصل الثالث 


عناصر الثقافة اللامادية وممیزات الدْهنبات 


[ . التدّین بمجال المغارب القرن السادس عشر. 
و التستن المالكي والتدين الشعبي. 
2. مدلول الخلاص فی التدین الشعبی. 
3. علاقة الفقهاء بارباب التصوّف. 
4. تطوّر الظاهرة الصوفية خلال القرن السادس عشر. 
5 دواعي انتشار التدین الشعبی بجال الغارب . 
6 هل التدين الشعبى وعاء لشظايا روحية قدية؟ 


1[. سجل القيم والتمثلات. 
1. قثل الغاربة للزمن. 
عادات الزواج. 
3. الوت والطقوس انائزیه. 
4 طرق اللعب والتسلة والعروض الفرجویه. 
5 العرافة والسحر والشعوذة والبحث عن الکنوذ: 
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الثقافة اللامادية ومویرات الذهنیات 


مناصر 


فا ۹ ض في حلبل فصول هذا ابعت ۰ بار أنه من امفہد العو دة A‏ 5 
یی ہے 


1 الزهنیات لنحدد مجالات بحشنا: وفي هذا الباب يكن العودة إلى فوت 
الاحث ابراهیم بن جمعة بلقاسم ضمن مزلفه ۱۲ فتصاد والمجتمع في الإبالة 
التونسية من 1561 إلى 241564 فد ک ر تعني الذھنیات فی الفھوم العام تصرفات 
وأنظمة معیاریة ومر اتف جماعیة وأشکال تفک تفكير. ویبدو مفھوم الذدھنیات مطاطبا 
ما يعطيه خصوبة أكبر ويفتحه على كل النشاطات الإجتماعية؛ لذلك يكن أن 
يصبح كل شيء موضوع دراسة؛ من الأحاسيس إلى التصررات والمعتقدات 
والعلاقات والقیم اللاجتماعیة! 

۱ وانطلاقا من هذا التعريف؛ سنقسم ھذا الفصل إلی قسمین: قسم اول پیش 
الذھنیة الدینیة أو التدین الشعبي الذي ساد الجال الغاربي في الفرن السادس 
عدر رميلادي؛ الدي خحصه لیون الرفريقي بقاطع مطولة يصف فيها خصوصيات 
الندين الشعبي في الحواضر السلطانیة. أمَا القتسم الثاني فستخصصه لدراسة 
القيم والعلاقات و اقوت التي سادت مجتمعات الغارب؛ من تقسیم للزمن 
رطرق التعامل معه وتوظيفه» وطرق الاحتفال بالزواج وطقوس تشبیع الونی: 

دلکن رغم تلك الفواجع فان الغاربي خصص یس اوه ان 
اخنص بعضهم في إنجاز هذه المهمة. لكن مع انقضاء ان ری 
١‏ قاسم راهم جمعة)؛ الإقتصاد والمجتمع في الإيالة التونسية من 1861 ال ۰1864 كلب 

العلوم الإنسانية والاجتمافية بتونسء ۰2002 ص. ۰150 
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يعو د الناس بعدها لمواجهة مصاعب الحياة؛ فيشعر بعضهم بالمجز وا ۳ 
فلج ون إلى السحرة والشموذین طلبا للحماية والساعدة علی نهم الظراهر ۴۳ 
الملغزة التى تنجاوز إمكانياتهم الذهنية؛ مثلما یلجاً بعضهم من یعتفدون في .. 
وجود کنوز مدفونة الی العزمین قصد الثراء وا حصول علی المال. 


[ -التدین بمجال المغارب القرن السادس عشر. 


1 . بین النّسنن الالكي والتدین الشعبي: 
تمزض لیون الافريقي باسهاب عند وصفه لدينتي فاس وتونس لمسأل 
التدين أو ما يسميه لطفي عیسی بالتدین الشعبي آو القاعدي» وقد لاحظن 
تشابها کبیرا في مجمل الطقوس والعتقدات التي مارسها سکان المدیتین: ى 
یو کد مر أخرى أن التضاريس الطبيعية لم تحل دون تنقل الرجال والأفکار! ما 
ساهم في خلق نسق ثقافي وديني متشابه على الأقل في خطوطه العريضة ين 
مجمل اخواضر الغربية. 
فتحت عنوان: «الْمّواعد وا خصائص التبعة عند بعضهم في شأن الشریع 
الحمدیة» في مولف «وصف افریقیا "۰ تعرّض ليون الإفريقي لمسألة الندبن 
الشعبی» ذاکر | : االهذا آعرض الصوفية عن جميع أوامر الدين؛ سواء منها 
الستحبة والواجبة ولم یعودوا یتقیدون من الشعائر با پارسه العلماء: بل راحو 
عیف بت يتمتعون كل in‏ التي تعتبر مباحة في مذهبهم. وب 
مآدب كثيرة ينشدون فيها أناشيد غرامية ويرقصون رقصا طويلا. ويح" * 
فى هذه اللقاءات أن يمزق أحد الحاضر ين ثيابه تأثرا هاینشده سو يب 
الأفكار الطائشة التي قد تخطر ببال أناس فقدوا كل اتزان» ا ۳ 
حینثذ آنهم مکتوون بلهب الحب الالھی؛ وما أظن شخصيا إلا هه 
۱ ف ٠‏ ان 0 بر ایا N‏ اضعاف ما يكفي ۳ > 
او لی شاب ن الواحد منهم یاکل : بس 
واحدء أو أنهم على ما يبدو لي أكثر احتمالاء عند + ١‏ 
٭ ون داعل 
2 -تزخر الصادر التاریخیة علی أنواعھا بذكر رحلات أو ات یمن الد 
الغارب آو خارجه ساهموا في لشر أفكار التصوف أيثما حلوا؛ مد 


أ أ رن ال نطینی و۳۳" 
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٠ ٠ ۱‏ ذلك مه أجل الهوى الذي يكنون لبعض الغلمان 


1 ۱ بعلو ل اا 2 

۱ ۰ یاه 3 1 
دم يرمر بعض الأعيان إلى أعراسهم أحد الشيوخ البارزين 
ب ر جمیم مریدیه فإذا أتوا الوليمة بدؤوا بتلاوة الأذكار دار 
2 وه عم 


۱ ر س‎ ë 
عر * ۰و ل ادعام یاخعذ السئول منهم في تمزيق مو لد‎ 


قا اوس ی 


رکید ۷ رجليه أحد الشبان المتصوفين 
' 5 ل یف او قفه حالا على , 

نشوا 5 

E, 9 ےک‎ 

ي یں سے کے اتی مره ٠‏ كتابه أن ؛ : هناك من بين هده الط و ی مایعتے , فواعده 
جار رد ابينة 


رعا ع الفقهاء وام رف 
زین فک رسن يت انيتا ق الناس من يعتقدون 
لش یه اه 


1 یىی جا ن یامکان الانسان آن یکتسب طبيعة اللانكة بالاعمال الصاخة 
0 سور رع؛ ويزعمون أنهم يطهرون الروح والقلب لدرجة تمنعهم من 

اف اذنوب؛ حتی لو آرادوا دلك. ولکن للوصول إلى تلك الفایة پیجب 
عل وك خمسء ن درجة في طريقة القوم» ويغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم. ما 
هو لاء اموس ل عد أيامه؛ ثم ينغمسون في كل ملذات الحاة 
تعن قاعدة صارمة شرحھامو لف عالم لامع إسمه السهرودي “وتؤمن أصحاب 
هذه المعتقدات بأن الأفلاك العلوية والسماوات والعناصر والکواکب السیارة 
۱ وسائر النجوم إله واحدء وأن أية عقدية أو شريعة لا يمكن أن تكون علی ضلال؛ 
لأن جميع الخلق في نفوسهم على فطرة تحملهم على عبادة من يستحق أن يعبد. 
ويعتقدون أن معرفة الله تعالى تتركز في شخص واحد يسمونه القطب؛ اختارہ 
له فشار که ماهية وشبهه معر فة . .. وتفضي قاعدة هذه الطریق آن یسیح کل واحد 


ی ۱ ۱ بأد ن آو عاص 
ا من هؤلاء القوم فى الأرض متسترا عن الناس متظاهر نه معجنو 7 
ی ۱ ۲ سو 
۱ مغرق في الآثئام... ويهذه الدعوى يهيم الكثير من الدجالين على جن 

عد 
في فاع دشري الور وهم على درج سح علد و 
۱ وا حترام الاانسانی» بت یضاجعون النساء احیان ي 
کہ تہ سس رہ 
3 ۴ اعد فيه ب سد الوم اسر اه سس 
3 2 ه / 1167 م 
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ضع هب پھچ ٠‏ 
يا تفعل البهالم١‏ د © وند الجمهور؛ ١‏ 


هم العافية هن ۳۰٩‏ 





۱ 
. هه لا * 


1 0 


على رصد الظواهر وعدم 


بر ود هه التمر؟ 
الافریقی بغدر 76 ۱ 

اي ۰ شنا لیوں ,ري ` "چ و ها + خصاٹھیا 

مرہ انح فى يبك ۲ ذلك إلى ال وک في جاور 2 شم 


الا کتفاء مجر hs‏ نب بحيلنا مباشرة إلى تساؤل مهم عن السیای 
ومدى انتشارها ig‏ ۳ و نقصدالنهض الأوروبية؛ التي انطلقت بواكيرها 
هي سے ردارة القرن ا خامس عشر ميلادي: عندما انتفض البدعون 
.ى إل مات الفگریڈ وشرعوا في |نتاج منجزات فكرية وفيا 
کی وخ الأوروبية. وعليه فهل أن ذلك المناخ نے سو 
الره ود عند کاتبنا وس ينج مولفا يرتفي الی درجة الربداع» ویترجم 
زا د إل كل الذغات الأوروبية؟ أم أن شخصية الكاتب المتحزّرة والجرية هي 
التى جعلته قادرا على كتابة مؤلفاته بنفس تلك القيمه حتى وان قدر له ال يستفر 
یاحدی ا حواضر الغربية؟ ۰ 
نحن ميل إلى ترجيح الفرضية الأولى وهي فرضية فيز مت ا 
للميدعين والذكرين کے ہے یر اياج اندي لرا رام 
خلا ف بن سب 09 تس 9 ا کک 7 ۲ 
ربع 3-5 و باب ظ کے بيه کتب الغزالي في العهد الرابطي 
مواجهة الأراء المخالفة لني سبيت في احر ق 9 مب 
e gE jens‏ ا ا الفكري لعاقة وختق 
عدد من رجال الفقه بوظيفة «الإحتساب» حتى في ' ۱ : 
بوي ود وو سور 7 بصددهما مان میات مب 
مھما یکن من مس 0 0 ھن ا و عارسة المغارية ۷۹۹ 
حول تمل ال مغاربة لمسألة التدين أو ما يكن توصيهه ب٠‏ 
الروحية في القرن السادس عشر. 





8 دی کے ۰ 1 ص٠‏ 
5 - الوزان الفاسي (ال حسن)؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج 
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وم عند مقارنة ماذکرہ لیو الإفریقي وماآلت إلیه الأمور فی خصوص 

ب و الشعبي وفق ما ذكرته المصادر التار بخرهة الا عری. التي تعد ئت شن 
3 وو لاه وم مرت الا ريه ها ايهم فن سيوع ولقهاه ومن ورائهم العامة غدل 
۴ مرلادی لفرض التسئن المالكي في جل حواضر المغرب وأريافه 
سا على التصدي لكل المنافسين من التيارات والمذاعب الديئية الأخرى. 


. ےن علی الخصول علی موطاً قدم لها في المنطقة على غرار ما وقع من 
التي 7 أنصار اذهب المالكي ضد المتشيّعين زمن حکم العہیدین* أو ما 
۔رٹ من مواجھات بین ا مالکة والخوارج وتصديهم لثورة صاحب الحمار» 
خرجي والتي انتهت نتهت بمقتله وتهافت دعوته والحكم على أنصار مذھبه بالتشرد 
۳۹ فی دقن الو احات والرتفعات. فانفراد الذهصب ا مالکی مند المرن 
۱ بر مجری الوافق للعاشر ميلادي في النطقة علی الاقل علی مستوی الاعتقاد 
| بی»یدقم الی التساؤل عن الأسباب التي كانت وراء تمسك المغاربة بذلك 
فيب الديش الذي انخرطوا فية لقرون والإتغماس في قالب آخخر یکن وصفہ 
بالپجین»؟ هل أن التدين القاعدي هو استتیاع حالة التهاوي والانهیار الذین 
عرنهما النطقة منذ القرن العاشر ميلادي ام آنه «حالة تطور دینی » تعکس وعي 
سکان النطقة واحیاء لهویتهم النتة القديمة؟ وهل أن هذا التدین الشعبی 7 
بحتویه من ٍنحرافات» هو ظاهرة مغربية متفردة آم آنها ظاهرة مشت ركة نجدمثيلا 
لهافي بقية أرجاء العالم الإسلامي وفي الجال التوسطي لتجعل منه ظاهرة كو نة ؟ ۱ 
قبل التطرق إلى محتلف هذه الإستفهامات» یجدر بنا بناء معهو م واضح 
لعبارة التدين الشعبي بالرجوع لما أورده لیون الا فريقي . إذ يشكل القدين الشعبي 
شورع ينانا الشخائر الدينية المألوفة عند المسلمين مع طقوس آخری تبدو 
اک مل ا'رنشاد والرقص آو الشطح الذي یصحیه في العادة الصراخ ومزیق 
اب والغناء واستعمال بعض الالات ا مو سيقية للتطريب» مثل الرباب والشبابة 
اف هذا إلى جاتب لبس المرقع من الثياب» أما من حيث المعتقد» » فلقد بلغ 
“ل تعض من ينتسب إلى «الصَلاح 6 إلى إسماط التكاليف الشرعية من صلاة 
يام وإباحة الاختلاط ط والإعتقاد في 
ت 
ي العفي)ء مغرب المنصوقة 


احهات 


الاولیاء الذین یرتقون حسب زعمهم إلى 
٠م‏ .سء ص 54. 


2 3 
8 
ا 
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رخلاص؛ في فی التدین الشعبي: 
ل" 
مد ل9 ل . الذي طبع في غالب الأحيان بطابع صوفي على 
الندءن ا ی فشك انتشر کفکر وکاعتقاد عند العامة والغثات 
ن اجره" 
5 اب ب نيه عددمن الفقها ء ) 
رو أما أهل الساعلة وأعوانها ففيهم من اثر الصمت والسكوات 
وذا التيار: ند 
رفاغ ۶ ون اه تجن تاد وفيهم من عمل علي رب من بعض 
: “1 ا ياه نب امش ار 
عن أ 
۳ دا إحصايّة دقيقة تناولت هذا الوضوع الدرس, إن ۳ الخروج 
ي الإستتتاجات من خلال بعض ا مؤشر ات الداله . 
هذه الؤشرات يمكن الوقوف على عديد المعطيات التي تذكر ک ها خحاصة 
فا الناقبیة وکتب الطبقات؛ ومنھا ذكر ازدحام الناس على جنائز الأولياء؛ 
س جال إفریقیة فحسب وإغا أيضا في المغرب الأقصى» حيث جاء في تشر ف 
ال نی سیق ترجمتهلييیعقوب بوسف بن محمد بن آمفرالعنهاجي من 
أهل رباط تبط من بلد آزمور والذي توفي سنة 614 ه/ 1217 م أنه: : الما مات جاء 
الناس من ٠‏ الجهات لحضور جنازته. .. ویقال |نهم کانوا نحو خمسه عسر اف »۹ . 
Î E SD‏ أخرى مشابهة لهذه الوضعية» حيث روى 
صاحب «المعالم» في سياق ترجمته لابي داوود عبد السلام الكندي (توفي سنة 
۹۶۴ھ / 1250 م) بالقيروان أنْ الناس «كسروا نعشه من كثرة ازدحامهم عليه 
وتولت العامة حمله إلى قبره على رفابهم. . كما ترك لنا الراشدي وصفا مفصلا 
لجنازة أحمد بن عروس وكيف أنْ السلطان آبا عمرو عثمان آمر «بعدم |خراجه 
إلى جامع الزيتونة خوفا. . من الفتنة الناشثة عن ازدحام العامة على نعشه»"” 





یں انوس ١‏ ۰ و كلية الأداب 
9 -التادلي (آبر یعقوب یوسف)؛ العدوّف ال رجال التصوّف: تحقیق آحمد التوفیق تن 


با ۱ ۱26 
بالرباط» 1984ء ص. 426. ج موق فى مد 

۰ ا ر لش 
غر وس تونس ۱ 6 ص. 240 
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٠ 2‏ 
بكرم 
20 
ا کے 
وچ ۲ 
و 
كا - 
ا 
N‏ 
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‌ ب IES‏ مطا 0۳) ۱ 
الجدار اللثلفي للز اوية من شده ۲۲۳۹۵۲ لن ۹ 


ما اضطر إمام الجامع إلى تسور 


نهذا احضو الکییف لناس ۱ "۳ 
٠‏ 1 ععقاد القو ی عند عامة الئاس في مکائة ۸ لا : الي 


sla‏ راسي والععلی الثاني هو اعتقاد الناس في تواصل کرامات 
ی بعد المات ومن من بینها ضمان الغفرة لکل من حضر جنازة أحر 
سم فقد ذکر التادلي ان أحد الأولياء سئل في منامه عما فعل به الله فقال: 
۳ أنه قد غفر لكل من حضر جنازتي“ . 

کل هذه ال شرات تدل علی القشاو التصرف أو التدين الشعبي داخل 
مجتمعات الفارب بعد آن أعلنت منذ القرن 4 ه/ 10 م فبولها وانسجامها 
8 التسنن ا مالکی الذي رفض ولو ج انساق مذهبية وفکرية تخالف نوامیسه. 


نشييع جنازات «الأولياء» يعزى حسب رين" 


إلى معطين اثنین؛ اولهما ال 


د. علاق2 الفعهاء بأرباب التصوف : من القطیعه |لی «النطبیع» 
كثيرا ما حاط السلاطین آنفسهم بالاعیان والعلماء والفقهاء وإن كان درر 
الأعيان مع وفاء حيث تكمّل هؤلاء بمساعدة الحاكم عند خروجه للحرب بالأموال 
۱ تیه فا دور العلماء ورجال الدين والممهاء فی الغالب إضماء اس 
ا سلطة لا وفرض «طاعة أولي الأمر» وتكفير كل من يتجرا على 
الخرو ,عن الحاكم أوإعلان قر ده . ومن الو ظائف الأخرى التي اضطلع بھارجال 
سب «الاحتساب ) من الكل السهر على نقاوة «الدين ی ا 
وو الجماعة» من «البدع» أو «الهرطقة» دیون جع کر 
یں لو ہو ہیں جو ارس علا أمل التصوّت في تلایا موا ۲ 
المخالفة لذلك السائد. 1 وی سے رو ظ 
الفقه والعلماء علاقة متو ترق وات اانا إلى نهايات شر ۱ 
E nêl = A aN al‏ ۰ الفقھاء. ٠‏ 
8 : :7 ار کے رجال الدين إلى لتصالح مغ ۳ ۲ 






ف تد" ح هذا الصد والرفض من قبل د ایڑچ 
۳ دق ۶ ۲ الاعتقاد فى رجال التصى زر يوم في ١‏ 
: ی توفي ۰ 


فى سلامة الإيمان حيث ذكر الغبريني 


۱ 0 
۰ 5 9 : ۱ 5 1 مابق ؛ س“ “ 
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«وقد بقع في هذا الإنكار من ملحد لا علم له ووق 


ال ا حقہ الام ای 
غود" الالتفات إل رود ن ي 0۳ موضا عن قفام. کم 


ياه ورد ان رب رک 
قله الدينية العامف ہل شملت أيضا عددا | 7 

ات ا سس کا لمقھاء ارو 
راس مور تقاف (الٰخبة۲, 


ہے افوا ضمن 2 . فابن خلدون ن مثلا ألف کتاپا , 
, التو ف حت عنواں «شفاء السائل لتهذيب المسائل ) 


۱ فى رعرف بدفاع, 
4 ا امتعصوفة رشطحا: ۱ 

ي مؤلفه ى «القدمه عن طقوس هم لني وجدت انتقادا لاذعا 
۱ و من العلماء ۱ 

ند عبر 


على العموم هذا التحول في آراء العلماء والفقهاء ء من ظاهرة 
7 ر جاعه إلى عاملين أساسيين؛ آولهما وعي رجال التصوّ ف وا وليائه بضرور: 
نرك بمذهب الجماعة وإعلان انتمائهم للنتسخن المالكي حتی لا یتھموا بالتکفیر 
والإبتداع؛ أما ثانيهما فهو إدراك رجال الدين والساسة وأها ل الحكم أنه لم يعد 
الامکان اقصاء الظاهر ۵ ة الصوفية وحنقھا سیما وأنها انتشر تت في صمو ف 34 
والنخب وفی ا حواضر والبوادي حیث وصلت الز زوايا إلى المناطق الوعرة والمنفرة 
وأضحى الفكر الصوفي قوة لا يستهان بها. . لذلك عدّلت المواقف واستعيض 


الرّفض بالقبول؛ لكن هذا القبول كان قبولا محترزا شابته في كثير من الأحيان 
بعض الا ختلافات والصادمات . 


تصرف 


ومهما يكن من أمر فإنه غالبا ما وقف أهل الفقه موقف الحترز من سلوك 
التصوفه والرابطین بالزوایا شاجبين البدع النتشرة من سماع وغناء ورقص 
وكرامة ولباس المراقع . ورغم اعتقاد البعض منهم في صحه بعض المارسات؛ 
نإنهم استنكروا بعضها الآخر. 

ومن المسائل التي اختلف فیها هي مسألة السَماع» حیث اعتبرهالبعض ۳ 
لكو نه غذاء رو |۱4 وشجته الأغلبية ورأت أنه فى حکم الکروه او المحظور. 





۰ ت ۱۱979 
2 - ۰۱۱ السابعه پا وو 


یں ار ی کو وف من العلماء في الماثة 
81. 
اول 
3 سا و از ای پر سم 
- یح آبو حامد الغزالي في مؤلفه #إحياء علوم الدين 5 طراف؛ ما بحر , ریاد ال في 
لامرحالة في القلب تسمى الوجدء ويثمر الوجد ر ان زرفي الرابحي: ال 
ال(ضطرابء وإما ہیں التصصی وال ور ل 
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وق قلات | السماع ای 1 : 3 7 
1 ار ز فقهاء السنة الذين 707 8 بالأيدي رص رب ۳۳ ۲ 
و کال ابن تيمية من ابرد 0 ہے تسم ۲9009 ا لا ۱ ا 
ا الاجتماع علی غناء > ى زقهاء الغرب ال عصی ۳ ۰ ۲ 
بشرع للناس 5 رکا نو و . کما استنکر ١‏ 4 
ےآ ہی ۳ب 9 ۳ ۳ سم به طائفتين من ا مرابطین او ٠.‏ 
الدف والمزمار تک رز ال لد النبوي وفرکو ا ۲ إلنا ۱ 
البدع الى أصبحت 59 ہے ۱ ۱ حهلة عارس الغناء والرروص مو 0 
۱ 9 طاائفة أولی مكونه من RUS MEH ASS at dê‏ الا کد خطورة 
(الصلحاء ۰ 5 الی الله کس الطائمھ الثانىه وهي م زر 
آزه ضرب من ضروب نترب ۱ الممنوعات مثل الاختلاط بالنسوة وتنارل 0 
تقد ح ین الو ظائف الشبرعية د ۴ ۱ ۷ تویط. التضه فت اللامی الذى 3 
رل اه اشعهر به مل انتسیو ؛ ہے ۳ ۲ ۶ 
المسكرات. وو 5 مه تجاوز وصاية الفقهاء علی ارباپ الصلاح 
سے الق ن |خامس عسر 3 5 5 
مهمینا علی د 9 7 ى الاغة بالاأدوار ادن التز موا بتحملھا داخل 
نتواصل اقتناع فقهاء السنة | : ۱ ف الاحتساب) 
22 أو الى اضر السلطانية الکبری باس بی لیس 
تیاه مجمل الأطراف التي آبدت اختلافا مع اهم اناري یر کر 
٤ ۱‏ ی السلوك. والس فخشت فی عدی خن | يال إلى 
الخطاب او علی مستو ۳ و بت سے پا 
ST‏ ا التصفية الدموية على غرار 
شوب مناوشات بين الطرفين تصل ۳ 8 ۷ ۳ اا اء 
اغسال قاضی مدینه تونس وامام حامعها الااکیر ابي الفضل فاسم ۱ 2 لقسنطيني 
9 845 ۴ 2م بعل آمه الناس لأداء صلاة الصبح بجامع الزيتونه . | 
سے یر ارجم آھیتا لعلاقة أهل الفقه والفتيا بالتصوف ومواسهم ۳" . 
> لا أن جانب القبول والاستيعاب والهضم | 
علی الر ۶ ن غاب رقف واحد |3 ان جاب ا و 
سے ھکر زر جانب الرفض والتبل والصراع مها لت جاوزا 
گان هو الثالب على جاب ۰ مدى إندما التصوف لي ٠‏ 
اشر صت اء اصرف خب ديل على مدى اتج بي وي . 
منظومة السئة المالكية ومدى تجاحه في كسب رهان ۱ فی بعض 3 
المناقب والتراجم في إشاعة نموذج الفقيه ' لولي؛ اصبح إلى دائرة لول . 
بالات التمییز بين من ينتمي بالفعل إلى داثر ة الفقه وم يسمي . : 
والتصوّف"". 








5 - 7 (لطفي)؛ مغرب | لعصوفة» م.س.ص۰۹12 
16 - عيسي (لطفي)؛ مغرب المتصوفة:م.س؛ ص407. 5-7 
7 -سلامة العامري(نللي)ء الولاية والمجتمع؛ م.س؛ ص0 ٠‏ 
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للاھرڈ الصوفیة خلال القرن ١ری‏ ۱ 
نمدور الطلاهره شید لفرن السادس عشر 
يده اننطوّر الظاهرة الصوفیة: نعث ليون الإفريقي طائفة , 


في د ۱ ا التصم فه 

1 ۱ 5 منحط من هد م الا عتندال والاحث, | الانیا فا سے ۱ ۰ 

روم رلغوا 7 ۱ 5 و ۰ ی يه الف ۱ ( ۱ ب رشصي فا هدغ 
ار وإن يسيم شل ايا سس و ٠‏ ارح م سن متس | ف ا 

لا الطر ہی اي سے لا - ۹ پا زر نم مسرأ من الناس 


ولاه | رازه مجلوں أو عاص مغرق في الاٹام... وبھذہ الدعوی بھیم الکٹی مر 
2-5 ر افریفیا عراة مکشوف : اا 
79 ول وجرههم أي إلريقيا عر مکشوفي العورة... بعحيت يضاجعون 
الل“ احمانای الساحاٹ العمومية گما تفعل البهالم)۳ ۱ 
لاء ۱ 
۱ 7۳ ل rT‏ 
559 اللائفة الصوفية ذكرتها المصادر حت اسم للامتية) الني 1 مع 

مر جا د يدا ذاعل المسار الصوفي . فکف ظهر هذا الصنف 


لخد 1 ۱ ۱ كيه ج اده 
اا ف الا جذاہی؟ وما هي أسسه السلوكيّة ومدى انتشاره في الحواضر 


Pa: 
' ا بيه‎ 


رالعو ده 
, «الملامية» لغة 
ات جري | 9م ثم لم يفنا ننشر فی کامل العلم لاسلامي: 
سط أعلام هذا التيار الصوفي بالتحليل المستفيض في مؤلف مغرب 
ا لطفي عيسى » لذلك سنستعير البعض من مجهوده لحاولة 
۱ ا ذهب إليه ليون الإفريقي عند وصفه لهذه الطائفة الصوفية. 
ات كد الباحث أن الدراسات تجمع على ثلاث شخصيات مؤسسة لهذا 
التبار الصوفی اتسم صيتها بنیساہور من بلاد فارس خلال النصف الثاني من 
القن الغالث هجرى وهم يحيى بن معاذ الرازي وأبو حفص النيسابوري وابو 
صالح حمدون بن 55 بن عمار المعروف بالقصار. أما فی خصرص ل 
نسمية الملامتية» فقد اقترن ذلك بالاحتجاج ضد تشدد تصوّف الفقهاء داخل 
الحواضر السئية مثل لبس المراقع والإجتماع للحضرة والسماع والتواجد والذكر 


ال قامو س لسان العرب لابن منظوں تعني ial‏ أو (الملامتية) 
از جر والتوبيخ وتأنيب النفس واتهامها”. أما تاريخيا ف 'الملامنية» 
فی بدايته بمدينة نیسابور بخراسان خلال النصف الثاني من 





9 - نفسه؛ ج. اص. 271. 
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١ ۳۲ 


العو دة إلى نقادۂ 8 یم ظ 
الو على سرفد ا ےل الاك 
ز هاء لذلك شدد شور ی ۱۱ و ريضها الوصو ۹ Er‏ 
وغبرھا زية الزهد جاهدة الس لي 8 # الصسرفي نے پر 
ازل الذي بحمل ايه 0 5 رہکوٹ دا جل م فق و 
کر اد الات ومر عدر 593١‏ 


1 , ۲ زر فا السر درد ل 9 اف ۱ ۳1 اقم 

۱ ۱ ایا ۳ لا الیمس : ۱ ۱ اف ۷۷ ما پل فى ۳ شبعتھا هون 

و .و مم الئاس 4 ق8 ۷ 9 أ ۱ عمل لان ١‏ رقسا۔ر لها ۱ یہ 
/ 0 " ا ۓ 

الاطمٹناں إليها في 6# ي۷ 


فيل إلى #الرهاء والوعم | وام الملامتية على كتمان العبادات واعتبارها 

ی نطلا ہا رر اله وضصرورة إؤلال النفس واحتقارها ولوعپ 
و او پداة مقر الاخيرة من القرن 6/۰۵4 سس با 
می ۱ و اة انبا مذا التبار الصوفي مش قا اظهار الخاغه 
في تلك لدت یں ہیں سخظھم وازدراٹھم وصار ھذا العنی مقصد 
سد پک یہ نز اللامم . أنا القلندرية فهي تیار مغال داخل التصوف 


القلندري (ت. 724 هح 1324 م) انتسر ١‏ 












أساسيا من مقاصد المذهب الملا متي ٠‏ 
۳( ۳ یو سف 
nd‏ ر 5 و ومنها الی الغرب الارسلامي, وند 
اتفق أنصار هذا التيار على ترك العادات والآداب وأهملرا سے ادرا ١‏ 
في مجالسهم ومعاملاتهم وادابهم وأخلاقهم؛ وصاروا یحلقون الراس وا خاحب : 
واللحية والشارب؛ كما لبسوا الخرق والخواتم والأقراط والقلائد وترکوا لبس ۱ 
النعال وبلغ بهم الأمر ا التجرد من الثياب والتجوال بالشوارغ والأزقة 1 
على تلك الحالة» ممعنين في تحطیم القيود والتحامل على التقاليد؛ ا 5 
القلندرية التى طغت توجهاتها على التيار الملامتي داخل ا حواضر ری 1 
من اللإباحية المستمزة غا زاد في رنه الحكام من هذا التبار یں شع و ١‏ 
علماء الدین علبه» لا حملته تصرفات النتسین إليه من جاوز ۱ 13 
رو ميا ار اا ر ا ال اعتمدت نا 
نا فی خصوص التجارب اليدانية لبعض الشخصیات التي 7 


روات على فراد ۳ 
المسارء فان حواضر المغربية عرفت العديد من التجارب الإنجذابية على 7 0 


1 0 ۱ 
î 
1 





E 
و‎ : 
یک‎ ۳ 4 ۹ 31 
۹ . 384 عہسي (لطفي): مغرب التصولذ: مس س‎ 7 
ہے‎ ۱ 3 
لطر‎ 
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بر یذ والشيخ الصفراوي أو اراي راحمد بن عروص بإفريقية وأ, 
او افو 


وك 

ا ا 
34 یں ااا ی 2 ما مكالة هزلاء الصو فیین ونظرة 
+ وم ' وقد ذ کر ليو ن الا فريقي قر پسىنر ت جهحمہم بع آهل ور ر ب في إعتقاد ساد س 


از سی من برمي با‌چر هو من الصا ین 1۷ ٠‏ دفي علافتهم بالسلطة فقد 
کات آریا: «وفي أناء (فامتي بتونس أمر الملك ببناء زاوية جميلة جدا لا حر 
زل لجاب اسای سپا تي الداهي . وكان هذا الر جل مشي في الأزقة مرتديا 
ری ۳ ی حافي القدمین؛ یضرب باحجر ویصیح کالسعور؛ فأجرى 
ا را ابش بد ھو رها 
و ان امعنتاسه من حلال هذه الشهادات هو إنسميابية انتقال الافگار 
,ییات في العالم الاسلامي؛ فرشم ضعفب تقنیات التنقل لا آن التقاء الحجي 
وربفدين من مججمل مناطق العالم الاسلامي في مكة ۰ پسهل عملية انتقال الأفكار 
راعادة نوزیمها ونشرها: 
٤‏ دواعي انتشار التدین الشعبی بمجال الغارب : 
لا يختلف ائنان في أنه منذ بداية القرن 7ھ / 13 م أخذ الفکر الصوفی 
- ,صفته الظهر الاپرز للتدین الشعبي - في التسرب ثم الإنتشار في منعلقة 
المخارب في صفوف العامة والنخب مثلما بينا ذلك في الفقر ات السابقة . فماهي 
دواعي انتشار هذا الصنف من التدين واستقطابه لعدد مهول من المريدين على 
الرغم من انحرافاته الا تجذابية التي نهى عنها جمھور الفقھاء ؟ 
ني واقع ا حال ظھرت عدید القراءات المتنوعة لمحاولة تفسير ظاهرة انتشار 
التصو ف مجال الغارب والوقوف عند دواعي امتداد هاا النسی الفكري 


والطفو سی ؛ وسنتوفف عمل فراءتین محتلفتين . عا مدت کل منھما المسألة من 
منظورها ال خاص. 


أ. انتشار التصوّف في مجال المغارب : إنعكاس لوضع مازوم 


تطرق الباحث محمد حسن ضمن مؤلفه الضخم بعنوان #المدينة وألباد 
##ريقبة في المهد الحفصي؛ إلى كل جوانب الحياة بإفريقية خاصة في القري 
e‏ 


2 في 5 نبي ( ن )۰ وصف افریشیا: + مايا سایق ۱ 2 2+ هی 76 
۱ شسه بج |6 ھ۶ 77 
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۱ چ ل الاقتصادية والاجتماعية وال لا 
الاخیرین للحکم الفصي فدر سس الجوانب الإقتصادية والاجتماعية والفكرية ۳ 
وتعرزض ھ2 التصه ف دون اب بخغعل ربط الظاهرة کا ایب ری المجال E:‏ ۱ 
صراحه ای عو امل هل | الٹسر ب؛ الا انه قد م جملة من الا(ستنتاجات التصلۃ 
باساب الانتشار الصوفی» ومن هده الاستنتاجات نلکر: الکن الز وایا ما انفکی 
تر ق2 كت تا بالانغلاق واستمرار الأزمة الإجتماعية والثقافية)؟:, 
وذکر الباحث أيضا ”والحقيقة أن الأزمة الهيكلية التي مر بها المجتمع الغربي 
والأندلسى وقتذاك ساعدت على إنتشار الصوفية والطرقية مجختلف أصناٹھا, 
بين سائر ققات المجتسم 6. وأضاف أنه امن نافلة التول آن الفكر الذي نر 
فى الأزمة قد عاصر تراجم الإجتهاد وضمور دور العقل؛ حتى عجز العلماء. 
رغم محاربتهم ۹ على القضاء علیه»7*. 
فمن خلال هذه الإستنتاجات الثلائة» فسّر الباحث حالة انتشار التصوف 
على الأقل فى المجال الإفريقى وكأنه حالة استتباع للإنهيار الإقتتصادي والتفكك 
ظو اهر خرافية واختلاط الوهمي بالدینی فی معتقدات سکان ا لمنطقة» ما ساعد 
على انتشارالتمئّلات الخرافيّة وتحييد الناس عن مشاكلهم المعيشية.إلا أن ذلك 
الإستنتاج لا يحيل في اعتقادي الا على جزء من ال حقيقة؛ ما بفتح المجاك ن 
عدیل التساقلات وهی: ألا یک امار هذا التدين الشعبي وی ری ا 
- شكلاٌ من أشكال تعمّل المغاربة للذين ولوظائفه ؟ ليس التدين الشمي ۱ 
1 1 ظ :| - أوا: للافلاات الود المأزوم 
|| با التى وفرت «الخلاص الجماعي» ومثلت ادا لار من ان i‏ 
1 ى ۱ عن واهدة علئ الحفاظ على 
إلا و وع (اللخ ؛ العالمة» التى عملت حاهده 7 
نے سمتے ۱ ١‏ إزلك الواقع الردي* ۲ 
۴ | االلحماعه ۂ توفير إجابات وحلول - i ١‏ 
ل م ا تات مم ال لطان لتخدم مصاع ن 
تتحالف تلك النخب في مجمل الأدقات © .ر وا وف ۔ 
.ىتي لا فقط المادية بل وأیضا الرد<ه ۱ 
إهمال مطالب العامه وحاجیامم " 





41 
سس 





۵ الحخقضي مرت سابق' ن 
5 - حسن (محمد):الدینة والبادية بإفريقية في العهه 
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: - ا سے ان ۴ 
تسا یا 7 : 0 1 7 ری 
. اض ۱ أ كام و ا 

3 . ا بع الوح وور | رھ جار اسار سح لوج‎ ١ 
د الوصا نا 5 ار خی 2 رگ‎ 
1 ۱ ےس | ازهسی ۰ م ۱ 1 ین اسم 8 21 جح خ‎ 
۴ پا 3 رع الطبيعيه سی وک نی ۵ حصر و لق_‎ 
ہاگ آ2 ۲ ہر‎ 
- 0 5 ۲ ہس مات آل ۾‎ 
وغ باتر 4 ار چے اشكال الا حتجا سح صل ے اا د‎ Ê 3 ار قية‎ 
سے ۳ 5 شس ن‎ a ال ایسہیں‎ 

قرب اعت ے ےا 1 أ ا 1" .2 ا 
ا : 1 اس ا حص ن ق3 کی اسےسےسواس: ہے کا ست ص زره 2 2 7 
۰ ية "حي ل ي 
واوعنة ' “ال ۲ 3 ا با جا جی ۱ ام اد تح 
اک سے 8م لسعبی ھی ۽ جن | هتسه وچ | 
مه التفیی ۰ ۱ سی ۱ سس رص 
ایۓ ات ح 1١ 7 ۱ e‏ ۴ 2 ف 
.ا الصو صب 2 ۱ تن 
احا 8 5 20 : ۳ 1 و ۔ 6 
۳ ج الفكرى سای کے سسس یں 


1 [ ۱ 
> وی رو 


سے !۲ 1 1 ٢‏ سے سه 1" 9 
9 ا لو افعيه للسعب » ای عادانه ؛ تمالیژه ا 


سلاف يجب الآ يكوذ Paar E‏ 
والحياة | الار الاح والعذاب وجحيم الحماة الأخى جو 
. انتشار التصوف في مجال المغارب : دثار؛ للفثات لین 
حصّت الباحثة لطیفه الاخضر ضمن مؤلفها 1 سلام الطرقی» حیز 
دواعی إنتشار التدین الشعبيء ؛ فرکزت : فی آوّل الامر علی کلمة ١الفقراء؛‏ 
تحمل مدلولات الفقر الروحي في المعجم الصوفيء ولا تخلو من دلالات الفتر 
الادی حسب الكاتة. فالفقر والتشرد وا جوع والمافة كلها مصطلحات لطانا 
ترددت في مختلف المصادر التاريحيه التي تناولت دراسة مجال ۰ رب می 
الفترة الممتدة من نهاية العصر الوسيط إلى حین دخول الاإستعمار ' کي 
یز امعان ا ا ر ارو ددر یرتم 
ا حین والاخر. فالفقر الادی كان السمة البارزة لمريدي 


٦ 
5 
3 


3 





28 ے٤‏ _ f‏ 3 1 , عطية؛ الملؤسيسة الجامعية ' نکر أب 
بیررت: الطبعة الثانية» 5 ص . 1 ۱ وصن ازتشبه ال : 
5 2 امو الإسلام الطرقي زاسات لی موفعه من 6 
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في معالة ان القدیدی ومریدیه بز اویته بالقیرواد کانوا يعانوك الفاقة إلى 5 ۱ 
کک جے ہیلا الاي الدى برض الثدين الشتعبين؟ ٠‏ ازس 0 
ا ہت دنپ و 1 5 وعابري السبيل وبالتالي تأمين الحماية 

مثلما ذکرنا فی الباب السابق إرفاد الراثرء ہرک ا 
الغذائية. لذلك انتشرت في الحواضر والبوادي وكانت ملجا الفقراء والجبا 
والمشردين على غرار اکال عدد من المورسكيين في بداية القرن السابع عسر 
الذين احتموا بالزاوية القشاشية بمدينة تونس "۰ 

التتین الشعيى کان أیضا ملجا لفعات آنحری مهمشة مثل البربر والسود والمرأة: 
حیث تری الباحثة آن البربر وجدوا من التصو ف وزيارة الزوایا فرصة ۵ حیاه طقوس 
العبادات الو ثنية البر برية القديمة من استعمال للبخور واشعال سس وتقدم الندر 
والااضحیات. ورغم وجاهة هذا الرأي إلا أن الكاتبة تنسبه باعتبار ان التصوّف لم 
يكن ظاهرة مغربية و بربرية نحسب بل شمل مناطق آحری من العالم. 

فقد سس الزنوج طریقة صوفیّة خاصة بهم بتونس اشتهرت بالشطح 
علی انغام |فریقیةسمیت *الصتمبالي»» وکان لهم ولیهم سيدي سعد؛ وله ق 
بسهل مرناق جنوب العاصمة. ورغم اعتناقهم الاسلام» فان اعتقادانهم الدینب 
وطقوسهم بقيت مطبوعة بالمعتقدات الأصلية التي كانوا يمارسونها في بلدانهم 
وفي إطار حضارتهم الأصلية. 

أنَا بخصوص المرأة فقد بِيّنت الباحثة أن مجال التصوّف والإعتفاد في 
الأولیاء هو مجال تثار الرأة لنفسها علی مستوی المارسة الدینية. فلان تردد ار 
على المساجد والجوامع لا يتم بنفس الدرجة عند الرجال؛ ولان علاقتها بها 
الأفضية المقدسة أضعف من علاقة الرجال بها وقد یکون وس ٠‏ 
یسب سرک ی ۱ 6 ومح قي اا 
و سز ا می س ا والذی سض اور اچ 
«آبو الحسن الشاذلي الولى؛ سیرته» مقامه وزواد 5 3 
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' 3 ۱ ۱ الشماة تشب 1 عل 3 ۱ ۳۳۹ 
ی ملی زاويةبلحسن اي در + 73 96 مقايل 27 96 فقط لا رچال: 
ہس رال هده الا فضي فى لي إا ١‏ 0 ۱ 
0 اود المرأة على ١‏ 1 فهو بغرض التقاط البركة وجلي الرخاء 


ا ا 


رال 
به عامةء إن ما يمكن استنتاجه هو أن التصوّف أو الّدين الشعبي ي 
ا ,ریا (لفدات الهمسه» من بربر او سود أو ملجا المرأة کي 2" 


و a‏ 1 و یه امین 
“ل والإجتماعية. والزادية عي ایشا ملجا للمستجیرین من جور الرکام 
1 ني وللفقراء والمهمشين والجباع ؛ لکن هذا الطرح يجب ألا ينسينا انتسان 
21 


| ات العالمة» والذين أعلنوا انتسابهم إلى زاوية أو طریقة معینة. 
“ال ييل على أن الندين الشعبي لم يستقطب فقط المهمشين والسربیں 
ان أيضا إلى أوساط كانت في أوقات سابقة مناوئة له. كما نوّهت الباحئة 
اق بهذا النوع من التدين الذي انتشر بدرجات متفاوتة وتحت أشكال 
ا ز عديد الحضارات» سواء منها التي وسمت ب الشعوب البدائية» أو 
رىي اعخنقت الديانات السماوية . فالإعتقاد في الأولياء نجده في الديانة العبرية 
والسيسية مغلما نجدالإعتقاد عند سحرة القبائل ومشعوذيها الأفارقةء وأكثر من 
زرك يكن أن نجد اشتراکا بین اليهود والمسلمين في زيارة نفس الولي مثلما هو 
ال حال بالنسبة إلی سیدي محرز بٹونس او سیدي یعقوب بتلمسان“. 
وعلی العموم؛ فان التّدین الشعبي شمل جمیع الجالات التي انتشرت بها 
الديانات التو حيدية أو الديانات «البدائية» ورغم اختلاط الخرافي والوهمي بالطقوس 
القننة فان هذا الصنف من التدین قد استجاب لحاجيات حياتية مباشرة ووفر 
إجابات لأسئلة وجودیه تتعلق حصو صا سال (اخااص) الذي مثل دوما مصدر 
حيرة الإنسان» كما وظف التدين الشعبي كأداة من أدوات (اللحمة الا جتماعية ~ 
ا0 imn‏ وإضفاء التجانس على المجموعات البسرية التي أحاطت مجالها 
بسیاج من مواقع التّعبد والأضرحة وا مدافن والریاض المقدسة. تواظب المجموعة 
٠‏ على زيارتها دورياء وأمُها بشكل جماعي في مواكب تعبدية ضخمة مثلت ولا تزال 
مناسبات للتنفيس الوجداني والترويح عن المكبوت الشخصي أو الجماعي”. 





4 الراهم (محمد نجیب)ء ابو الحسن الشاذلی: الولى سيرته. مقامه وزواره مکتبة العجيلي بزغوان:987! اس ۰76 
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ون ئ۰ 
۱ عسي (لطفي )؛ مغرب التصوفة؛ م.س» ص439 


پححخ 5 5 وی كني ای وشن 






0 1 i 
3 ١ ENMU و ںا‎ ۱ ۱ 
1 nr, 5 1 قل ۰( 5 0 ی +۱ 4 سا و 1 ۰ : 50 میج‎ 
5 224 اه ای با و‎ ۳ 
7 فكو ايرب يك "فو اف بو ر ۱ - سس ا ۱ ۷۵ 5 ور" 28 11 ج71 ای‎ 
ہں٭ 4 8 : 1 لد‎ 
الاقم فى بشهال المغو ني لای( نولي كن ألو لي اجه زین‎ ١ 
۲۳ ۰. ۰ ۳ موی سل ۳ )۲ ا ہن٢ بای اس‎ 


1 1 مر 31ا A‏ ف ا 
: ۳ ۱ في ١‏ اب ۱ 
1 رفيها وس او یک فى ۴ 


ا السباع 6 ۱ و کاشلفائٹ رب . 


۴ مہو دا ع 
١‏ ٭ ¬ ۶ ي سای نت 


iw 8 7‏ 
1 ۳ ۰ ۱ 3 سو 
٠‏ فل + شقن ۹ ۱ 


2 
3 ۱ 
نها يدل فأ قد أ رث فة وف تالک 1 ده 


| ده أعنقد مه 
ک امانه و ال ا الا ہد ا اثتی 6 + بیط" وه مد اسا 


۰ 1 ڪا رذ 
كان بكار اق نان سا ری 1 1 ۳ ۹( ےا ' ۷ 
1 ۰ رفأث 4 رق پسی 7 8 نے 
وشهرةٌ هده ألم 1 ف يخثر 2إ قح : جاه ر ۵ يي ٤‏ ھت 
ذ الناس 18 1 ل ال حال ۳ فل ۾ ليه تپ 


٭ 
6 0 دالا ف 3.0-۰ | فلا و پک 
الف بی خد د الفط من گل سلڈەفی جموخ لين 2 و 


أ رٹ د 3 و 
جیش زاحف؛ ہحمل كل 1 اح دة على ں ظھر ا رےے٭ 4 سب ہے ا a‏ نہن 


د لله اس ٠.‏ تالف ۹ i‏ دج ناپ دا 
محملة بلخیام والاشیاء الاخر : نی ااضروریه* 0 9 ب ۰ - 


ہہ يداد + عه 
ال حاة تین سر اک ها دحاب واب بت اد و وو 


- 


الحافة 55 5 یی ضااح : بان تا 


وخخمسان مه رنستعری ۱ 
على مسافة مائة وغسرير ملام قاش 7 ن الزکد أن ها الشکل داي 
یی ` 


Kg j‏ لا في المغرب فحسب وإغافي 
جهات عديدة من العالم. 
خحلاصة القو ل؛ فان التذین الشعبي مهما كاب سد دیانة توحیلیة ۶ 
ثنية - فانه لا یعکس بالضرورة حاله الانهیار رالتردي أ و اللمم وا خه قلر 
ناس انار الشعوب بكل تنافضاتها وصراعاتها الداحلية قصد الر صول ای 
(السكينة) ورسم تمثلها الذاتي لمعظلة «الخلاص». 


6. هل التّدين الشعبي وعاء لشظايا روحية قديمة؟: 
في هذا الجانب سنبحث في إشكالية محورية وهي هل أن الني.. ., , إل حيايه 





46 5 
ديانات أصلية أم هي نتاج تفاعل بين دين جديد وموروث عقدي | نم کید 
۱ 59 ۱ 
16 التادلي: ی یو یی تنب يا اي یب : 
كناب النشرّف إلى رجال التصرّف. أنظر الهامش عدد 17 بالجزء الأول الصاح ا 


إفريقبا ؟. 0 
7 -الوزان الفاسي (الحسن )؛ وصف إفريقياء مصدر سابق؛ ج٠‏ 1 ص٠‏ 
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۳ 7 7 5 7 2 سے ا 1 
1 ۹ چ ہے و !۱ ں ا 
٠‏ قن ة التدين الي داي هدرد يا ترا ما من حار 
00 ۲ 


® اک 
۱ ِا ۱ ہس نے 9 
+> ور بات بر ۱ . ال أف ها ی اإلغاہ 5 ساد ۱ 
ا ار الدين نر 
ايي ي 2 ۲ ahi‏ اب الصادق بااہد سی he‏ يديه * ae‏ ب 03 7 
اہ 9 الاد ع 1 مز لكاي 
تاو یا ۹ ١‏ 3 و حل ,۴+ 4 5 حشر 1 
tan‏ 
e‏ 


۱ 7 تمحاث المغريية ١‏ آرم مثل ردم هش لج 
2 ١ء‏ نو اصلي اوجودھائي و ۹ 


رة التي ۳ 


سس 
دا سی صاحب المثر ي يده في حمالها وطبعها هلي جدك ١‏ ام ري ۰-) 


تطهیر المنازل والأفضية المسكونة والأضبرحة باليخي التتحرا. 


ملد ۹ 5 یب ہے 


النزل فی طو الہناء یغایة ضمان البرکة بطرد انح بذع 


, الشريرة» د 
«مياركة؛: كل هل يو التعبي انت موروية عن اح لب برية 1 ٹہ 


جد 
إلى دي ايذارب مارستها معتبرين أنهالا تتعارض» ۳ الاحکاء الف 
9 «جرد سبرفي A ctJoan Servier‏ ذگر في كدب ران اہر ۰ 
Portes de |’ année :‏ ۵ بعف بعض الطقرس الي بريه انني هل برير جبا. 
5 يحتفلون بها حتى خلال الحقبة الإسلامية. ومنها 9 مناسبة راس 
ris ss‏ التیمن بالعام الجديد حيث سوت تکار ل ويحدول ارام 

أو «الزر دات ١1‏ كما ذكر الكاتب أيضا إحتفالهم ہقدرم فصل ابيع رھم ضيب 
لهل الفرسربذات العيد والذي يسمى عندهم بعيد اليذه وان المحال النثر 

السا من جوبلية والتي تسه‌ی تسمی #پکبارة النصاری» حیت نوفد يواد" لي 
ل ليل وحدها وإ في كامل شمال [فریقیا؛ ؛ وھذہ العادة تميلنا بدورها إلى 
وایڈ ہرم ھاشوراء التي استقدمها الفاطميون معهم دن اق × 

کر انی رج - اي يو 0 ۰ 
سس جج ناد ہرودال قدرۃ التدین بجي 
العادية على مغالبة الزمن. فکیف پفسر فر د برد 


الصمرد؟ 


۱ i" کا‎ Berhêres @ | Slam, maision Tunisienne de I'édillon, 


\ وس‎ 
Paris, 10%3 nee ries ef ۱۱۷۸۸۵0/۱ ۰ Algérie dans la tradition. 
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i‏ داز الامہتکام 
توصل فرناند برودال ضمن مر لفه ۱ یچ سس نے / ھ7 ۳۳ 
انالی: دالسمة الأولی للحضارات ھی ی ي بر الضارة الائ ۳ 
از الثائرة أنّها ثابتة التجذر في فضانها احفرافي» ده "سس رة الافوی 
الضارة الغالةء ۳۳۹ اضعف منها وتستعمرها وتحعط بکلکلها علیها: وتقيم 
فيها مراکز یادها ولكن مع طول الزمن تدور الدوائر على الدخيل. إن القاعدة 
العامة هي نشل الحضارات الغازية فى فرض سيطرتها في کل بی وان کان هذا 
الفشل لا يظهر أحيانا إلا بعد مرور ردح من الزمن؛ والواقع ان كل حضارة 
متمر کز 2 ثابتة لا تخضع لغيرها إلا فى الظاهرء بل غالبا ما يزيدها الخضوع رعا 
بذاتھا فتغتاظ وتولد نزعة قومية متطرّفة تعيد لها قواها؟." 


[1. سجل القیم والتمثلات: 


ا تمتل الغارية للزمن: 

تعامل ا مغربي مع الزمن وقسّمه وفق"حاجیاته: فوظف روزنامتین محتلفتِن 
من حيث عدد الأيام ومن حيث المرجعيات. روزنامة أعجمية تعتمد حركة دوران 
الأرض حول الشمس وتعذ 365 یوما؛ استعملها لتحدید مواعید آعماله وأنشط 
الفصلية. وروزنامة هجرية تعتمد سير القمرء فالسنة 354 یوماء لانها تركب 
من ستة شهور فی کل منها تلانون یوما؛ وستة شهور آخری في کل منها نسعة 
وعشر ون يو ما٤.‏ إعتمدها المغاربة لتحديد مواعيد العبادات وأداء الفرائض من 
صیام واحتفالات بالعيدين. أمّا التقسيم اليومي فله علاقة بتقلبات زاوية أشها 
الشمس (الفجر والصبح والضحی والظهر والعصر والغرب والعشاء) لتحدید 
مواعيد الصلوات والالتحاق بالأعمال اليومية مثل التنقل إلى مواقع العمل 
صلاة الصبح والعودة من احقل قبل صلاة الغرب وغیرها من المواعيد البو 


شس مد وي 3 ال دار ألبف؛ رر رات اراو 0 
42 - فر ناند بر ودال» البحر الأبیض التوسط ترجمة عمر بن سالم» دار اس 

تونس» 1990 , 
43 -نفسه» ص. 237. 
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و ال علی شرح آقسام هذه الروزنامة باسهاب نظرا سم 
۰ كه قوس والفصلية وخاصة في النشاط الفلاحي الذدي 
سم فا سے ادیة المغاربية. فالسؤال الذي طرح بإلحاح ضمن 
ا وت ۳ سض العساقطات واخرارة هو کیف ستکون 
n 2‏ القلاحي؟ قفمسألة كميات المحاصيل الزراعية خاصة 
وتي ار يزة الأساسية للغذاء في المنطقة نظرا لانخفاض 
الوب 0 يدر یت ۳ الشغل الشاغل للمخاربة طبلة السمة. فا رتقاع 
7 ولقیمہ پد : , ار تفاع الأسعار أو إتنخفاضها وأخبار 
ا ر و 

کے 


صابه ا : نعظر موعد الصابة لتخزين حاجياته من العولةء وا حصول 
مواقم" و و لہ یکن بالسالة الہ ليسيرة أولا لضعف المستوى التقني » وثانيا 
عل وس ۱ سر ۰ ۲ والأفات مثل صح الامطار آو غزارتها او عدم انتظامهاء 
پ ا ويي فى صورةانخفاض حجم الإنتاج في منطقة ووفرته في منططقة 
و اوہ : 3 9 ۱ 
دس ون صلیة النقل والشحن ليست بالأمر اليسير نظرا لافتقاد السبل امن 
٠‏ الهم في هذه المسألة أن المغاربة حريصون على الحصول علی صابه وثيرء 
ااسیعات الفلاحية» لذلك عملوا على التقيد بروزنامه اعمال مضبوطه وفق 
و د نا ,یط مه اعید الصول الناخية وتقلباتها. فکیف 
الروزنامة الأعجمية» التي تتكفل ؛ مك مو امك 2 : 
نسم لون الإفريقى تلك الروزتامة ؟ 
"بی نقد ة نأ الإفر يقر , السئة إلى أريعة 
مثلما فعل الجغرافيون القدامى» فقد قسم ليون الفريقي إلى اربع 
نصول؛ حيث يبدأ فصل الشتاء حسب الکاتب من 15ا نونبر / 5ا وفمبر 
ويستمر إلى 14 فبراير / 14 فيفري وهو موسم البرد.علی حد تعبیر رت 
الذي يشتد فى شهر جانفى» ثم يبدأ ا جو نح و إرتفاع درجات ال حرارة فى شهر 
فبفري, ثم تكون شهور فصل الربيع الذي يبدأ من 15 فيفري لتنتهي في 15 ماي 
حيث يصبح الجو صافيا طوال هذا الفصل. وفي شهر أفريل تبدأ جميع الغوا كه في 
لتشکل: إلا أن وفرة المحصول وجودته مرتهنة بنزول الأمطار في شهري مارس 
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۲ يما بعد فصل الي اللي پتوراصل إلى پیب با ۷ر0 
۱ . في شھريی و الا و جوبلیة م یہد اخریف في بلاد .7 
1 دز وی / 17 آوت لیتواصل الی 16 نونبر / 16 توفمبر حیث ناخ EF‏ 
گے میں f ai‏ اہن فلا تا 
الحرارة في الإنخفاض في الخصف ي ل ا في اهدا الفجبل 
ينضح التين والرمان والسفر جل وينشف العنب  ٠‏ ل 

ومن خلال التقسيم العام للسئة حسب الفصولء نلاحظ مدى ندفيق 
لغاربة فى تحديد مواعيد بداية الفصول ونهايتهاء ما يبرهن على مدى احترامهم 
لاتشسیم الز ر . اضافة الی تحدید مواعید وفترات من السنة لها حصوصیات 

۱ ا ۳ أ اف اة 3 
متفردة عن باقي الابام۰مثل*السمائم» وهي ایام ا حر التي تبدا من 12 يونيه / 
2 جوان وتستمر لمدة أربعين يوماء و«اللیالی» آي آیام البرد والتي تبداً من ۱2 
دجنبر / 12 ديسمبر وتستمر أربعين يوماء کما حدد الغاربة الانقلابین فيكون 
الانقلاب الصيفى يوم 6] يونيه/ 16 جوان والإنقلاب الشتوي يوم 6! 
دجنبر / 16 ديسمبر وحدّدوا أيضا الإعتدالان فيكون موعد الإعتدال الربيعي 
یوم 16 مارس ویوم 16 سبتمبر موعد الاعتدال ا ومن خلال متابعتهم 
لدورية الأحداث» فإن المغارية حددوا اياما يتفاءلون بها واخرى يتشاءمون منها. 
فمن الایام البار كة التي بتیمن الغاربة بقدومها هي الفترة التراوحة من 25 أفريل 
و5 مای عندما تکون مصحوبة بنزول الامطار فتبعث الفرح والسرور في نفوسهم 
ان تلك الأمطار ضمانة لحصول فلاحي وفیر. هذا الفرح والتفاژل آلهم الغاربة 
وضع أمثلة شعبية متداولة بين الناس تبجيلا لتلك المواعيد ومن الأمثلة التي ذكرها 
ليون الافريقى ذلك المئل المغربى الذي يقول: ”الشتاء نيسان كترفد في الكيساذا 
والمقصود بشتاء نيسان هو أمطار شهر أفريل ونفعها للأرض وهو ما يوازي الثل 
التونسي امطر مارس ذھب خالص». ولفرط اعتقاد انز رک الا 
ينزل فى هذه الفترة يقومون بحفظه في قوارير للتداوي کی مرب 

ا ۱ ظ ۴ : ہیں r‏ ۳ ۳3۳ ۴ .1 

من نزول الامطار ی شهري یولیو (جوبلیة) وغشت (اوت) رسیم اه 
وتنشأعنه حمّى حادة تشتد علی آکثر الناس ولا ينجو منها إلا القلبل' ۲ 


و أفربل. ار اه ۱ 





۳ 0 ۱ 





۱ قار ۱ رعذ ٣۴‏ 1۱ نل +١‏ 1۳۳۳" 
2 4 اد ۹ 5 
٢ ® ١ ۳‏ 1 7" 3 7 سے کا e‏ قن 
٠ 0‏ ج 3 2 ا انيد 


5 - الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف إفريقياء م.س؛ ج. 1؛ ص. 79: 3 
6 -الوزان الفاسي (الحسن)؛وصف إفريقيا م۰٠س؛‏ ج٠‏ ا ص: ۱9ء : 
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0 ۱ 1 ایدید ھا شيعن أفئلة د شر ماو ۳۴۳ ابا والضغار ۷ ها 
5 نے الا | 5 


اھ هار مزا ۲ ش‌ ی ابر ول |آفر یا | رس و بع و | ما | : 


۱ : 5 ۱ 0+ 
| ہیی با نش معر فا دق تفاصیل الروزنامة الاعجمیف آثار ان‌هاشی 
۱ ا شال 5 5 ۱ : 
اف ۱ مجاه لان لم پا دیس التهاسا اه باه الضوابظط الز ای رسای 


۳ 3 عجب گاہرا سن و جوه شاا الماد م الک 
٠‏ الکا ديا ۱ يا ۱ ۱ 5 ۳ ۷ 7 9 ۱ ا 1 ۴ ا ۱ - 


فوا و شر 
۱ و ة هق 


۱ سس ۷ ١‏ 4 4 | 2 در هن" 177 لشن 2 . + 0 
ره بلمغاربة مع الروزنامة ومع لرقث يبرهن مرة أخرى على مدق 


) الأفارفة في حجان ان الا ا الا( تبنیین 4 , 


۱ الشعوب ' 
۱ ست المغاربة بالتحولاٹ الفصاية لي المجالات المجایر؛ : 
٠ :‏ 


كان المغاربة مولعین بنٹبع روزنامة الفصول وم يصحبها من تقلبات مناخہ 

ر مجالهم الس بل وفي المناطق المجاورة أيضنا وذلك ان اسهم مع 
لبس “ب نهم كانوا يددركون ان فصول المناطق الجبلية تتاف عن فصول المناطق 
بل علی علم بأن عدد فصول جبال الاطلس العالپة فصلان ند کل 
تس مدی ستة أشهر. فصل الشتاء ند من آکنو بر الی آفربل وفصضل ضیف 
5 . آفریل الی سبتمبر. فاهتمام الغاربة بجبال الاطلس یحظی پاههیة کبری 
یس ترا لرور أهم اللرق التجارية عبر هذه الجبال والثي تكون مهددة في 
نصل الشتاء بالإنسداد نتيجة نزول الثلو ج مما يهدد أمن التجار المغاربة. الذين كانوا 
من آبضا علی روزنامة الفصول في الافالیم الصحراوية والتي پسمیها الکانپ 
باه فقد كانوا يفضلون السفر إلى هده الناطق بعد الفتر ة الثر اوحة من شهر نو فهبر 
إلى شهر فيفري؛ وهي فترة نزول الأمطار» فتدمو الأعشاب ويتوفر اللبن عند القبائل 
القبمة بالفرب من السالك التجارية. ما في فصل الصيف فإن الننقل في الصحر '* 
لدمثل الهلاك المؤكد نظرا لندرة المياه ولتغيير القبائل لمواقع استيطانها. 

إن براعة الغاربة في رصد التحولات المناحية وتقلبها لم بسععهم ا 
لذ من بعض التقلبات الفجئية الني تلحق أضرار بالغة بالمحاصيل وبالسكا". 
ان هله التقلب اتذكر الكاتب الرياح الشرقية والجنوبية والجنوبية - الشرفيا 
اا 


1 


1 نفد 


ے رت سای سے سن من تیم ہس موس تر مر لس اراس یشالت کھ سس ْمسشی سیت ۰ 


101١‏ 1 اد انیا 







39 


فا ااص. ۸0 


11 


اة 
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1 الك ت و > ا 3 را 
رسب جه ۱ 83 3 ١‏ ای 2 


۰ ا“ 
التي تھب ما بین شهري ماي وجواد داي 
کامل بلاد المغرب مهددة هال 


من النمو والنضج. كما يلحق انتشار سب 
لازمار أضرارا بالغة عجيي و وش سفن اطي نل 
أواخر فصل الصيف إلى حدو ۱ بهجو ۴ 
والصو اعق والرق وأحیانا بالئلو ج. 

کل هذه العوامل الطبيعية تهدد وفرة المحاصيل الغلاحيه فتهدد مبأشرة مصیر 
بقاء سکان النطقة الذین کانوا في عدید الاحیان عر ضة للمجاعات والاوبشة. 

ونظرا لضعف تفنیانهم؛ وإدراكهم لعجزهم أمام الطبیعة استجار عدد من 
المغاربة بالغيبيات والايمان بالخوارق لاعتقادهم بقدرة تلك المؤسسات والمشرفين 
عليها على توفير الحماية كلما لزم الآمر. 

خلاصة القول» يبدو أنْ ليون الإفريقي قد استفاد أيا استفادة من رحلاته 
المتكرّرة داخل مجال المغارب والأقاليم الجاورة له علی غرار (نومیدیا » و الییا 
وابلاد السودان». والتی خولت له الاطلاع ور صد کل التحولات الْناخية التي 
ستمکن التلقي الاوروبي من الاطلاع على الخصوصيات الطبيعية والمناخية 
للقارة ال فريقية وهي معطیات ستبرز حجم الاخطاء التي توارثها اجغرافیون 
الاورویون منذ الفترة القدیه. کما بشرت بظهور جغرافیا طبیعیه تنج ان 
معطیات دقيقة ذکرها لبون الافريقي. آما مارمول کاربخال فقد اقتصر مجهرده 
فی دراسة الظواهر الطبيعية فی مجال الغارب وباقی |فریقیاعلی تلخیص ما 
أورده الحسن الوزان الفاسي وضمّنه في الجزء الأوّل من مؤلفه «إفريقيا' نحت 
عنوان فصول السنة وخاصیاتھا فی پلاذ البریز 8 : 


2 عادات الزواج: : 

حظي الزواج بقدسية دينية ومباركة اجتماعية» بوصفه الطريقة | خی 
الوحيدة لتجدد الأجيال والمجتمعات» هذه القداسة جعلت من الزواع ‏ : 1 
احتفال يعيشه المغاربى طيلة حياته خاصّة إذا ما كان للمرّة الأولى. ا 
۱ الزواج» رصد يرن الإفركي ا 






فضمن فقرة بعنوال (العادات المتبعة لون 50 ت في 

۷ ا ۱ ۱ ۱ 5 ۳ -ازى المق لة المشهور' م 

مختلف مراحل الزفاف الفاسي» الذي یتد لایام وفق تلك القو تن 
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7 ۱ ف لا 9 : 2 فل أ تفت ۳ ۳ 
١‏ ۱ ۾ رید قو ل والد البنت با خاطب ریسا لابنته : فشحدد 
+ سير 8 4 4 مت 


تر یر الصداق» وهو احد الیومین الهامین في ایام الزفاف. 


ناف 
نان مو الم تان صحبة الاقارب والأصحاب في السجد 
۳ عرلان یکتبان العقد ویحددان شروط الصداق بحضور 
ا٠س‏ والممخطوبة»*. 
٠ 5‏ 5 الصداف: 

یا الصداق و عقد الزواج - وهو عقد مکتوب في أغلب اخواضر 
| ان يان البوادي الذین یکتفون بعقد شفوي وافامه الوليمة وحضور 
٠‏ ر - مكانة قصوى في مسار الزواج. فعلاوة على أنه عقد مكتوب يضفي 
ا على العلاقة الزوجيه؛ فإنه رحد د الاإلعزامات المادية للعريس تجاه 
وه عبارة عن مشاركة في تکالیف الزفاف والتي تسمّی أیضا بشروط 


| عروسه ئ 
في العادة کالاتی : 


' الصداق وتكود 





شروط الصداق التي يتكفل العريس بدفعها 









_ ثلائو ن مثقالا” نقدا. 
. جارية سوداء لا تقل قيمتها عن خمسة عشر مثقالا . 
مناديل صغيرة من حرير لتغطية الراس . 

. زوج احدية مطرزة. 

زوجين من القباقب المطرزة. 

. عدد من حلي الفضة. 

عدد من الأمشاط والعطور والمراوح الأنيقة. 






بعد إتمام الصداق بالمسجدء يستدعي العريس جميع الحاضرين لتناول 
لغذاء معه فی منز له وبذلك تکون آول وليمة في أيام الز فاف. وتتکون الأغذية 
من خم مشوي وفطاثر وعسل. 


سے 
*-الوزان الفاسي (اخسن): وصف إفريقياء مصدر سابق: ج. 1 ص. 254. 
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4 ع" E‏ :و ۱ 
۹ و ۳۴ب 


ل کو - 
E‏ 
۲ 






٠‏ ود امداق لا يلزم والد اتحردست ي 
< اداع ےمد انصلذداف * - وا ۱۳ 
. ۱ کال 7 )° : ۳ للع میں اس ا 
و اه سی ہی 2 ل *- با Sake‏ 11 ۱ فی 1 لک العر ف و - : 5 E‏ : 
e ۱‏ ۱ متا ایشا تب = 6 - ۹ 
۶ | ويحدر ٠.‏ یال انتي هي ۴ لب اس هذه المساهمه حجدلد ‏ 5 
اھ ی“ بال تش 8# 5 ل المتعار کک ہچ 5 e‏ 
ما 2۱ 2 11 ۰ 

۳ 1 : غرم ابنته واقامة الى 2 سم 5 ا سا bi‏ 
ع 5 أن سسا اسم في E‏ 37 #يديمائة قال پاٹ بة ای زمعات مہو سساف4“۔ 

۳ کے کی ۳ ۱ 


۱3 ا“ مایت ۱ 
َ بتها الکاتب بانها سرا ی 










۳ ق 8 

_ لاله او اب صو احتر ور . 
. عزد من القمصان. 
21802 : قض 8 ® ؟ ق لے 
أعطة للفر اش الطرزة واطوضاه 

مخدات مطرزة ووممائف. 
۱ 5 ۳ ۳ 78۳0 ۱ ۱ ۳ ۲۳ 
۱ تمانية فرش اریعه تلرزیته واربهه ۱ ۱ ۱ 
۴ 2 ۱ ۳ ۳۳ ةي el‏ ° 
سن ء دس باس للذ د ررتعملان لتز یی العرفه. 


نپ اه 
رگ سب 


حواشیها باخریر. 






د 0 0ا 
| _زربية صوفيه يقذر طولها بسحو سا 
25 اغطة وجهها من جوخ وظهرها من کتان وتا وا مو یی 
۱ 7 3 : ۱ ۱ ف 3 ۶ ا ت 
ثلاثة أغطية للسرر غلافها من حرير جميل التعريز من 006 

۱ ف رقب تعما لر یته | 0 







يظهر من خلال استعراض مستلزمات جهاز العروس الذي يتكفل والدها 
بالانفاق عليه حجم معاناة عدد من العائلات الحضرية المغربية لتوفير المال 0 
للقياء العادات المتعارف عليها فى مجتمع افا اماك بعقاليك مكلقة هد 
تساهم في تفقير «كثير من الأعيان على أثر هذه الأعراس»”. ۵ 
اللاحظة الثانية التي يكن الوقوف عندها من خلال قراءة عونا 
لعروس» هی آنها تتکون من عناصر مادية منقولة ولا نجداثر وم ٢‏ 
على خلاف ما يمكن أن يوجد في الزيجات الأوروبية. فالثقافة المغربية في | 
الملكية العقارية لا تستسيغ إنتقال العقارات بين العائلات عبر الصاهره. 
وج ہے لفاس لاو 
هو يوم الإحتفال الأكبر بالنسبة الی العریس ویوم الا ۳ 
عائلة العروس أيضا. | 





25. 
9- الوزان الفاسی (الحسن)ء وصف إفريقياء م س؛ ج: أء ص. 33 
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الاحة اتفال بها الیو م۰ بو ضع العروس في اصندوق من خشي 
٢‏ نے زی ہثیاب جميلة من اخرير والدیباج ویجعل احمالون زا 
سنا س و ۷ . ورصحبھا أفراد العائلتين والأصدقاء للطواف بالدية 
من لتر وراب المروسین: یشم رکب سا ریس در 
وهو 704 عازنی الزامیر والابواق والطبول مع حملة ۱ حملة الشاعل العدیدة. 
2 ر الشوارع ومنها السوق الكبير والجامع ثم يتوجه نحو منزل 
.و تتوقف الاحتفالات لبعض من الوقت للإشتفال بلطم 
رس للعريس للتأكد من عذرية زوجت ٠‏ على أن نتواصل السهرة فيما 
ال لی الولائم واستمرار 'الرفص طوال الليل على أنغام الموسيقيين 
نشدین؛ ویتناوب الغناء والعز ف في نحو مائة من الالحان العذبة اللطیفت 
ول مرة برقص راقص واحد نادا انتهی من رقصه آخرج من فمه قطعة نقرد 
إلى بها على بساط المغنين . وإذا أراد أحد الأصدقاء أن يكرم الرافص دعاه لان 
.مدر على ركبتيه أمامه وألصق على وجهه قطعا من نقود ينزعها ا مغنون بعد ذلك 
نوا أما النساء فإنهن يرفصن بمعزل عن الر جال ارلهن حملاتهن الراقصة 
ومغنياتهن وعازفتهن»”. 
٠‏ بقية الاحتفالات: 
بالإضافة إلى الوليمة التي تقام يوم الصداق في دار العريس وحفل يوم 
الزفاف» فإن عدد من الحفلات الأخرى تقام إما في دار العريس أو دار العروس؛ 
رتتمثل هذه الحفلات في حفلة الليلة الموالية لليلة الزفاف والتي لا يحضرها غير 
النساء؛ وحفل آخر يوم السابع من موعد يوم الزفاف حيث يحضر والد العروس 
رأمها وأقاربهاء ومن العادة أن يرسل في ذلك الیو م ابو الز وجه ی 
لھدایاونتمٹل في الحلريات والخرفان ہوم سی .ا لف 
إلى إلى أمه أ او إلى امرأة أخرى لترميها علی قد سی ریس جني" والد العروس؛ 
لیمن؛ وهي عادة قديية». وفي ذات الیوم ینتقل ال حفل 


- 0 
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ال “ وال فص لوا وت 
الأب اء الاسر زی یوستدذرم ربا فوق ہہ 
سف بستنا کي 3 م أجميل الم وس وتو هی : ا : 
اليم م الموامي نفام حفلة ا حرف لتقی اخ 
0 3 ۳ 
نے . - اق 1 ۱ ج الفاسي والدي ۳ ۲ 


رو فی شافة ١‏ هل ١‏ أبرز ادا ت 


سے صپاته با زواج الحضري في با 
الزواج تكون بأفل اه 


4 .لکن ما يلفث انتباهنا أن‎ TTT ie 
: ار , زواج العروس لاکثر من مر ة: فثذ‎ 
تقام في هذه الحالة 4 تٹرکب ہ بن خم البذ ر او‎ 


أبهة 4 اسم 
ای الگائب ای 1 ن الو 55 ؛ الني 
۱ ل 9 ۲ 


الد جاح أو الغنم ريعس ا افر . 
3 الوت والطقوس الجنالزیه: 
ا, الموت: 
في بيئة واجه سکانها صموبات کبری ي لصيل غذائهم: وفي وسط انتصر . 
فية العلاج في احسن امالات علی استعمال پعضی الا عشاب باخواضر الگبری ‏ 
مقابل غبابه بالكامل في البوادي والجبال النائية: إذ ذكر الحسن الوزان الفاسي 
طرق العلا ج في | فلیم حاحاهو ن مملكة مراكش بقوله: رلا پو جد آي طبیب من اي 
صنف ولا آي جراح ار عقاقيري ونکاد جمیم الأدوية والعلاجات نکون بالکي 
بالنار كما نمالح الخيوانات: ويو جد حقا بعس الخلافين الذين تفعصر عملباتهم 
الجراحية على ختان الأطفال)*" , 
ففي مثل هذه البيئة الفاسية؛ كان الموت متفشيا بسيب تواه ائر الأوبئة بشكل ظ 
دوري مخلفا في كل مرّة عددًا كبيرًا من الضحایا ما صبّب في الوهن الديغرافي : 
الذي عانت منه النططفة طبلة فرون. 
فم مم غباب | حصائبات دقيقة لعدد سكان المغارب في القرن ہر 1 ۱ 
فإن عددًا من الدراسات تجمع من خلال عديد المؤشر E‏ ۱ 
ما قارناه بالمجال الجغرافي الممتد للمنطقة. فعلى عكس الضفة الشماا 
التي عابنت خلال الفترة الحديثة وفرة بشرية والتي اعتبرت أحد حدالحفزات ۳ 3 





54 - الو ژ ان الفاسي (الحسسن ). رصف ال بشیا ؛ مم س٢‏ 1 ۰1 س ۰ 8 . 
5 - سلامة المامري (نللي)؛ المجتمع والولابة؛ مس ص 6 


او وت ا 
۱ لپ : : E‏ 
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و .رخ ويترق فيما بعد فرض هيمتتها : 
الور وبية فا 7 عر من على بقية القاراث, زان 


۱ 0 ۳ ی وضع رع از عمار بال‌هال الغاربي قد انمكس سلبا على 
۱ ر Ene‏ لال مو ار ۵ اعلقة بالصفة المثلى من جهة وساهم ني ترمز 
: را" ژ سپا ردم اتقام | مداخيل الضر اب دعدم القدرة ع 
أ ن 2 دح 1 زر سك 
ا رف جا الأمراض التي عانى منها سكان | 

رام هم بر الأويئة والأمراضص ۳ ن افغارب ؟ وکیف تعاملی! 
3 میا 
| ۱ پم لیوا لژفریفی على حلاف مارمول کاربخال فسما من کتاں 
۱ ۱ اکا ا ا ور 


۱ ے ایکون القرع عاد 7 رڑودس الأطفال والصغار والنساء 
0 الإستشفاء منه الا بمشقة عظيمة74. کما دکر ایضا ذاء صدات اع الراس 
راض لأستان وأمراض المعدة وداء النقرصس الذي بصیب خاصة الاو ساط 
تماعیة اکر ار فة « من اعتادوا شرب الخمر وأكل الدجاج وغيره من . الأطعمة 
ناعمة الشهية؛ ”. وموض الجرب والسعال القوي وداء الزهري والذي يسمى 
5 واء الافر تح وهو داء (فطيع بأو جاعه وبئوزه وفروحه منتشرا کثیرا في 
بزاد البريرلا يكاد يسلم منه إلا القليل»”. وهو داء لم يكن معروفا في مجال 
غارب قبل نهاية القرن اخامس عشر لکن : اعندما طرد الدون فر دیناند ملك 
إسباتبااليهود من بلاده اوس وا روي ايان الذاء الذي 
حمل كثير من يهود إسبانيا»”*. وينتشر ذلك الذداء بفعل المعاشرة الجنسية لذلك 
كان انتشاره واسعا بمجال وت حيث فتك هناك بالناس فتك ذریعا وخاصۂ 
في ملكة تونس) .ومن الأمراض الأخرى التى لاحظها الكاتب وذكرهاء مرض 
الأعصاب الذى كان يصيب خاصة الأطفال والنسوة وكان الناس يعتقدون خطا 
أن ذلك مس من الجن . 
0550 
* -الوزات الفاسي (الحسن): وصف إفريقياء م سء ج. اء ص. 83. 

نفسہ ج۔ ١1‏ ص. 83. 
امسج ادص .م 
سه ج۔ 1ء ص. 84. 

سے آ عي .. 090 


يدا _ او عب في فلم ولحو كوا ند واي جو وليل ا ود و يفا يسوي هید ز 


4 
3 
1 
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كل هذه الأمراض كانت تظهر أحيانا وتختفي أحبانا آخری؛ لکن اد ۳ 
داء الطاعون الاعنف والأشد وطأة على أجساد المغاربة ف #يظهر ایا ر ا 
ال برعلى رأس كل عشر سنوات أو خمس عشرة أو خمس وعشرین سنة؛ وعندما ٠‏ 
۴ بذهب بالعدد العديد من اللاس»'. فما إن يظهر وباء الطاعون ا ُ 
حتی تبدو عواقبه الوخيمة جلية في کل الجالات منها الإقتصادية والإجتماعية ۱ 
والديمغرافية والسياسية والثقافية وغيرها. فائفتاح منطقة الغارب علی الوانیر . . 
التوسطية ساهم |لی حذ کبیر في تعاقب وتیرته؛ الذي كان يضيب المدات الساحليا 

ثم یتدر ج شیثا فشیثا نحو الدواخل. . على أن حدّة الخسائر البشرية في المدن أكثر 
منها في البوادي؛ بسبب سهولة إنتشار العدوی؛ فکانت المدن تخسر ما بين ثلث 
سکانها ونصفهم کلما حل بها هذا الوباء الفتاك*. 

فماهى الحلول الإستشفائية المتاحة للمغاربة للتعامل مع هذه الأويئة ؟ 

نفي ظل شبه غیاب لو سسات استشفائة» باستثناء بعض البیمارستانات 

فی ا حواضر الكبرى العاجزة علی استیعاب جم غفیر من الرضی ومساعدتهم 
مل السصدی لار ارجا هند العا خمررا الهو والشغ نام هل 
الأمراض» ودفعهم إلى حلول يغلب عليها الطابع الغيبي منها الدعاء والتعبد 
والتصوف. ففي زمن الفقيه ابن عرفة ساد اعتقاد تس مشاده. أن قراءة 
صحيح البخاري وختمه أمر نافع لوباء الطاعون» حتی أن السلطان الحفصي 
أمر بتحبيس كتاب البخاري على جامع ان سا ن پت 
تلامذته دعاء معروفا متضمّنا ألفاظا أعجمية غير مفهومة على حد تعبير الباحث 
محمد حسن *. ما في مصر. فقد كان المصريون يعتقدون أن كثرة الصلاة على 
النبي تدفع الطاعون» ومن ثمة كان كلما ظهر ذلك الوباء إلا وأقبل الناس على 
العبادة والتذرّع إلى الله وطلب التوبة والمغفرة والإكثار من الذبائح والصدفات 
بل على أستاف متترعة من الیم والتكبير. ما بالغرب الاقصی؛ فغ“ 


61 ۔الوزان الما ني اا يفن ی > ۱ ص. 85. 

62 -بوجرة( حسين). الطاعو ن ربدع الطاعون: : احراك ال جتماعي في بلا د الغرب ہیں 
والأمیر(1350-1880)؛ مرکز دراسات الوحدة العربیة+2011. 

3 -حسن (محمد)؛ المدينة والبادية؛ م ؛س؛ ج2 ص 634. 


. الفقه رالطيب 
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۹ ۹ أ 1 1 يأ "1 
و أي 4 پستهمل اي سس وی باه اه 
زر بغي 7 ۵ بالثر اب الا 
Og 1 757‏ 
بت سا عو 
TG at ٤ ۴‏ و ٢‏ ج 5 
۳ 31 هل 5 الما را ات اس نکن فعانه سپ التصدى للاویۂ 1 الا مر اج 
١‏ ۱ ی ۱ : 9 ۱ 7 1 ا ر 4 
0 ل فیات وأضحت فكرة الموث حاضرۃ بقوۂ بي أذهان الم ۲ 
۱ ایس 


. الات او" 


قت ۱ ۱ اع 1 ۱ 
رھ ف واثرغ|با ےج الثقه في المستقبل المجهول. فكثر التذمر وال » 


ہے خر ۱ 1۔ ١‏ م لر 
7 .. بر وسیطر شعور بافتراب نهاية الکون ما ساعد على انتشار ثقازة لطرو 
اقا س | ٠‏ ۴ 9 ف و 
.ی والاعتتاد في السعوده والتد جيل . 
و ضرف 2 


ٹوس الجنائزیة: 
ہیں رےد عادات الزواج الفاسي ونقالیده۰ فان ليون الإفريقي لم يغفر 
فت اعلقوس الجنائزية لمدينته» وهي طقوس متباينة بين العامة والأعبان. : 

رفنسة الی العامة؛ فقد عددالوزان الفاسی عددا من عادات إعلان الجراد 
لموتی؛ ومنها ارتداء هل الفقید اللباس ا خشن؛ وتلطیخ الوجوه بسواد القدور 
ا عدد من الخنثین* للضرب علی دفوف مربعة الشكل وإنشاد مجموعة 
7 الأنظمة الحزينة والمبكية في رثاء الميت. وتتكفل بقية النسوة بالصیاح وحدش 
الصدور والخدود ونتف الشعور والنواح لمدة سبعة أيام ثم تتكرّر هذه العادة لمدة 
ثلاثة أيام بعد مرور الأربعين. أما بالنسبةإلى النساء الأعيان. فإنهن لا يأتين هذه 
الطتوس وانما یکتفین بالبکاء فقط والأحجام عن الطبخ في حين يتعهد الأقارب 
وان ان یاعداد الاطعمة *. 

ما کن استنتاجه بعد استعراض ا الطقوس هو أنه على حلاف عادات 
الزواج حيث تكون مكانة الرجال بارزة في الأفراح؛ فان النسوة هن اللواتي 
یتکفلن یابراز مظاهر الحزن والوجد على الفقيد. أما الملاحظة الثانية فهي تتعلق 
باشتراك الحواضر المغربية في إتيان جملة من الطقوس والعادات لا فقط في 





4 -تراب استعمل للتداوي خصوصا عند الشيعة. 5 
3 -الوزان الفاسي (الحسن)؛ وصف افریقیا ؛ م.س» ج 1 ص ۱ ۱ ویں ويفلدوك الس" 


ہے وہ وی تحار 
6 -وهم مجموعة من الرجال الذين يرتدون ثياب النساء؛ ہم 
حتى في طريقة کلامھن؛ انظر:؛ رصف افریقیا؛ 3 لغ ۱ 


. 67 -الوزان الفاسي( الحسن)؛ وصف إفريقياء م.سءص 


3 159 مسا 
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الاف ی ی ا ماما 


دا من المنخرطين وا ححنه . لد E uja i dla‏ 7 






مبحدد يجمعم عدد 
۱ 0ئ) 3-6 ۳ اعة لف اختلافھا 
من الت لی ایال یمه ول سل اخما آنتها و ضر 


الاخی 

4. طرق اللعب والتسلية والعروض الفرجويه: 

كغيرها من الشعرب المحة للحياة: فإن المغارية ختصصوا بعضا من وقتهم 
للتجمع بالساحات العمومية لمشاهدة العروض الفرجوية التي تقام هناك. أو 
اتساد نون في مکان ما لتجاذب أطراف الحديث أو القيام بخدد من اماب ند 
التسلية. 

واهتم ليون الإفريقي بطرق اللعب والتسلية والعروض الفرجوية التي 
تقام فى ساحات مدينة فاس . فبخصوص الالعاب؛ فقد صنفها الكاتب إلى 
صنفين وفق التصتيف الإجتماعي فذكر ا العاب (التاس ى المهذيين من ذوي البيئات 
ا حسنة)ء والألعاب ا ا مستھجنة عند العوام». فبالتسية إلى الصنف الأول ۳ 
الناس» فإنهم يجتمعون حول «لعبة واحدة وهي لعبة الشطرغ تبعا لاسلانهم»*. 
فمجالات الغارب على غرار شعوب العالم العقدم: عرفت بدورھا رواج لعبة 
الشطرنج” لدی فثة الاعیان» فکانت اللعبة الرائجة في القصور والبلاطات 
بوصفها لعبة اراقیة» لا تستوجبه من هدوء وترکیز واعمال للعقل. على عكس 
الصنف الثانی من الالعاب الذي يميل أكثر إلى الحركة واستعمال العضلات كتلك 
الألعاب التى انتشرت فى صفوف عامة الفاسيين» ومتها ذکر الکاتب : ایجتمع 
الشبان قز. أو قات سڈ مد السنةء فيحمل أهل الزقاق منهم العصي لیحاربو' 
اهل زقاق آخر. 5 وقد فستل اخصام ہت قيأخذون نو و 
كل فثة؛ لاسیما في آیام الاعیاد. حیث یجتمم الشبان في ظاهر افدینه؛ د 





8 -الوزان الفاسي (اخسن)»وصف افریقیا: مصدر سایق ۰ ج . 1 ص. 259 ۱ ۹ ۳ 
69 - هنال جدل حول أصول لمبة الشطرغ فھنااك من پرجمھا إلی الاصل افصري ی 
آخر يرجعها إلى الاصل الهندي ورأي ثالث إلى أصل فارسي ورأي رايع إلى اصل “۷۳ 
كل هذه الآراء حول أنها كانت لعبة الملوك والأعيان. 





و 
n 1‏ ۳ 
160 ۱ .رھ ا 
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5 ۰ ۰ يس j‏ 2 ۶ 1ھ 
الف افش ,ا ہجار هی اق يعور رايس ال عل من 


ر9 ل ن الافريقر لها ٠‏ اللعية ال ی الما ها للصدول إلى ضراع 
۱ برا لیا 7 و اطا اللعب والھز 3 ۳ لنافس جس نب 


4 | ۱ ا ۱ افر ۱ الف 
E,‏ ۲ ۱ ۱ میں 3 81 ۳ 9 
6 سا ۱ ۳ 0 سط م سر ۰ سا ...اہ المع القيلية ليدأ 
41 51 ۱ 1 با 1 ۱ 1 ا 1 ۴ با 


اعصيةا ین ا, وهر تعب ناجم عن اعثر از 


!| ئات التميز د عرولا عن نظیرہ الجاور له 
١اث‏ الل هنية احضریة الئی سادت الدن روم 

رفي ی بالصراع والشنافس بين أحياء المدينة زاره أو بين سكان المديئة 

ار ۱ كان المسورات وسكان البوادي . ذلك التنافس انخد تعبيرات 


۱ ,أرياضها أو بين سس 
۱ يبناج شرت نی کل الم و سس تا ماو 


0 رادي مثل الألعاب التی ذکرها لبون الا فربقی 

أا خصو ص ص العروض الفرجوية فقد صنفها ليون الإفريقي إلى صنفين. 
عروص فرجویة ر سمية ة كالتي بنظلمھا السلطان» وعروض فرجويه ة تلقائية تقام 
نة عفوية في الأيام العادية أو أيام الاعیاد والناسبات. ۵ 

وصف الكاتب بعض العروض الفرجؤية الرّسمية و منها مشهد مصارعة 
بنظه سنویا سلاطین الغرب الاقصی الصا السلطانية بحضور عدد من 
الفريين؛ فمن خلال ذلك الوصف الذي قدمه الكاتب نخال آنفسنا آمام عرض 
مصارعة فى أحد مسارح الالعاب الرومانية في العهد القدم فقد ذکر الكاتب أن 
ملك فاس یأمر بتنظیم آلعاب الصارعة الرومانية داخل القصبة الساطانیه ۱ 
'برنب في هذه الساحة عدد من الصناديق كبيرة يسع کل واحد منها رجلا 


یکت بسھولة؛ سے باب صعیر ) ی مس 


۳ 
ا او 
٠‏ الا ۰ر إلى 
ار احدی گہر 
پزاهر 6 ژزںمکس 


ذم i‏ فی و با 


0 
۱ 


۲ مکذا إلی ان بج ہے 
1 قرب منه یغلق الرجل بابه؛ پستمر العمل یڈ دامیة سن الحیوائیں! ناذا قتل 
٥‏ شد يدا فيطلق نور داخحل الساحه وتنشب 2 

"۳ ۱ 1سا 


بر زان الما سي ( اسن )؛ وصف إفريقيا 20 e‏ 
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اأسد إنتھی اگ و ذلك الوم وإڈا قتل الأساء اللي ان على | ۱ .02 7 
الود ۷ ما اهي احم ۱ ا" ا 1۱ 
اام أن زج نو ۱ قر اي ید۵ ل زج ۱ !۱ ۱ ق 5 ۳ ۱۱۱۱ 9 ١‏ 2 0 2 ۱ 
أنفية سر اپا فی طرفت کل مھا نھہل ديك علو ليه ۱ راغ وأهبة با شر نم د 
مر , جال تفر فا على الأسد أمر الماك باه عاددھم وإذا آفوقی (e‏ فو 3 
ر عا ساد ا A,‏ املك 1 اد ها امه ا رزهخوره يني أغاي | اک عرفا الاي ٤‏ 
رشافدر ن مها ذلك الف 4 ور | اما يسا 7 ا عاء؛ سس ان ورت يفنل اح 3 
امحاربين ویجرح الآاخرین ولماغ الجالرة اللي پاجھا الب لک ھارب غشرۂ 
يثافيل و سو ا i‏ 1 
نمشهد المضارعة اللدى روصل الكائب هر يدون شك مشهد مالو ف لي أذهان 
الا این فاطا|ا ۹1 لت ھا الط اهاء ا 1 و ام الكقافى الى وفائی, لحن فل کون 
ر مألونة في أذهان سكان موجال المغارب ؛ سيث آلنا لم تعثر هن ۳۳ شیہہ آر 
مائل لھا,ہ الألعاب في المصمادر المكتوية السابقة لمهاء الم زان الهاي ۱ ار لی ااسادر 
اللإحفة, فقا تفر لین ۵اا فریفی با کر تراصل العاب ااصارعة في مدينة فاس أي 
جي ل أله ا پل ڈرھا ۳ وی ار اطتواضر المغربية مم 7- اح ی مت با.و ر ها لا 5 
الفترة القارية المهيمئة الثقافية اار ؤفائیة, 1 


ا العروض الشعبيا لهي مشاهد يرمية تعقد بصفة تاقالية داخل ساحاف ٠‏ 
المراضر المغربية ورحبالها وعند أبراب المدن؛ حيث بختلط الحابل بالنابل رالبدري ‏ © ١‏ 
پا ضر ت والئيجار الأو روبجيوك بالسيكان الممهليين رمن هاءه العروضي ذكر الكائب ‏ 5 
اجنەاغ مجموعل من الغدون اپلشاءوںن في الساحات فصالد رأغابات ورات . 
أضرى| كلا|؛ لاعبين بالف والرباب والقيثار وغيرها من الالات۰**4 39 

واقد ار دلب الگائب أن مز لاء المفئين بو هو لا بادو ار آعری إلى جانب 3 
الغناء؛ فھم پریعون ۸ اوراا صفبرة کلبت علبها كامات وعبارات ناجعط في 0١‏ 
لمعم للشفاء مر کل ۷۶۵ , 






ا + الوزان الفاسي (ا۔اسنٰ) زصف إریقہا: م می: م۰ ۱۱ هي . 299-290 
7 7 یف 60 ۱ 5 


11 " اچ و 277 
[ ا 3 او سں, 11 


يك الہ 0 


` 


اب جير عة أخرى من العارضين في الساحات العمومية 
د المديئة وهم يُرقصِون القردة ويحملون الأفاعي في آیدیهم 
٦ 7‏ اة اضطلعوا بدورهم القيام بأدوار أخرى حيث يقومون 
۱ : وم ۱ ۱ 1 ۲ ۱ ٠‏ 1 5-95 7 
حول ف إل#مل "' ويحبرود النساء يما سیکون من الستقبل» 
راشکال ۰ھ و العروض؛ فان الصادر الادبیة الا خرن قل ذكرات أصنافا 
یاه | ہی ہے ہق 1ه ہے و فا واس ہے 
۱ رید الفرجوية التي کانت تعرض في ساحات وازفة حاضرة تونس 
Ms‏ ' مخفا ۷ جلو س الراوي او الفداوي القرفصاء. محر کا 
4 اه : 5 , ؟ سے اد با إن ۲ ۱ 
ای ا فى الان للناس الدین قدموا راجلین او ممتطین خیولھم؛ بصتو ل 
ع ہس 22000 حکایات عشرة بن شداد او ا جحازیة الهلالية وعیرھا 
اليه ب ۱ ی 0 ۳ ۱ نو ای ہس 
ھ۔ والروايات المتداولة التي لا تخلو من البالغات وا خوارق التي نشف 
اوج 1 مرگ 1 ۰[ 4 الخ 4 
أرامها العامة مشدوهه الأفواه» رفي مکان اخر سس کی جلس اني بب 
رن مه 2 و الغناء ه قد و ضع | |حل رد 
با يردد البيت ويصمى ؛ وهی الطريقة البدوية في ؛ وقد ور صعو حدیتهم 


اس 


1 ا 1 


٤ 5‏ +- 7 ۷ 1 أنصافها الت اھ نع وف نباحة 
رہ کی فنظ ارباع الدراهم واتصالها اني اجرد اه ود ٦‏ ۳ 
أخرى» رقص بعض الناس على الطبل ازم ر ود یں 
09:۰-۶ یقت الضےان غ٭* عتء الشاھتة حصث: :سہد 
تحصل عليها هؤلا العازفين ولم د ۱ نيان عن TE‏ 
رەف إلى تقديم عروض متعددة مثل حمل القلال المتناضدة فوق الراس الواحدة 
نوق الاخری الی أن يبلغ عددھا تسعه مع المحافظة على التوازن"". 
كل هؤلاء المنشطين والعارضين الذي ینشطون الساحات والازقة مدخلین 
لسرور والرح فی نفوس التفرجین کانوا قد صنفوا ضمن الفثات الهمشة 
رالغضوب علیها؛ حيث وصفهم صاحب وصف افریقیا بقوله : ایوجد بفاس 
اعدید من هزلاء السوقة الذین لا خير فیهم» من یدعون في |یطالیا: تسيوري 
اطرري؛ او «الشعوذین) رهم آناس لا قم لهم. .من أحط أصناف الیک ۹۱ 
ا ۱ ص, 276. 
"كل هن اشكال نے یں ۱ 
الامرر از اج * حيث یعمد صاحبه الی رسم خطوط علی الرمل بدعوی الاطلاع على 
٠‏ لوزان ززر 
3 77 مت( سب الحسن)؛ وصف إفريقياء ج. 1 ص. 276. 
: س مد اميه رانا 
أ زان الفاسي (الحسن) کیا وا وا 
١ 7‏ ' وصف إفريقياء مصدر ساہبی؛ چ |[ص. 211. 









8ھ وا ج بی و 
و سر ظا را 
ِا ` الاک سا ا 


- الد و نم الکن کان بنظر بها إلى | ا 1 0 2 


, فرغم النظر 
ای 7 ساهموا فى خلق معان 


والعازفین والنشطین للساحات بأنواعهم» فانهم 
داخل فضاءاتهم. 
5 العرافة والسحر والشعوذة والبحث عن الكنور: 
ه العراقة والسحر وا لشعوده: 0 ۳ 
2 لاه : ی نج , الی افة ف مجال الغارب من وجهه ند 
۱ 3 و ھیس سوب یا+ 0 تناول عند وصفه المطول لمدينة 
تاریخیه یجدر ؛ ةالی اوصف افرییب ‏ ۶-۳ ۱ 
فاس مسألة العرافة والسحر وشیوعهما في الاوساط الإجتماعية . ولمزيد إثراء هذه 
الساألة یکن الاستثناس با آورده ابن خلدون في مقدمته» حيث خصص فصا _ آم 
كاملا بعنوان «فى علوم السحر والطلسمات». فمامدلول السحر والشعوذة عند ۱ 
کل من ابن خلدون ولیون الافريقي؟ وما مدی انتشار هذه الظو اهر وشیوعها 0 
ومجالات تو ظیفها ؟ وما هو موقف الشرع والمجتمع منها ؟ 
تناول ابن خلدون مسألة السحر والشعوذة في مقدمته فذكر: هي علوم 
كيفيّة استعدادات تقتدر التفوس البشريّة بها على التأثيرات في عالم العناصر 20 
مَا بغير معين أو بمعين من الأمور السّماويّة والأؤل هو السّحر والثاني هو ٠‏ 
الطلسمات»*7. ورتب درجاته الی ثلاث مراتب» «فاوّلها الوثرة بالهمة فقط.. ۰ 
من غير آلة ولا معين وهذا هو الذي تسمّيه الفلاسفة السّحر والثاني بمعين من . 
مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد ویسمونه الطلسمات وهو 5 : 
رنبه من الأول والثالث تأثير في القوى المتخيّلة. يعمد صاحب هذا التأثير الى `٠‏ 
قری ال تصرف فبها نوع من الٌصرّف ویلقي تھا آنواعامن الات __ 
والحاکمات وصورا ما يقصده من ذلك ثم ينزلها إلى الحسٌ من الرائن ٠‏ ر 
نفسه المؤتّرة فيه فینظرها الرازون كأنها في الخارج وليس هناك شي» من ذلك» 
كما يحكى عن بعضهم أنه يري البساتين والأنهار والقصور وليس - ی 4 
ذلك ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة»". أما بالنسبة إلى د 





î e ۱ ۱ ۱ 0 _ 5‏ 5 
9 ابن خلدون. القدمة مصدر سابق؛ ص . 524. 3 نچ ا یٹ 


یب الو ل 
1 و 5 لاج ۳ Hk‏ برک ۱ 
کے 8 2 ۳ o‏ 
تسه 505 . ۱ 1 
ا 
ج ا 0 1 71 
ا میں 
یا 1 6 
ےی ۳ 
ا 
11 ہے 
5 ۱ 


لاح ایا سس و وع ١‏ 
ایا ا ان ۹ ےب و و 57 رت سی سا 
ہیک وٹ ا ی ہی 2 و تسف 
7 تور ین وین ۵ ۳ چا 
3 ڈور 0 
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۱ ۱ ۱ ۶ ۹ د الام الا تاه 
3 اف حتف ی دنه صب ي نے سے 1 3 


i. €‏ .1 الى اسو بت ۱ ۷۳ 
سی ۲ ع 1 : ۳ 
e rs‏ م« 1 1 0 ا ۳ 1 ۹ ۳ ق چ ا سا ق سیا e:‏ 1 عه ہے فان 
١‏ يها ۓ 5 ٦‏ 5 ق يد ب و a E‏ سی = 
ود ۹ . ا س“ hM 1 1 ۱ ِ 5 o‏ 
5 یں ۱ ۳ ۷ 3-6 ۱ a "١‏ 1 1 
۱ | بو ت ے 1 مع ٩‏ ۱ یاف تي .> > + کات ےد نادم ۱ 
ی ك1 3 32 3 ۳ ےا ۳۳۳ 
کیج ۹ '/ 5 75 سے a i‏ 
ات ای یں ۷ 3 1 2 3 0( مہ 
ذخ" 6 سه + ۳ ۳ ۰ وھ اا دي ف | الشف ف حب تيبم 
مسر 3 ١‏ یی والکلدائیینء وقی ال ماصرس 
۱ هب ١‏ سا ٦‏ # 060 ۱ ۱ ا = 8 ره 
۴ 1 تا ۲ ka‏ 8 ۳ 5 59 5 18 9 حا اي 5 قيمع 1 
اها یڈ ہے ع : ٦.‏ با ری اب پ س ا ای تا ۳ سا دیا ںات سے 5 
Ni 5 : . i‏ ىق تا 1 پس“ 0 : سپ 
1 ونا کہ 2 ٹا 7 ٭ اويا ۱ 7 وا 2 
لازت فر اق ال ف القضاء عليها والحد من انتسار 
۹ ۰ ۹ 1 ۳ ۱ 9 4 00 سا ضس تک ہے 
: | ت سح نے خ 
لل لاست ب 2 
ے ی6ا ۳۳ 6 اى تلاك الغتاه ة محا تو ضيف 
Ê |‏ : ات + احالس ۱ 7 ا لت » 
٠‏ ۳ 1 ےج کی ۱ ® 
1 رو8 لہا ےا تس 
ل ا 5 2 ۱ م 
أ = - ف - 1 
و | تیمک ۲ ۰ هل شا ۷ : = خدج اص ها > مسا سی في 


ل عن کل زسم بحسب الموارد المتوفرة للشخص ووفقا 1ے ]رج . 


ہے ااا ۱ «الی اف اللخ یجعله ن اناء فی فدر لا يرمول 
ا 0 1 Ia‏ دا مر ا لمراة 
فيه قطرة زيت فيصير شفافاء وی رعم العرافول فا ا 7 0)8 
جماعة من الشیاطین القادمین بعضھم خلف بعض؛ كانهم كتائب جیش تعسکر 
ژتشرب الخيام . . . وعندما یری العراف انهم فل استراحوا يطلب منهم ما یو د 
معرفته؛ فیجیبو نه یاشارات بالید والعین »**. ویشتمل الصنف الثالث من العرافير 
اعلى نساء يوهمن العامة أنهن يرتبطن بصداقة مع الشياطين من انواع مختلفة 
بسمين بعضهم بالشیاطین احمر وبعصهم بالشباطين البیض آو السود؛ وعدا 
مینست 
ا -نفسه. ص. 524. 
تسس موی 
و و 


7 اسیج ضس فی اناو سن سنا سی 11س 269. 
شم صی. 263 إفرر ۶ 3 زر ہو ج ؛ ص 





لاک سے 5 
اچ کچ 4 
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و 1 اخترقوا کل 
رة ال السحرة : ومجالات نه نشاطا أن : 
ور يبدو أن مجال «التعزيم؟ ھ۶ 7 ب لا ن ہس 
مجالات أنضا نے حت يدعون أنهم درار 
السحرة کانوا ہر . ویکون التعزیم بالطريقة التالية؛ يكتبون بعض 


أو غيره ويخطون على يد المجنون أو جبينا 
العطور وبعد ذلك يشرع الساحر في ١‏ 39 


مره اعتراهم مس من الشيطا 

د دحا را 
بض الإشارات» ويعطرونه بمختلف hy‏ س اا 0 

ريال الروحانی کیف دخل ا جسم؛ من ين ای 
الأخير بالذهابا“. 

فالسحر والشعو ذة والعرافة» كلها ظواهر اجتماعية لم تقتصر علی زماد ن دون 
آ ولا علی شعوب دون أخری؛ کما أنه يخطئ كل من يعتقد أن الإيمان بتلك 
الظر اهر قد اقتصر فقط علی ضعاف العقول من عامة الناس» فان من یدعود 
الانتساب إلى افئة اخاصة» قد عملوا بدورهم علی تو ظیف عي 
لبلوغ مآربهم. فما هي حینثذ الدوافع الحقيقية لإنتشار هذه الظاهرة ؟ 

يكن تفسیر نقشی ظاهرة الاعتقاد في السحرة والمشعوذين في مجال 
الغارب آو فی غیرها من الشعوب؛ |لی عاملین متلازمین . ۱ 

العامل الأوّل: هو عامل متعلق با جو العام الذي كان يحيط بمعاس e‏ 
الخاضعين على الدوام لعدد من الضغوطات المختلفة وقد تكون ذات صبعه 
طبيعية أو ذات يدر اتتصادية واجتماعية أو صحتة. فیسبب ضعف فعارقة 
وتقنیاته والذی یشعره بعجزه واضطرابه وخوفه من الجهول» فیلجا ای ی 
فوق بشرية علها تكون الملاذ والحامي من تلك الضغوط. أَمَا ا ود ی 
مھ الماد ا و سی سای ہی وی وف 
رعدم اخسم في مسالة الفصل بين العالم المحسوس الادي و 





5 - تقسه) ج e‏ ص . 3 . 
6 - نقسه ج 1 ص . 64ل.. 
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2 1 ب 81 لا .م 
E‏ ۷ ا - 
ارول وگ 5 ٠‏ د 


او , فالانسان بعاین حسول وأ ل يوهية 


!راد با اا 
ا کيا ۳ ٢‏ 4 1 ها الس || 1 
7 ر وبلاولياء» يسمونها #كرامات». وقد د نكون لصالح او ن 
11 5 | ۱ . 
: ب ولياء *وفد تكو ل عکس دلك سل ها تشم الا ساءع | ی بمضلے ادل 
ا کے و 
0 ۳ ۱ 4 کات عا 
رز مات اطغار بیه ى استعداد تام لتقبل مى ل هذا ال 
1 کس یم ۱ 
١ ۱‏ ات؛ ورواج دب الناقب وب اکر 7 رهان علی فلك 6 مر 
سیت فقد |: 
کہ الادسی رتاو و 0 المشو | سا للا حتفاء بال" 9 سم ها 
المنطفية. فالمغار بة الذين افنشده اڑل م الان 
لضوابط دا في وجود القوى الشر ۱ 
الہشر ایم ca‏ 2 


ها في وجوه نر من فادر پر نٴ عملى ترريض تلك ث القوی , 
ےن بھا ضاحبھا لقضاء حوانج فاصديه ممقابل 


رجعلها ۳ 


٠‏ هاا 
سس 6 و 
سے 
لو حیدو د الفادرون في أذهان النام ی علی توظیف ابر ن أو الشياط. انتدان 
سا ال | 


زم ما يكتسبوله من مهارات؛ فيصبحوا الوحيدين المؤهلين لى ۱ 
ہے برفه نوایا الڈ 


Rr.‏ ا 5 ۱ ع سی لت أ 5 ١‏ از 
¢ * اراس والتكهن بالمستقبل وعدي ایضاحات للباحث.: 
ويه بے غير" ن سی e‏ 


مهم آو ال ع لا خبار الغاثب أو ر لمداواة مريض و ر تشویة علاوه [ 


ی يئر الإسناءة إلى فرج وش ما میا لمجالات العلائقية الأ ۔ 


ے‫ 
ے ا 


5 
PF 5‏ + 
لوا اه ااحد ت 
ا تھ ا 
نے ٭ اسا 


ال اسوم قد ملت يت لیو لوزت مجلا مه اشر 


1 لسحر والشعوذة حيث أضحت هذه الظواهر مصنر . للعددین فقد ذكر 


سا ئل 


لکاتب ساخر امن الذين يعتقدون في الشعوفة أنه هيع الكثير من الملهاء ء بهؤلاء 


8 نا 


لع افن تذرجه آنهم ینفقون عندهم آموالا طائلة»" ی 


کت اع ا لالس یھ" 


وعلی الرغم من محاولة رجال الفقه وأهل الفتيا التصدي لهذه الممارسات 

من خلال إتهام أصحابها بالکفر وا خروج عن الدین وهو مایستوجب عقوب 

إلا أن الاستعداد الذهنی للناس للقبول بکل ما هو خرافي وتصديق 
سيا بيج اده یں ہشیت 


* الباحشون عن الکنوز: 


ن نفس رتست دشک ,کی 


| : ذل اه اجتماعية 
۱ تعرض لیون الا فريقي خلال وصفه لدینه سا کا ناو 
۱ رعادات كانت قان بالمديئة لم تلق ارت‌حسانه. من تلك الظواهر 

264 ۱ 


5 5" ظ 7 cl.‏ 
الوزان الفاسي (الحسن )) وصف إفريقياء مصدر سابی؛ ع 
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89 الرزان الفاسي (احخسن): وصف الریشیا: م س» ج٠‏ 3 ص : 24 


۲ 
را هط 
۳ 
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وج ره وا ۳ دب ۰ کہا ۱ ۰ ی 2 
ہے : وال افن والسعودین ہس ںیت ۶ 
لشحرة دالخب ی . .ری کمانبه الکابب ۲ 
الث فيه من + ند ما ۱ EO‏ 5 
0 لبحث عن الكنوز وال ۳ ۴۳۰ 


۹ھ شو اعتقاد بەت ئن 


الفٹر ن السابقة إلى الإيمان ب 4 
ىا چ ا ۰ 8 -. ٠‏ 

ذه ؟ اليغاء التی اسر بث فلي ہے نا 
1 ۷ لت إلى عهده وغي 
4 میں رج ١‏ ومعاد هذه أ 


لذلك عماء ! بجھد كبير على 


الكانب على أصحابها نعت 50 ۷۹ 
۴ و بت ۰ ۴ ۹ ۱ رس؟ 
الناس في ورد او ادو وھ 


۰ ۱ : ل إليها. ۱ ہے‎ ١ 
اقا تفس عنل هده الظاهرة؛ لن رواج هل! الوهم في‎ ej 
مغا القبط وال وم والفرس. کما‎ hi. 29 تو قف ابن و‎ 
الک ق مثل العصود الق في تا ی مهد الیحال الاب یک‎ 
ر ی و ارت یا نشی ظاهرة مائله فی انجال اد مريجي‎ 
6 راسا‎ 


ا ۹ 3 ا یت کے اك 
٣‏ 11-3 في القرن التاسع عسر: 


عرفت بظاهرة «حمی الذهب -۱۵۲ 06 
اا ا بی یج مخز ونات من الذهب بدلك 
إلى مقاطعة كاليفورنيا حيث ساد الإعتفاد ني س محزو جس 
المحال» فكنت تشاهد أعمال الحفر والتنقيب في السهول والجبال وعلی ضفاف 
الأنهار دون أن يطال أصحابها حلمهم المنشود””. 

وبالعودة إلى مجال الغارب؛ آشار لپون الافريقي اٍلی رواج هذه الظاهر: 
وشيوعها فى مجتمعه؛ وكما هو معلوم فإن رواج وا ب في 0 
إلى رواية أو أسطورة تكون متقئة الحبك حتى تجد صذی عند متلقیاه فما مي 
سس ی اقا الاعتقاد في وجود کنوز مدفونة بالارض ؟ 

أررد الكاتب مضمون هذا الوهم ومفاده : «بأن رومان ندا انات 
إمبراطورية إفريقياوفروا إلى بلاد بتيك في إسبانياء سر نی ضواحي ود 
وافرا من الأشياء الثميئة والنفيسة التي لم يتمكنوا من احا ا ا را 

قد تبدو هذه الرواية لعامة الناس واضعاف | بب ڀا کاب 
خلدونء رواية قابلة للتصديق بحكم حضور الرومان فعلا في ٠‏ 


2 ۰ زا المجال٠‏ و 
ومثول آثارهم أمام أعين الناسءمًا يقيم الدلیل علی مرور الروماد 4“ ۱ 


من انت ف باخجاه ال بت رص صا 


8 82 
apie (f) 
ا‎ „N La E شس ہت یت‎ 
۳0 0 histoire de la rude vers l'or, California ۸ ۱۱۱ ۱۱ لك‎ 









۱ 
۳ ينهم إوعاء اجنواء الأر غير | "۳ الکن ر 11۳ کر وای شم رواج مم اهبك ساد 3٦‏ 
07و اه 4 ناس مياد ۾ اذہ فر الا ۲ مل اماب 3 ۳ | عط ۱ اد با ال ابق انف 
f‏ 8 
A‏ ا إن جه وھ ۳3 1 مهل زاس ۳ 9 +4 قد اخ نالف ۳۹ ۳ پر و اه 3 ۳ 0) عابى غكس فا یعیشہ 


الام في أن ما ۶ ۳ مار 0 9+ ۳ اا سس الكفاففب في ۵۱۱ ۴ ماما بینا دالب 


۱ 75 ایا 1 اي ن لا العمل. بر ۱ اطار ذهني پشتغل ٹل شان ااپخالز مات 
پجعل من فکرۃ نکاس الثروات في باطن الارض أمرا پقہنا لا جدال فیہ, لکن ہل 
ان ینت 3 | لھ ال وا پ١‏ هم ام ی ۷ ۰ لعامة ١١‏ اس ۲ 
۱ بالعھو دة إلى | سل 46 الروائية الٹو آست پت هوي هأرما و ضيبو م#ورهي هیک لا تخار 
5 ‌ ال با ات أل ۱ اب 
وت تشویق؛ بعل من الو صول ۴ ۲ ۳0 بال > E‏ نهد جم ۱ 
الکلوز الس ھر وال = , لإخفاء أمو الهم , وهليةه فان ۱ #4 یسیو سيا اة 4 
1 ن إضافة إلى الفرائط والٹی نعٹھا ابن خلدونبالأوراق المتخرمة 
سس 3 الا عار د العفاريث التي أخرسمها 
الحو أشي" تبحددبد مواقع إخفاء الكنوز Ji‏ 0 بب خر ور 


ل لصن فنى لهذا الكرضن. 
ا بو ر 5 
لز أماكن اختشاء الکو يبو ف لن ٹکونٹ بالضرورة كَنْ 
١ 7‏ !إ امد نند دذکر ليو ل الا .بفي ٠‏ و اه 
34 رقاب 72 ۳ 2 - ال اذهان الناس مال 
ام ا رن كل دواع آحری لا تخلو من د دلالات في 
اس الا الأثرية والزوايا والمغارات والأودية. 5 596 
نہ ليوك الا فربفي 7 إلى ! اصرار مزه تب 2 ۴ N‏ . فهذا 
الحفر ححيث أنهم ١,دنقلو‏ ن لمسافة عشرة أيام وأئني عشر بو ها هي ۱ ۱ 
١‏ ۱ ۲ 
الأصرار ہو کد مدق ۳۹۳۹ اعتقاد هو لا الناس في 7 
0 بهذا 1 «لکنزین؟ مثلما 
إھٹم ا بن خعلدوں ہد ورہ هر 


ی و الاس الين نفدو في 
با پنسمون د (زيادة غلی عب لعقل؛ | 
الوجره الللبيعية للكسب من التجاره ۳ ور کونالي ناو الرذق 

و هذا و 2 ظ 

. النحرفة وعلى غير المجرى الطبيعي من 

و . لن فیر تمب ولا نتصب في حفصیله واكتسابه؟ ٠"‏ 


شر نا سابفا فر خاصة 
لينو ۱ بأناس عاديي 


: سس سب ہے 
0 وڈان لقاي (دفسن): وضصف إفريقيا: مقصدر سابل ج۰ ۰۱ هي 
۱ إن دون المقدمة. ١‏ مدر سابقل؛ س. ۱( 





ا 07 ہو 
ad by CamScanner‏ 


الانتصادي وضعف ' 


7 ہیں ۳۷ ا 


الم وف أما العامل الثاني فهو متعلق 





ریسفت بات وفى كل ال 
الرهم الی الیو م: 


ک ار کي 5 : 
۲4 8 و 
0چ و ہی 
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ی درام امد بهم في ذلك 


القرن السادس عشر میلادي ي E‏ 
اردان الذهلیه :۳ 








انحاترز 


فو 
ی ا :4 


e‏ داي م زلمي ساب إفريقيا» و "إفريقيا» كمصدرين | اساسیین لا 
ریکل عمقاوبة غیر مسبوقةء فقد كتبت عشرات البحوث والمؤلقات وبلغات مد: 
ق مقي ارين خصوصائلك البحرث المتصلة بدراسة أوضاع المغارب 
۳ امرك السادس عشرء لكون الكاتبين كانا اهدي عبان عن دلك الز من 
ين إنايعد الإطلاع على عدد من هذه البحو ث أن مصدریناتم تو ظیفھما خصر صا 
۳ حالة الا تهیار و الو هن عن التي عرفتها المدن المغاربية فی بداية وتو 
۳ , و تدراسة السائل احضارية الغاربية من خلال اٍقتطاف بعض الفقر 
سے ى مثا عن الغذاء والمليس لیس والسكن وغيرها من الواضع المصلة بها ك 
عق عدد من الباحثين دوف اسي اللو ن إلى إثبات مسألة «السرقة الآدبيّة» 

تر فترقھا مار ارمول والحكم سليا على منجرہ المعر في . 

اما تحن دوس تر ان التعامل مع الصدرین ا مذکورین بھدہ الطريقة هو تعامل 
تقیم لا یتقدم بالبحث التاريخي ولا ری چ 
رن من قب لزع رض مز للمصادر التاريخيّة التي تعلي من شأن 
عو یں کے ےہ 
بعف ر وحط من قيمة البعض الآخر. 

لزید ولق قوصق إفريقيا» ریو رل لبا ہیں 

rr 7۳‏ ع ددست المجال الإفريفي 

تم اقرنن آو ما اطلع علیه من مصادر متتو 1 دا وج سنن 
معارفه يما شاهده عند تنقلاته في أقاليم المغارب او حر 






1 ' 0 9 3 3 ے 1 
و ش 
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٠‏ الا القصية التى لم يزد 
۱ سی وياد مهام ديبلو 
ما آخبار البلاطات المغربية او ا: ۱ ۱ 


هذه ااصنات والتجارب والهام 


من شهادات التجار حر 





لدی کاتب واحد. 
آما بالنسبة [لی مارمو 
بے رلاد الغارب؛ قام باثر 
و عسرين سمه لاد رب 1 


ل فقد نقل شهادة عسكري أوروبي قضی مدة إثنتين 
إثها بجملة من المعطيات التي توائرت في 

انطلة ۱ المحيطات 
الملاحة والبحارة الأوروبيين؛ الذين إنطلقوا یجو بو لا ہے يه 
۱ لذلك كان تقسيم مارمول لقارة إفريةم 


يقسي ليون الإفريقي ولكن ذلك لا 
ی او صف افریقیا». 
اد .ا مختلف الأشکال 
تفق الكاتبان على تحديد موقع بلاد الخارب ہے لوا القارة؛ 
اشاس البارزة التى مثلت سياجا فاصلا بين المغارب وبقية اجزاء 4 
التى لم تشكل حدا جخرافيا فاصلا فحسبء بل أشار الكاتبان إلى خير >" 
ساد ی ات , صا منها امحانب الأثني والديني والثقافي: 
ذلك الفضاء على عدة مستويات خصو 1 
فعلی الستوی الائنی مل الجال الغاربي مجال انصهار عده اجناس بر ظ 
غلبت عليها الوسائل السلسة والسلمية جميع الاثثيات المحلية آو الوافدة سس 
2 ا ل زر عذة جهات فى 
مشروع تعمير المجال وتاسيس هويته على خلاف ما معدل أ ا 
العالم عندما اعدمت شعوب وحضارات من قبل شت اکرو کا کے 
التقنی . ۱ 
وعلی الستوی الدینی وعلی رک ما روج 
لتعنّت البرہر فی القبول بالإسلام فان الغاربة لم یسعرد 
عند قدوم السلمین؛ نظرا لحضور ایا ري و وت اتمم الا 
للمنطقة. لذلك أقبل المغاربة على الإسلام وتملكوه 0 ا ٢‏ 
الخاصة وتطعيمه بأشكال طقو سبة محلية قدروا عدم تعارضه م 9 
وأحكامه . 1 
بالنسبة الی الستوی الثقافي؛ فقد اسس > مس کا 
خصو صياتهم المناخية» مر ات رت EE‏ 


اة بالإغتراب اللاب ا 
الموروث سج E‏ 


۵ ۴ 0 د رت لی ۲ 0 
المغار يه ثقافه ا 1 كانث ا 


لا ۹ 
س ے نے 
اس اف 5 1 
ا و وا و کی وم ز و 1 ل 
a hh eel ۳‏ 8 دا شا و 35 0 ےل رک ڈوو اب با یں او ای ودج ١‏ 
سا در 3 سفق 3 4 وہ 1 00 - 9 1 : 8 1 = ا بے 1 اک لا ۳ 1 
اه 52 4 ارقا عو مم الما سے لات کا ع بلسي پچ نات و ا کا دق لاج 0ہ یں دی وی یی ا ا وق ۱ 
۹ اپ ف کت ۳ رق 1 ۱ 0 5 قد ۱ 1 ان اھ خر Em‏ ۹ 4 8 سےا اھ 20 اق اس ےا 2 
5 - 5 +0 ایح 5 لق ا سا كرود زم ار ۳۹ جج ر ای وس ہت 4 ع ۲ " گس + ۱ 
2 نے 5 ند فرش 8 روت اف 1 .تی 2 3 / 31 رام پٹ ی و "۳ : وچ i er‏ ا 
04 بذ : 0 
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کان الال والہواديی قد فنعو 


ہے ئا وا ی 
وا في اما 


۴ ۳ ۱ 1 بت تا 

ا پر تو م ۱ 7 

۱ اج م ۱ ود ۴ پل ۳ 

٤‏ ۓ ۲ ا ۰ ل منها 6 Û‏ ۹" / سار 

4 رالو J‏ رالأفكار؛ وا استلهم المغاريه ار سس 
اسسا 


٠‏ 7 , ذا 
ور ۴۸ ر التمئلا 
۱ ۱ 7 


ملی 1 2 ات الو اقده . 
7 ۲ ہ اڑل ار و من لایر و 


0 روا الا 
رع راپ 8 رغم الحسارھا داحل سیاح طبيعي. 0 


. سر بلادا تخارب ہی 
لا د* 0 رم محیطها الافريقي والمتوسّطي من خخلال قلاات 
ني انت في ع تام ردن ومالك بلاد السو دان واسوافها: او من خلال 


زا یذ قو افلهم تحر 
تار المغاريه بثو و هه ها ام مالس جات 

0 الأفارقة رالاوروبیین الی النطقة بحثا عن یس ضسر 

ہج ۱ : 2 اف یه ده طریی 

دب کما مثل الجال لغارہی وخصوصا ملکہ إفریقیة ماک دوہ“ ي 

ا ميهليه ٠‏ - کش و ١‏ 

9 ا جال والأفكار بين المشرى الإسلامى وعريه ٠‏ 0 
0 ال نم الات والقم والذعتات 
ئ هذه العوامل ساهمت في بناء جم می ...اہ 

يناري والتي وإن بدت متفرّدة التكوّن في ظاهرهاء إل تھا فی جوهرها تتشابه 

ودرا مع المشترك المتوسطي والكوني ٠‏ 


- ت فضا تتو ل کس لا -- 


۳۹ ۹ ۳ 
لا سس امیا ےک کی ہے کے ہے ےہ قا 


1 


۱ 
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قائم: 
مه الصادر والمراجع 


الصادر باللغه العربية 
3 الابي (أبو عبد الله محمد). إکمال اکمال ا معام طبعة حجرية ال 
: یف 
-الباديسي ( عہد الق س اسماعيل ). القسد لوا تن ا ۱ هم ۵ 1000 
باعي 0 رم لاه 

الریف: محفیق سعید اعراب ‏ المطبعة الملكية, الرباط: 91 ي التعريف بصلحاء 
- البرزل (أبو لقاسم احمد بن حمد محمد البلوي الشبروان), - : 

القضايا يالف اسکا واي کامم مسائل الا ےکا کی ہی 

7 رصت قسم المخطوطات. دا تھے الى لوطنة ۱ ا | 

(الجزئين الأول وأ لرابع )۰ والر قمین 0 5431 بال: لاو ا یہی ہے 
۱ لين الثاني والثالث , 

البكري (أبو قبت الله). المسالك وا واممالك. طبعة دیسلان ‏ | ای أن ٢‏ 1857 


ابن الاک (ا, بو احسن علي): ٭ الكامل في التاريخ. دار الفکر؛ بیروث, 8 10 
ریس ود و نت في اختراق الآفاء اض پیروت - لمتان ۰ 989 


- ابن آبی دیثا 
ق ر (محمد بن إبي القاسم الرعيني القیروانی), ۱ ا مو نس ن في أنخبار آقر یقره و 
لین الشيخ محمد شمام . ؛ المكتبة العتيقة. تونس. 1967. شب 


س (محمد).ا 
ان انیس يس ا مرب بروض القرطاس في أخبار ملوك" 


الضياة ۱ 
إنحاف أهل الزمان بأ كي : ری یت 
وی ر ملوك تونس وعهد الامان. کتابة الدوزة زوین 
ا ۱ 
ہو عہد الله حمد) الأدِلۃ ال | ۳5 5 
7 اھر ری تونس. 1984 لنورانية في مماخحر الدوا الغ 7 تحقيق 
عبد الرحمان ۱ 
یرل 2 م السائل لتهذیب السائل. ال ی ق 
أبن ۱ 2 یں ناویت انصنجی ؛ 
2200 5 
کامرو, ۰ دم یر رر ان الیتد] ١‏ 
ود لد | ہے راخ خا 7 
لیم نالا کبں 7 زاء دار الکتان 4 و 
٠) 8‏ تق ایی ب اللبناني: دہ روت 10 


لقدمة وار | 
ر الفكر للطباعة والنشر لنشر والتوزيع . بیروت - لینان: 2007, 


113 
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۶ ۶ سے نك ع لك خ 43 90 ۰ 
٭ابن عذاري: البیان الغرب في أخبار الا ندلس والغرب ؛ ‏ حقیق إحسان عباس؛ بر7 0+030 


-ابن فشفد الفسنطيني تع لے اافقہر وهر ا حفیر: ليق ميحمل الفاسي وادولف فور ٠.‏ 3 : 
تشورات المركز الاسبي لليجيك العلدي ي ر r E‏ 
ميج فور ایی گے کٹ ۳( القیروان؛ نشر الکتبة العتبقة. 
- ابن اجی (أبو الفضل آبو القاسم)؛ معالم | عیان فی معرفه اه لالج 
تونس؛ ۱993 . 56 ۱ 
القافل (آبو یعقوب بوسف) التشوف الی رجال التصنوف. تحقیق احمد اثتوفیی» كايا 
الاداب : الر باط 4 ۱ 
-ابن عبد اللك الراكشي (أبو عبد الله حمد): کتاب الذیل والتکمله» حقیق إحسان عباس؛ 
دار الثقافة: یروت 1973. 
۹ التيجاني ابو د الغ ر حلة التيجاني؛ الذار العرية للکتاب ؛ تونس: 1981 ۱ 
- الر اشدي (عمر بن علي)؛ ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب الشیخ ابو العباس احمد 
بن عروس؛ طبعة تونس؛ 1886. ۱ 
-الزركشي اللؤلؤي (محمد بن إبراهيم)؛ تاريخ الدولتين ا موحدية واحفعصیه: خحقیق اخسین 
البعقوبى» بمساعدة محمد قريمان ومحمد صالح العسلي؛ المكتبة العتيقة؛ تونس» 1998. 
- الغبريني (آبو العباس). عنوان الدراية فيما عرف من علماء الائه السابعه بیجایه ؛ بیروت: 
9 . 
-الغزا ی (أبو حامد)ء إحياء علوم الدين» نشر دار المعرفة» بيروت - لبنانء (د. ت). ۱ 
-الماجري (أبو العباس ).ا منه جالواضح في تحقي قكراماتأبي محمد صالح: طبعة القاهرة 1933 . 
-يجهول. مناقب السيّدة الجليلة العارفة بالله السيّدة عائشة المنوبية» مطبوع بتو مس 4 1925. ' 
- مارمول (كربخال)» إفريقياء ترجمه محمد حجي وآخرون الرباط: 1984. 
- الناصري السلاوي (أبو العباس أحمد بن خالد)» الاستقصاف يآخبار دول ا مغرب الاقصی؛ 
تحقیق جعفر ومحمد الناصري دار الکتب؛ الدار البیضای 1954 . ۱ ۱ 
-الوزان الفاسي (احسن بن محمد)؛ وصف افریقیا؛ ترجمه إلى العربية كل من محمد ححي 
ومحمد الا خضر دار الغرت الااسلامي؛ بیروت؛ 1983 . 
- الئویری؛ نھایة الأرب؛ تحقیق إبراھیم إیباري؛ دار الكتاب اللبنائي» الطبعة الثانية» 1982 
-الونشريسي (أحمد بن يحي بن حمد بن عبد الواحد)» ا معيار ا مغرب وا جامع ا لغرب ب 
فتاري علماء افر بقیه والاأندلس والفرب ؛ نحقيق محمد حجي وآخرون؛ دار الغرب الاسلامی؛ 
بیروت» 1981. 


ادر باللغه الأجنبية 
فور 1 LAfricain U.‏ ^ 


Maisonne SCription de ['Afrique, traduction d’ Alexis Epauland, 


7 1 ۷۴, Paris, 1956 
| Marmol بر رم‎ ٠ 


Paris, | 6 Afrique, traduction Jrançaise de Nicolas Perrot, Thomas Jolly, 
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بن + 2 ا بذ #7 الد ال ب 7 سے ۷۴ 
برا : ۱ درم طشی ۰4 ار نات ای مع رد لبي 3 اب سای اليد كر سی يمي 
ری 1982 
ا" ١‏ ہس ۱ لهم ٹن قو / عر 1 ے ر 
؛ ا r‏ فريقية في نموف صن ن ۳ رس وای شرن 5| ۶ ت یه 
ہے سا ۱ : ۶ ةَ 8 
د 8 ١‏ ار 5 ۴ سے السلا + سر وت : 19814 , 
س دی الا حي رس 4 
9 وى سوہ 
2 نی 0 ھن اسه سا انر 3 5 
و لے یی E o‏ الثائيةء 1984 . 
ع الكل سے ہس ییا مد ۶ - 
۰ 0 ذف ی 
اد اتد ' عدر الأييضص تو سقف ؛ بر كمة حمر بن ساتم؛ فار انیب: منصورات الخ 
5 
۳ , 900 1 
1 سا ےت ا 
تر سه ۳ . حمعة)؛ الاقتصاد وامجتمع في الزيالة التونسية من [RÎ‏ لی 1864 
۱ لته ی 
| أسر سز ا U‏ 
i‏ الانساتية و ات اح یت 2 
0۲بر 5 
ڪي ٩٩ ls‏ ۲۱ ت ۱ 
بونشيس ِ( السقاعو : 5 وید افاعم ر : آخر اك الاجمامی € یلاو افعرتب بين ات 
9-1 8 ّ 
۳ 0 والأامم عر 
3 1 و" . ۱ 4 و ١‏ 13 إل 5 للتشر » تونس .1989 


همست لشفل :نل ار سر ي 
3 ۱ 


FOS e‏ 1 نت ود 
ن (آحمد)؛ دکانه و والا ستعماري البرتغاني إلى سنه إلا ء اسفي وأزمو ره نشر دار التقافف 
و , از ۱984 
اا و تغال . ونتائجهء دار الاآمان: الرباط: 1997 
(احمد)؛ وناتی ودر اسات عن الع رو اليرتغالى ولتاۂ لغ سر 1 
بوصوب 9 
طالب (محمد تجيب نحيب ): ' 9 التونسیه ؛ المصايع الو حدة؛ تو سس ء 2002 


۳ ا . اج2 
- با ي (حمد جابر)؛ فکرا ین حلدون: العصبية والدولة» الدار البیضاء. ۰1982 
سر 


-الجتحاني (الحسيب): دراسات فی التاریخ الاقتصادي والاجتماع يللمغرب الاإ‌سلامی؛ بیروت: 


16 . و ے ۔۔ کات ۷ ا 
ب 9 ۳۳ ۳ ۳ ہے : اقا ال راف 6 
-- (عحمد) ا خركة الفكرية بالغرب الأقصى في عنهد السعديين» مطبعة فضاله؛ ار 


و ۷" 
1977 یا الأریمة انش 


ھا ره ہے e‏ ها 
نب ریت (محمد)» القبائل والأرياف ری فی الس ارس ور خر 
تو نس ء 19846 , . و از الانسانة و الا حتعاعیه 
سو هت یف وق ` ع كله العنو مام 2 
- حسن (خمد) امفينة والبادية بإفريقية في العهد الفصي' <١ <١‏ 
بتوسس . جامعة تونس الاأولی» ۰1999 عید میلاده ۷ نشورات کیا 
کے اا رع 
وے ۹] ا اديه 
ی 3 . ر الج إت الع ب 1 
5 حمودي (عبد 2 اق راید رز لا 
ل نار ١‏ 2 6,۶ تربع ہوا 
- الحميري عو وی بج سس ز العراث العربي 
والفنون والانسانیات عنوبةق تونس؛ 79/8 : 
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ؤئیچ .. ے٭۔ یہ 
8 


XI XV / هد‎ ۷ 


0 








وا برع 
3 ۱ | 
1 سس 


۳ ا ت الوط : 


بل 
5 


3 
Ei‏ 1 
لا 3 
EE TT‏ 
2 الك 
- 5 1 ۹ ' 
نگ 
0 ار 
1 ۸۳ 


. خوج رای 1907 ات‎ ETT 
شهادة كماءة فى ا لوس : ہے تی وکا‎ 
2 N NASE رص قلف‎ ١ 
0 : 1991 ۷ 
NM ٠ 8 ٦ ۲ 5» سی‎ 
207 ہم اضق اف الیم الترے ال تین ا حایس عشبر والسائس عش رمن‎ 5 
وا السرا أطروحة دولة» جارعه ملک اخامس: کله الآداب والعلو م الانسانية‎ 
بالرباط 87ء‎ 
بت الطالبي (غمد).؛ دراسات فی تاریح‎ 
۱1982 دع أوع او اه ات نت‎ 
. |94 6 االشاه العر ۵ سر وت‎ ۰ | IC . ۴ وف‎ 
عروي ( عسل الله )» مجمل تاريخ ا مغرب ؛ لركر في بی؛ بیر وہ ہا‎ - 
سح عمار (علي سام)؛ ابو ا حسن الشاڈلي: عصرہ٠ تار ںحة؛ علو مه و تصو فه؛ دار الفکر لعربي؛‎ 
.1951 القاهرة‎ 
عمامو (حياة)» إسلا م التاسيس: من‎ - 
الطبعة الثانية؛ 4 . ظ سے‎ 
ت : مخ ) ال لارة والججمء : مساهمة فى التاريخ الديني والاجتماعي ل فريقيه في‎ 
عمری (تللی سلامة) الوایه والجتمع ي التازیج‎ 
| 2001 العهد الحفصىء منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة؛ تونس.‎ 
E و تر ا9ل 9 نے‎ ۱ 1 ۱ 
۱ عیسی (لطفی): آخبار الناقب في العجزة والکرامه والتاریخ» سراس ثلنضر ؛ تونس؛‎ - 
سی (لطفى). مدخل لدراسة اٹ الذهشة ا مغاربية خلال القرن السابع عسر ؛ سراس‎ 


e 
رک‎ 
ات‎ 

35 

ل 
1 م 


إفريقية وفي ا حضارة الاإسلامیة فی العصر الوسیط: 


الفتوحات إلى انتشاو النحل؛ دار أمل للنسر؛ صفافس ؛ 


لک و قوتت 1994. 
ر» تودس 5 
- عيسى (لطفی)؛ مغرب ال متصوفة: الاتعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من الفرن 10 م 


٠‏ العف أا الانسانة والاجتماعيه بترنس: 
إلى القرن 17 م» منشورات مرکز النشر الجامعي بكلية العلوم ,نسانیه و 


35 . 
۰ (خحمد)؛ السافية ا حمراء ووادی الاهب »دار 
- الغربی رگم : 0 .9 ۱ 
بے 1 الد ترجمه آحمد عبد ا حليم عطية» ا مؤسسة الجامعية للدرا ت و 
ج پول ع صل الدین» رم 


والتوزیع ؛ بیروت؛ 2005. 
- قبلی (حمد) مراجعات ِ7 
- فيقة (عبد الرحمان)؛ مت وس 
- کرائغ (مایك))ء الجغرافيا الثقافية ترجمه سعيد محاف' , 

الساسة الکویت 5 . ۱ 
- كوينتز (شارل) لأثر اللغة البريرية في عربية الغرب»؛ مجلة مجع 

5ء العدد الثامن» ص ص. ایا ا e‏ 57 لارلى: 
- لبیض (سال)؛ مجتمم القبیك المطبعة المغاربيه ۰٦٦‏ ا 


فف ی 20006 ۱ 
ی ض إلدار الأطلسية؛ تو 
نے الرايحي (لطفي): الا نشاد الديني في العالم الا سلا مي ا 


الکاب: الدار البیضاء: 1980. 


کو تا م ۰۱987 
حول المجتمع والثقافة بالغرب الوسيط » دار توبقال؛ لب" 
ؤ الدار التونسيه للنسرء تو نس * 87 ۰ | 
رات عالم المعر فه) مطابع دار 


الف الع بية ؛ الذاهرة؛ 






3 
بم 2004 
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ب سو بر بسا (یبوهان) أ کس ۶ راكنا قل بات العا 
۰ ۱ اکان ریات في العاریغ ی وی و 
جو یل با الهيئة اضر فك العامة للکای i‏ القاھ ۰ 972| ۶ 3 € "مزیز نی 


راللضات الا جنبية 


ille ۱ USM UN ۱ FON 1 ۲۳/۳۸/۳۰ (6۱۱ بت‎ 
ا‎ 


1۱۳/۹ ا ا د 
u‏ ۱ سا ڈ ۱ | ك ۱ ۱1 ۷ بی و 1 1 دی 0 Als 5 (Lot),‏ 
١ 1۹ 1 ۱‏ و ۱ ans journal ul oriental ancl‏ 


87 - ])07 
rkoun (M.), Essai sur la pensêe islamique, &d. Maisonneuve et Larose, py, 
وھ ۱ ۱ ار سح‎ 1 5 Ars 
1977. 5 
— Bachrouch (T.). Le saint c1! le prince en Tunisie, Pub. Faculté des ۹ 
humaines et sociales de Tunis, ۰ په نا1‎ 
— Bertholon et Chantre, recherches anthropologiques dans la berbérie ON) 
Lyon. 1913. Fentale, 
~ Bloch (M.),. «L ‘histoire comparée des sociélés elropéennes 
: 1 ۱ - ON : 
historıques, Paris, 1963, L. ۱, ۱, 16 = 40. , ۵ 
ج‎ Braudel ( Fernand), ( ivilisation matérielle : Economie 6۱ capital; 
Colin, Paris, 1979, Pia Se, Armand 


langes 


- ددم‎ (Fernand), La méditerranée et le monde méditerranédo, x r: 
Phitippe I, Armand Colin, Paris, 1982, 4 ٩206۱۸۵ بان‎ 
- Brunschvig (R.). Le Berbérie orientale ٩0۱ 6 
aris, 1947, 177 a ys 
¬ Cahen (C.), Orient et occiden! dû | "٤۴ )6 ۵ Paris, 198 
۱ $, Paris. 3 


2-00 


¬ Clémence (Sugier) Bijoux tunisiens, CERES Tunis, 1977 


~ De Certenu (M.), La fable mvs; ۳ ر‎ 
۱ انز م 58۶ ۲ راتا وه‎ ۳۲ FVUIR all. و‎ 
1982 (۷۵/۱۷۱۱۲ ۸۱۴۶ — XVI ٦۱۷٣٢۰ 8ن‎ Gallimard, Paris 


~ De Certeau (M.), L 'écrirure de l'histoire, dd. Gallimard, Paris, 1975 


¬ Dermenghem (E.), L 
59 ۱ ».), Le culte des )۰ہ‎ ۱ | ۵ bin. êd Calli 
is 4 MIS dans l'islam maghrébin, êd. Gallimard. 


" ب٘۷ ۶۹۰۶ و9‎ ۱ ۵ ۱ 
Paris. 1940 ٥۹۱۲ 0۳۱٥٤٤۶٥/٢ : Sahel et basse-steppe : ا00٥ ٔڈوننجموەذع‎ 

- ۵ ہو‎ 1100 religion dans l'Afrique du Nord, Maisonneuve, Pais. 84 

7 ٢۸8۷٣۷ ))7.(, عم موه‎ religieuse du Maroc : contréries el ۱ 

Paris, 64 ۱ 

65 Du Front (A 7 كديري ۰ شس مد‎ 

, OPFOR (A.), Du sacré : Croisades et pêlerinages : images t 

Gallimard, Paris, |987. 

18 ,|| : ا ۲ ۱ 5 ۹ دوه ا الا عه 
Encyclopédie de Pislam, article «Léon ['Africaim, Leyde 81‏ 





7۳ 
کے E‏ از پچ 0 
a + 5-0‏ : ۴ 
»۷ 7 : 
EE‏ ان 3 ۶ : 
یج 8“ دا 14د 4 5 ۲ 
07 الوا ار بو 2 ۴ 
۳ کال یی ہے 
ار لی و ,۳ 
2 ندا نا 3 
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ہس سے عع يعد وراب 


- Gobert (E. G.), Usages el me 
سب‎ Yassin 1 ۰+ Tunis, 2003. 


[Afrique clu nore : les sitcles 00۹65, Paris, 1952. 


¢ et ۱۵ des Tunisiens, Presentation Ct 


- Goutier (FE), Le passé de 

— Henia (A.J, Propriété et strategie sociales û Tunis ((XYF — XIX" siècle), Pub. 
Université de Tunis I, 1999, 

- Jamous (R.), Hommeur et Baraka, Cd. La maison des sciences de 8٠ 
Paris, ۰ 

- Jehel (GJ, La méditerranée médiévale cle 350 û 1450, Armand Colın, ۳۵٣۱۹۰ 
1992, 

- Julien (C. A.), L histoire de Afrique du nord, 2*™ édition, Payot, Parıs, 1986. 

- Kably (M.). Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du moyen-ûge, XIV“ 
XV* siècle, êd. Maisonneuve et Larose, Paris, 1986. 

— Le petit (B.), Les formes de l'expérience : une autre histoire sociale, Albın 
Michel, Paris, 1995. 

— Marçais (G.), Les arabes en Berbérie du XI au XIV“, Constantine, Paris, 1913. 

¬ Masqueroy (E.), Formarion des cités chez les populations sédentaires de 
‘Algérie, Paris, 1983. 

— Massignon (L.). Le Maroc dans les premiers années du XVI° siècle: Tableau 
geographıque d après Léon l’africain, Alger - Jourdan, 1906. 

¬ Mauss (M.), Les fonctions sociales du sacré, éd. de Minuit. 1968. 


- M’'Ghirbi (Salah), Les voyageurs de l'occident musulman du XIF au XIN 
0 siecle, Faculté des lettres et Sciences humaines de la Manouba, 1994. 


¬ Montagne (R.), Les berbére e1 le Makzen dans le sud cu Maroc, Paris, 1930. 


¬ Rachik (H.), Sacré et sacrifice dans le haut Atlas marocain, Afrique orient 
Casablanca, 1990, ظ‎ 


(B.) et Triki (H.), «Famines et épidémies au Maroc aux XVF et‏ ی اگ 
siéccles», Hespéris-Tamuda, 1973.‏ ۸۲۱ 
Servier (J.‏ ¬ 


ون a anal‏ رہو اه ما Les portes de [Année‏ ,) ظ 
traduction : ۲۱/۵5 et symboles : Algérie dans la‏ 


۱ méditerranéenne, Robert Laffont, Paris, 1962. 
n (M.), Rome, Le livre de Jondation, Paris, 1984. 
albi (M.), Ib», Kahldoun et l'histoire, Tunis, 1971. 


¬ Vauch ٠ 
2 chez (A.), La 5۱۳۱۱۱۱۵۱۱6 Moyen-ûge occidental, P.U.F., Paris, 1975. 


eb ۱ 
er (M.), Economie eft Société, éd. Plon, Paris, 1971. 


^` Zhiri (Oun 
ی‎ L ‘Afrique au miroir de | ' Europe : Fortunes de Jean Léon 
`  Tenaissance, Ed. Librairie Droz, Genève, 199 
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فھرس الخرائط والجداول والصور 





خريطة: رحلات ليون الإفريقي فى مجال الغرب الاقصی 
صورة: مشهد لبدوية تونسية 


1 | : 1 : 8 1 
ت a‏ ٹن ۳ 
5 2 1 "ی9 م گر سپ ار ا ۳ ۲ #۷ 
ا پا E‏ سا پک ا کش کل ۶ : 4 5 | 
: ا نا 9 ہی FR‏ ا . 8 3 ۳ اج ات ا 
و متو کر معد الوا ام و ید 45 ۱ 2 , ایت ٹا گار کے اد با ا ےت جا 





Scanned by CamScanner 


التندمة العامه ممع مم اس موسي وه وه تم سیب من م وو دوج واي کے 
الفصل اوا ۴ 
مجال المغارب وجدلية التاسيس واعادة التأس 5 
1 الهجرات المربريه مت تا ان اس تم ےےيتے ےیہژں۔ 2 
9 تصنف القبائل البر بریه a REESE‏ 
3. أشكال مختلفة للصمود ان 
5 5 34 
4 ۱ صمود الكتانه وو اللغه ممم وو ودعو مه مع مومع عم ممع ع ممعم ومو مده مدو ا ماف و مومه دده 
0 , ۰ 36 
[[. تمثل البداوة فى وصف الوزان و صارصول...-................-.. 
کي" سم ۳۲ 
1 مظاهر الا نهیار والتردی رر الدونتن وو یو پووبو٘مومجھیء+فہ 
گر سے ڑھ ها 1 e‏ 
3 مسو وليه (الاعر اب ) فی از مه القرن السادس کسر ...۰۰۰۰۰۰۰۰ 
3 . دواعی هجرة «الأعر اب» إلى مجال المغار ب ٠٠٠٠...‏ 
زد : وو الفا لاتا ہے 9۲ 
4. تمثل ليون الا فريقي «للاعراب »: عازج بين الا حتقار وام 
3 


الا. قراءة في مدلول التصوف والولاية ۹ n‏ 


ا 39 


: تعریف مفهو مي الولاية وأ لتصو 7-3 ا 
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5 4 44 1 1 ۰ ۳ 15 و ص یں أف را . ۱ 
او به و لاصو اله يى ١م‏ کو ڈو 


ی 1 
عي 0 ۳۹ ۲ سم ۱ 0 اف . ار ء یں وا 00911 
1 : السہیظر ة | ییاز ز هیا مه # سال* وش . ٤‏ 





الفصل الثاني 

الخصوصيات الجغرافية والثقافة الماديه 71 ۱ 
[ , المميزات الطبيعية لمجال المغارب........::.:::»:: ا 2 
| , مرا حفلات نهطر به رو ووو م وموم وتوم سم fS‏ 
2 , رلاد الغرب والتحدید الجالي.... 10070 1 
3 . تو صيف مجال المغار اب ............. مر 0 SÛ assesses‏ 


71 
۱ الحصال عه لق فض شافاس شعرم موسة فوؤهج فع 8 45328" EOGG a‏ اب ق و و لق وع و قاععيّ؛8ؿ ۲ ۱ زی رو و و )10:3 08:0 86588 )۱ 
8 8 
۱ "۱ 
۱ ل از كه 8 8 8 ۲ 3 ۱ و8 8 4 هق ظ 8 و وه ج0٤8‏ 8658-8082800000“ 8 18 58 ۷ ۲ 5 
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أ. مصادر الأغذية الرئيسية... ب۸ ۸مممیسئب۔ 

ب. النظام الغذائي في الوسط الحضري 78 مٌٌتتیٗا٘قبؤب 9 

ج. النظام الغذائي بالقری احبلية والبوادي....*۰* 90 
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و. العادات الغذائية وطقوس الأكل. سس سو ات۳ ۱ 

3 . القباس وأدوات الزينة : بين الضروري والتأئق..... .ےو 
:لاس الأغبان ولماس الصافّة...:.. سس 0 

ب. اللّباس الحضري واللباس الجدوي والججلي 7 
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جم. ادوات الرہدة. 
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الفصل الخالث 
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4. تطوّر الظاهرة الصوفيّة خلال القرن السادس عشر............. 9 

5. دواعي انتشار التّدین الشعبی ممجال امغارب............................. 41ا 

أ. انتشار التصوّف في محال المغارب:إنعكاس لوضع مأزوه تن 
ب. إنتشار التصوف نی مجال الفغارت : «ثار» للفثات الهمشة ۱43 
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المجتمع والجغرافية 


ترتكز الدراسة الميدانية للجغرافيا الثقافية على محورية المشاهد. كنتاج لأعمال الجماعاى 
في المجال وخبراتهم. وهي أعمال ليست ملك فرد أو مجموعة دون أخرى, بل تعكس مشتر 
جماعيا لمجمل المعتقدات والممارسات؛ وحصيلة التأملات. وأدوات الثقافات في ذف ا 
وتمش الآخر. بهذا المعنی تبدو المشاهد الثقافية, کنصوص تحیل قارثها علی خصوصيان 
المجتمعات وثقافاتهم. ومن هذا المنطلق تركّز اهتمامنا على التأمل في المشاهد الثقافية 
المغارينةء التي ۲ بتکوینها عدید التقلیات والاحداث, فمنها ما هو محلي ومنها ما ۳۳ 
فامتزجت وكوّنت الخصوصية المغاربية؛ المنغرسة في إفريقيّتها. والمتأضلة في متوشطها. 
والمتّصلة بشرقيّتهاء لكن دون التنازل عن ذاتيّتها. 
مثل المجال المغاربي مجال انصهار عدة أجناس بطريقة غلبت عليها الوسائل السلسة 
والسلمية لجميع الاثنيات المحلية أو الوافدة ضمن مشروع تعمير المجال وتأسيس هويته. ما 
۱ علی المستوی الديني» فإن المغاربة لم یشعروا البتة بالاغتراب الدینی عند قدوم المسلمین, 
۱ نظرا لحضور الديانات التوحيدية ضمن الموروث العقدي للمنطقة. لذلك أقبل المغارية على 
الاسلام و تملکوه وفقا لحاجياتهم الروحية الخاصة وتطعیمه بأشکال طقوسية محلية, قذروا 
عدم تعارضها مع شعائر الإسلام و أحكامه. 


عادل النفاتي. باحٹ فی التاریخ التقافي المغار بی والمتوسطی. متحصل على شهادة الماجستیر 
في التاريخ الحديث من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. 
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